
الســـلطة  استشـــعرت   – الخرطــوم   
تصاعد  خطـــورة  الســـودانية  الانتقاليـــة 
حـــدة الأوضاع في دولة جنوب الســـودان 
إثـــر الخلافات الراهنة بـــين فرقاء الحركة 
الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول 
للرئيس رياك مشـــار ومـــا ترتب عليها من 
انشقاقات واشـــتباكات، ما كان دافعًا إلى 
التحرك في مســـارات سياسية واقتصادية 

عديدة لتجنب حدوث مفاجآت.
وعقد رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
اجتماعات مع كل مـــن رئيس دولة جنوب 
السودان ســـلفاكير ميارديت ونائبه رياك 
مشـــار خـــلال الزيـــارة التـــي أجراها إلى 
جوبـــا الخميس وتســـتمر حتى الســـبت 
وشـــهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات 

الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
ســـلفاكير  مـــع  حمـــدوك  وناقـــش 
الصعوبـــات التـــي تواجه تنفيـــذ اتفاقية 
الســـلام مع جنـــوب الســـودان والعلاقات 
الثنائيـــة والوضع الإقليمـــي. واتفقا على 
فتح المعابر وتنشـــيط اتفاقيـــات التعاون 
المشـــترك، إلى جانب تكثيـــف الجهود لمنع 

نشاط المجموعات المسلحة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن السودان لديه جملة 
من الأهداف التي يســـعى لتحقيقها؛ حيث 
يستهدف تأمين اتفاق جوبا للسلام الموقع 
بين الســـلطة الانتقاليـــة والجبهة الثورية 
التـــي تضم حـــركات مســـلحة وتنظيمات 
سياســـية لأن انفـــلات الأوضـــاع في دولة 
جنوب الســـودان قـــد تكون لـــه ارتدادات 
مباشرة على السلام، وأن تهدئة الأوضاع 
السياســـية والأمنيـــة فـــي جوبـــا تتيـــح 
لوســـاطتها اســـتكمال جهود التسوية مع 

الحركات المسلحة.
وأكد المراقبون أن الســـلطة الانتقالية 
ترتاح إلـــى الصيغة الحالية التي توصلت 
بمقتضاهـــا إلى اتفاق الســـلام في جوبا، 
وأن عـــدم قـــدرة الدولـــة الراعيـــة للاتفاق 
علـــى القيـــام بأدوارهـــا -على مســـتوى 
تنفيـــذ بنوده أو مـــن جهـــة التوصل إلى 
سلام شـــامل- يتيح لأطراف أخرى فرصة 
القيـــام بالدور الذي تقوم بـــه جوبا، وهو 
أمر يحاول السودان تجنبه عبر استئناف 
المفاوضـــات مع الحركة الشـــعبية شـــمال 
جنـــاح عبدالعزيـــز الحلـــو وحركة جيش 

تحرير السودان جناح عبدالواحد النور.
وانقسمت الحركة الشعبية التي أسسها 
الراحل جون قرنق إلى جنوب وشــــمال منذ 
انفصال دولــــة جنوب الســــودان، وكلاهما 
أصابه التشــــظي وحدثت داخله انقسامات 

قادت إلى أجنحة مختلفة في البلدين.
وشهدت منطقة ”المقينص“ القريبة من 
الحدود بين البلدين اشـــتباكات عنيفة بين 

قوات منشـــقة بقيادة رئيـــس أركان جيش 
الحركة الشعبية في المعارضة (الجنوبية) 
ســـايمون قارويـــت والجنرال جونســـون 
أولـــونج اللذيْن انشـــقا عن جناح مشـــار، 
واســـتُخدمت الأسلحة الثقيلة في مواجهة 
القـــوات المواليـــة لمشـــار، ولاحقـــاً أعلنـــا 

تنحيته من منصبه.
وأوضـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعـــة الخرطوم صلاح الدين الدومة أن 
زيارة حمدوك هدفهـــا التوصّل إلى اتفاق 
يرمم الانشـــقاقات على مستوى المعارضة 
التـــي يتزعمها رياك مشـــار، ولدى رئيس 
وزراء الســـودان رغبة في توحيد صفوف 
المعارضـــة الجنوبيـــة، ثـــم التوفيق بينها 

وبين السلطة الحاكمة في جوبا.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
السودان يستهدف تحســـين العلاقات مع 
دولة الجنـــوب وإنهاء التوترات الحدودية 
التـــي قد يجـــري اســـتغلالها مـــن جانب 
قـــوى إقليميـــة معادية لتوجيه ســـهامها 
إلى الخرطـــوم، وأن الزيارة لا تنفصل عن 
مساعي تأمين الحدود الشرقية مع إثيوبيا 
عبر ســـد المنافذ أمام أي تهديدات آتية من 

الجنوب.

ولفـــت إلـــى أن الســـودان يخشـــى أن 
يكـــون التوتـــر في دولـــة الجنـــوب دافعًا 
نحو اســـتقطاب الحـــركات غيـــر الموقعة 
على اتفاق ســـلام في الشمال أو المعارضة 
المســـببة لإزعاج الســـلطة الانتقالية، وفي 
تلك الحالة ســـيتحول الجنوب إلى شوكة 
في ظهـــر المرحلة الانتقالية، لذلك يســـعى 
حمدوك لتحريك عملية السلام المتوقفة مع 

حركة الحلو.
وبحســـب اقتصاديين فإن فتح المعابر 
التي أغلقهـــا نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير في وجه الجنوب يتيح تصدير أكثر 
من 70 سلعة سودانية بقيمة ملياري دولار 
ســـنويًا، ويتوقع هؤلاء أن يكـــون الاتفاق 
مربوطا بالاستيراد عبر الموانئ السودانية 
بنظـــام الترانزيـــت، ثم يتم إرســـالها إلى 
الجنـــوب، حيـــث تحصل الخرطـــوم على 
رسوم العبور والرســـوم السيادية، مقابل 
اتفـــاق آخر مع جوبا تحصل بموجبه على 

السلع التي تحتاج إليها.

 تونــس – قطـــع الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد مع سياســـة ســـادت البلاد 
منذ ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي فـــي 2011، وتتمثل في 
تدخل الأحزاب والمنظمـــات لحل الأزمات 
السياســـية وهو ما أنتج مشهدا سياسيا 
قائمـــا علـــى المحاصصـــة بـــين الأحزاب 

والمنظمات.
وأعلن قيس سعيد الخميس عن قرب 
تشـــكيل الحكومـــة التونســـية متجاهلا 
دعـــوات غير مباشـــرة لبعـــض الأحزاب 
لإشراكها في العملية السياسية من خلال 
تكرار الحديث عن ضرورة التســـريع في 

تشكيل الحكومة.
وقال الرئيس ســـعيد خلال استقباله 
محمّـــد  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
وزارة  بتســـيير  والمكلفـــة  الطرابلســـي 
الاســـتثمار  ودعـــم  والماليـــة  الاقتصـــاد 
ســـهام البوغديري نمصية إنه سيتم في 
الأيام القليلـــة القادمة الإعلان عن تركيبة 

الحكومة الجديدة.
وأضـــاف قيـــس ســـعيّد أن ”الدولـــة 
مســـتمرة  العمومية  ومرافقها  مســـتمرة 
وهناك وطنيـــون يعملون في الإدارة بجد 

داخل الدولة التونسية“.
بـــوا الدولة  وأردف ”يريـــدون أن يُغيِّ
وتبقـــى حكومـــة وحفنة من الأشـــخاص 
تنهـــب الشـــعب التونســـي (…) لا مجال 

لهؤلاء في المستقبل“.
ورفـــض الرئيـــس التونســـي خارطة 
الطريـــق التي تقـــدم بها الاتحـــاد العام 
التونســـي للشغل، أكبر منظمة نقابية في 
البـــلاد وصاحبة النفوذ السياســـي الذي 
تزايد عقب ســـقوط نظام الرئيس الأسبق 

بن علي.
وقال قيس سعيد ”خارطة الطريق هي 
من المفاهيم التـــي تأتينا من الخارج (…) 
وخارطة الطريق الوحيدة التي أســـلكها 
وسأســـلكها بثبـــات وعزم هـــي الخارطة 
التي وضعها الشعب التونسي“، دون أن 

يوضح ماهيتها.
وأعاد الرئيس سعيد التأكيد على أن 
”هنـــاك حكومة (الآن) تعمـــل ودولة تعمل 

ولا عـــودة إلى الوراء وســـيأخذ الشـــعب 
حقه كاملا“.

ومن الواضح أن الرئيس سعيد يريد 
للمبالغة  حـــد  وضع 

في التوافقات وإفســـاح المجال للأحزاب 
والمنظمـــات، وهـــي المبالغة التي اتســـم 
بها عهـــد الرئيس الراحـــل الباجي قايد 
السبسي حيث لم تتوان هذه الهياكل عن 
التدخل في مهام هي من مشمولات رئيس 

الدولة.
وحـــاول قايـــد السبســـي فـــي الأيام 
الأخيرة من حكمه أن يعيد النظر في هذه 
السياســـة، وبدأ بالتصعيد، لكن القدر لم 
يمهله حيث مرض ودام ذلك أشـــهرا قبل 

أن يتوفى في يوليو 2019.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
الحاجي أن قيس سعيد بصدد القطع مع 
ما عرفته البلاد من طُرق تشكيل الحكومة 
التي مـــن المفترض أن يتـــمّ الإعلان عنها 
في الأيـــام المقبلة، كما أنه لم يقتصر على 
اســـتبعاد الأحزاب من مشاورات تشكيل 

الحكومة بل استبعد المنظمات أيضا.
تصريـــح  فـــي  الحاجـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن قيس ســـعيد بصدد القطع 
أيضـــا مـــع الطـــرق التـــي تم اعتمادها 
خـــلال الفترة الممتدة مـــن 2011 إلى 2021 
فـــي إدارة الشـــأن العام في البـــلاد؛ فهو 
يقوم بتحجيـــم دور الأحزاب والمنظمات، 
في اســـتمرار للنهـــج الذي اختـــاره منذ 
الخامس والعشرين من يوليو. ويرمي من 
خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف؛ أهمها 
عدم تشـــتيت الســـلطة ومراعـــاة الوضع 
الدســـتوري الحالي حيث من المفترض أن 
تمر تشـــكيلة الحكومـــة وبرنامجها على 

البرلمان لكن المجلس النيابي مجمّد.
وتابع ”لذلك ســـيكون فريق الحكومة 
-من وزراء ورئيسهم- أقرب إلى توجهات 
الرئيـــس ســـعيد باعتبـــاره الآن أصبـــح 
صاحـــب مشـــروع وفي واجهـــة الأحداث 
بمفرده. وقيس سعيد ســـيغيّب الأحزاب 

والمنظمات من الحكومة المرتقبة“.
وتصاعـــد دور المنظمات بشـــكل لافت 
أثنـــاء الأزمـــة السياســـية التـــي أعقبت 
اغتيـــال البرلمانـــي محمـــد البراهمي في 
يوليو 2014 والذي سبقه اغتيال المعارض 
اليساري شـــكري بلعيد خلال فبراير في 

السنة نفسها.
وقاد اتحاد الشـــغل ومنظمة الأعراف 
والصناعة)  للتجارة  التونســـي  (الاتحاد 
والهيئة الوطنية للمحامين، بالإضافة إلى 
الهيئة الوطنية لحقوق الإنســـان، الحوار 
الوطنـــي الـــذي انتهى بتشـــكيل حكومة 
برئاسة مهدي جمعة في نهاية 2014، وهو 
ما اعتُبر آنذاك انتصارا لمنظمة الأعراف.

وحـــاز رباعـــي الحوار جائـــزة نوبل 
للســـلام، وهـــو مـــا اعتبـــر دعمـــا دوليا 
لدوره ما شـــجعه -وخاصة اتحاد الشغل 

ومنظمة الأعراف- على المزيد من التمادي 
في التدخل في الشؤون السياسية.

وظلــــت وزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة 
طيلة الســــنوات الماضية من حصة اتحاد 
الشــــغل، حيث يُحســــب الطرابلسي الذي 
تولــــى المنصــــب مرتين (مرة فــــي حكومة 
يوســــف الشاهد والمرة الثانية في حكومة 

هشام المشيشي) على اتحاد الشغل.
محــــاولات  بوضــــوح  تجلــــت  كمــــا 
منظمــــة الأعراف لوضع اليد على الشــــأن 
السياســــيّ في البــــلاد والدخول بشــــكل 
حاســــم في اللعبة السياســــيّة والسياسة 
العامّــــة للدولة، وهو مــــا اتضح من خلال 
ترشح عدد من رجال الأعمال للانتخابات 
التشريعية، ليتم في ما بعد منحهم بعض 
المناصب كتعيين ســــيدة الأعمال ســــلمى 

اللومي وزيرة للسياحة.
كما أثارت تحركات قامت بها المنظمة 
أثناء قيادتها من قبل رئيســــتها السابقة 
وداد بوشــــماوي الكثير من الاســــتغراب 
إثر استقبالها وفودا دبلوماسية لمناقشة 
”العلاقــــات الإقتصاديّــــة التونســــيّة“ مع 

الدول الأجنبيّة وجهود ”التشــــجيع على 
الاســــتثمار“، وهــــو مــــا يتجــــاوز الدور 
التقليــــدي لهــــذه المنظمــــة على حســــاب 

الدبلوماسية التونسية.
وبــــدا القلق واضحا علــــى المنظمتين 
منذ إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
والمتمثلة فــــي تجميد عمل البرلمان وإقالة 
رئيــــس الحكومــــة، حيث ســــارع رئيســــا 
المنظمتين إلى لقاء قيس ســــعيد في الأيام 

التالية.
ولم ترحب منظمة الأعراف بإجراءات 
قيس ســــعيد ودعت في بيان الرئيسَ إلى 
ضرورة تشــــكيل حكومة كفاءات والحفاظ 

على ”المكاسب التي تحققت لتونس“.
وبــــدوره لــــم يخــــف اتحــــاد الشــــغل 
توجســــه من إجراءات قيس سعيد، حيث 
أكد الأمين العام المســــاعد للاتحاد ساكي 
الطاهري عقب الإعلان عن خارطة الطريق 
أن ”الاتحــــاد يأمــــل فــــي تجــــاوز المرحلة 
الاســــتثنائية بســــلام رغــــم مــــا لديه من 

توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي“.

صابر بليدي

 الجزائــر – تفجــــر ســــجال حــــاد بــــين 
أكاديميــــين وأدباء جزائريــــين على خلفية 
هوياتيــــة وعرقية طفت بشــــكل لافت على 
الســــطح عقب الحرائــــق التــــي أتت على 
منطقة القبائــــل الأمازيغية، فانخرط بذلك 
قطاع من النخبة في مسار غوغاء الشارع 
بــــدل البحــــث عن حلــــول للأزمــــة الراهنة 

واستشراف المستقبل.
وفجر هذا السجال الروائي والأستاذ 
أمين الــــزاوي، الذي تعوّد على اســــتفزاز 
ولغوية  وعقائديــــة  اجتماعيــــة  مكوّنــــات 
للجزائريــــين مــــن أصــــل عربي فــــي إطار 
وممارســــة الوظيفة  ما يســــميه بـ“النقد“ 
الأساســــية للمثقف، وهو ما دفــــع الكثير 
من المحســــوبين على فئة المثقفين إلى الرد 

عليه.

وأثــــار مقال للزاوي، نشــــر في جريدة 
”ليبرتــــي“ المحليــــة الناطقــــة بالفرنســــية 
 – الفرانكــــو  التيــــار  علــــى  والمحســــوبة 
أمازيغــــي، بعنوان ”العربــــي الذي يعرف 
كل شــــيء“ موجة من الانتقادات الواسعة 
والحادة التي تعتبر أن هذا المقال ”تطاول 
واستهتار مســــتمر من طرف الزاوي على 

المكون العربي في الجزائر“.
وكتب في هذا الشـــأن الأديب والأستاذ 
سعيد بوطاجين ”أعلمك صديقي، أن هناك 
مـــن يتحدث عنك بســـوء لأنـــك تكتب عنه 
بسوء، لكن المجاملات غطت على الحقيقة.. 
النـــاس يتســـاءلون عن أســـباب كراهيتك 
والعـــرب  والعربيـــة  للإســـلام  الشـــديدة 
والمعربين والتقاليد في كتاباتك الصحافية 

والأدبية الساخرة، وعن تحيزك الفادح“.
وأضــــاف ”أنــــا أيضــــا معنــــي بهــــذه 
الإهانــــات كمعرب، وكأمازيغــــي الأصل لا 

يحــــب أن يَشــــتم أو يُشــــتم أو يهان، ومن 
عائلــــة لا تعرف الفرنســــية لأنها درســــت 
في الكتاتيــــب، لكنها حاربت الاســــتعمار 
وتصدقــــت على البلد بعدة شــــهداء دفنوا 
في مقبرة مستقلة، وهي تشعر بأنك تذلها 

عندما أشرح لها ما تكتبه“.
عنصرية  مشــــاعر  الحرائق  وحركــــت 
حيث اتهم بعض ســــكان القبائل السلطةَ 
بالوقــــوف خلــــف الكارثة عقابــــا لها على 
معارضتهــــا للنظــــام، فــــي حــــين وجهت 
السلطة الاتهامات لحركة ”ماك“ الأمازيغية 
ونشــــرت اعترافات من قبل موقوفين قالوا 
إنهــــم تابعــــون للحركــــة وقامــــوا بعملية 

إشعال النيران في المنطقة.
عزيــــز  والإعلامــــي  الكاتــــب  وأورد 
بوباكيــــر، الــــذي كتــــب مذكــــرات الرئيس 
الجزائــــري الراحل الشــــاذلي بــــن جديد، 
تفاصيل أراد من خلالها كشــــف ”السلوك 

الانتهــــازي“ للزاوي، عندما افتعل تعرضه 
لعمليــــة اغتيال خــــلال تســــعينات القرن 
الماضــــي من أجل الاســــتفادة مما أســــماه 
بـ“مزايا برلمان الكتّــــاب ومدن الملجأ على 
حســــاب كتّاب آخرين كانوا فعلا مهددين 

في حياتهم من طرف الإرهاب“.
وســـرد بوباكير في سلسلة مقالات بدأ 
بنشـــرها تفاصيل مثيرة عن حياة النخبة 
التـــي كانت تبحث عن النجـــاة والمزايا لما 
كان الشـــعب يواجه آلة الموت والذبح على 
يـــد الإرهابيـــين الإســـلاميين، لتنتج بذلك 
فجـــوة عميقة بـــين الشـــعب ونخبته التي 

صار ينعتها بـ“المحنة“ و“النكبة“.
ويبدو أن العلاقة بين النخبة والشعب 
ليست على ما يرام منذ زمن طويل، فبينما 
كانـــت هي تعيـــش فـــي الأبـــراج العالية 
ومتمتعة بمزايا الســـلطة ظل الجزائريون 
يواجهـــون مصيرهم بأيديهـــم، ولذلك ظل 

دورها هامشيا أو منعدما أو متأخرا؛ فمن 
العشرية الدموية إلى عقدي الفساد المالي 
والسياســـي، إلى أزمة الحراك الشـــعبي، 
فضلـــت غالبيـــة النخبة سياســـة الترقب 

والانتظار فقط.
وحتــــى الحــــراك الشــــعبي صنع في 
مدرجات ملاعب الكرة والمقاهي الشــــعبية 
وأســــهمت فيه بعض الأغانــــي والأعمال 
الفنيــــة، ولم يكن للنخبــــة أي دور فيه أو 
في صياغة ســــيرورته. وحتــــى من انحاز 
إلى الشــــعب التحق متأخــــرا ومنفردا من 
أجل أن يفلت من بين أيدي الطلبة ورجال 
الإعــــلام في الجامعة والمحافــــل المختلفة، 
كما هو الشــــأن بالنسبة إلى أمين الزاوي 
الــــذي ظهر ذات مرة رفقــــة زوجته الأديبة 

والأستاذة ربيعة جلطي.
وســــرد عزيــــز بوباكير كيفيــــة افتعال 
الــــزاوي محاولــــة الاغتيــــال، حيــــث ”قام 

بوضع حبة بطاطا في كاتم صوت السيارة 
وأشــــعل المحرك، ولما اشــــتد الضغط وقع 
الانفجــــار، وســــجل علــــى أنه اســــتهداف 
للرجل من طرف الإرهابيين، وهو ما مكنه 
من الاســــتفادة مــــن مزايا برلمــــان الكتاب 

ومدن الملجأ على حساب آخرين“.
وتأســــس البرلمــــان المذكور عــــام 1993 
غــــداة اغتيــــال الإعلامي والكاتــــب طاهر 
جعــــوط، وبمبادرة من أســــماء بــــارزة في 
عالــــم الأدب -علــــى  غــــرار جــــاك ديريدا 
وبرايــــتن  بورديــــو  وبييــــر  وأدونيــــس 
برايتنبــــاخ وآخريــــن- وترأســــه صاحب 

”الآيات الشيطانية“ سلمان رشدي.
 وكانت وظيفة البرلمان حماية الكتاب 
المهددين وأسس شبكة استقبال لهم، لكنه 
تفــــكك فــــي 2003 بعــــد زيارة أعضــــاء منه 
لإسرائيل، بحســــب ما رواه عزيز بوباكير 

في منشوره.

ا داخل النخب الجزائرية
ًّ
اتي

ّ
ا هوي

ّ
حرائق القبائل تفجر سجالا عرقي

الا
حح
إإث
ال
للل
ان
ال
عع

اج
ال
مم
جج
وو
الا

ال
ال
ال
فف
الم
ننش

مم
يي
بب
ال
سس
جج
مم
ال
للو
الح

تت
بمبم
وو
عع
تت
سس
ال
أم
الم
جج
تحتح

ال
ان
أص
قق

الح

 
ر 
 

 
 
 
 

 

 
 
ظظ

 
 
 
 
 
 

Saturday 21/08/2021
44th Year, Issue 12155

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2021/08/21 
12 محرم 1443
السنة 44 العدد 12155

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إبعاد المنظمات 

يهدف بالأساس إلى 

عدم تشتيت السلطة

هشام الحاجي

ن السلام 
ّ

الخرطوم تحص

من بوابة التعاون 

الاقتصادي مع جوبا

فتح المعابر التي أغلقها 

البشير في وجه الجنوب 

يتيح تصدير أكثر من 70 

سلعة سودانية بقيمة 

ملياري دولار سنويا

لا أحزاب ولا منظمات تتدخل 

في المسار السياسي التونسي
مها اتحاد الشغل

ّ
قيس سعيد يرفض خارطة طريق قد

صابر بليدي

خارطة الطريق أنتم من وضعها 

أغاني التونسيات 

ملاحم منسية 

عن الأحلام والمغامرات

عائلة ابن إسماعين
الولد أخمد النيران 

والوالد أطفأ الفتنة

مصريون تائهون: 

الحنين 

إلى العشوائيات

ص١٣ ص١٢ ص١٧

أغاني الت

ملاحم

عن الأحلام

سماعين
 النيران 

فأ الفتنة

١



 بيــروت – طغـــت المزايدات السياســـية 
على جلســـة مجلس النواب اللبناني التي 
ناقشت فيها الكتل النيابية الجمعة رسالة 
رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون حول 
موضوع وقـــف الدعم عن المواد والســـلع 
الحياتيـــة والحيويـــة، فـــي ضـــوء القرار 
الـــذي اتّخذه حاكم مصـــرف لبنان رياض 
ســـلامة برفـــع الدعـــم عنهـــا، دون انتظار 
صـــدور البطاقة التمويليـــة، وما تركه هذا 
القـــرار من تداعيـــات ســـلبية فاقمت حدّة 
الأزمـــة الاقتصادية والماليـــة والاجتماعية 

والمعيشية التي يعيشها البلد.
وتطلـــب رســـالة عـــون مـــن مجلـــس 
النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع 
استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن 

يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.
وانتهت الجلســـة بالدعوة إلى تشكيل 
حكومة جديدة في أقرب الآجال والإســـراع 
بتوزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق 

من الاحتكار.
وقال النائب عـــن التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل، في مؤتمـــر صحافي عقب 
انتهـــاء الجلســـة، إن ملف الدعـــم مرتبط 
بالأمن الاجتماعـــي، وما يجري هو نتيجة 
”مكايدة سياســـية“ خصوصا في ما يتعلق 
بالكهربـــاء، لافتـــا إلى أن ”ملـــف التهريب 
متورط فيه سياســـيون وأمنيـــون ونواب 

كبار“.
ورأى أن القـــرار الـــذي اتّخـــذه حاكم 
المصـــرف المركـــزي و“الـــذي يـــؤدّي إلـــى 
الفوضـــى والانفجـــار هـــو قرار مشـــبوه، 

ليـــس بالمال فقط إنمّا بالأمن أيضاً“. ولفت 
باســـيل إلى أنه ”قرار (رفـــع الدعم) مكمّل 
للحصار الخارجـــي المفروض على لبنان“، 
وشدد على أنه ”إذا لم يتم التراجع عن هذا 

القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار“.
وكشـــف النائب جورج عدوان أن تكتل 
الجمهوريـــة القوية (الذي يتزعمه ســـمير 
جعجـــع) يحضّر لائحة اتهام بحق عدد من 
الوزراء بسبب الهدر الحاصل في منظومة 

الدعم.
وكان حاكـــم مصـــرف لبنـــان (البنـــك 
المركزي) أكد أنه لـــن يتراجع عن قرار رفع 
الدعم عـــن المحروقات، فيما قطع لبنانيون 
غاضبون عددا من الطـــرق احتجاجا على 

تردي الأوضاع المعيشية.
وقـــال ســـلامة ”لـــن أتراجع عـــن رفع 
الدعم على المحروقات إلا في حال تشـــريع 
اســـتخدام الاحتياط الإلزامي“.وأشار إلى 
أن ”الحكومة تعلم بقـــرار رفع الدعم، بدءا 
من رئاســـة الجمهورية ومجلـــس النواب 

وأعضاء المجلس المركزي“.
وفي تبريـــره لرفع الدعم ذكر ســـلامة 
أن ”الاحتياطـــي الإلزامـــي لـــدى المركزي 
وصل إلـــى الخط الأحمـــر، ونحن ملزمون 
بوقـــف فتح الاعتمادات“، كاشـــفا أن قيمة 
الاحتياطـــي الإلزامـــي المتبقي لا تزيد على 

14 مليار دولار.
وبحســـب المركزي اللبنانـــي فإن دعم 
الوقـــود اســـتنزف الاحتياطيـــات النقدية 
الأجنبية، ما أجبره علـــى التخلي عن هذا 

الدعم.
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 غــزة – أثـــار إعـــلان وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي بيني غانتـــس الخميس، 
اعتماد آلية جديـــدة لنقل أموال المنحة 
القطريـــة إلـــى العائـــلات المحتاجة في 
قطـــاع غزة شـــكوكا في مـــدى قدرة تل 
أبيب على الإشـــراف علـــى آلية توزيع 
الأمـــوال في قطـــاع غزة وضمـــان عدم 
وصولهـــا إلـــى حركـــة حمـــاس التـــي 

تسيطر على القطاع.
وتقضـــي الآلية الجديـــدة بتحويل 
المســـاعدات الماليـــة لمئـــات الآلاف مـــن 
ســـكان غـــزة مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة 
مباشرة إلى حســـاباتهم المصرفية في 

البنوك، بإشراف إسرائيل.
قطـــر  فســـتقوم  للاتفـــاق  ووفقـــا 
بتحويـــل الأموال لـــلأمم المتحدة التي 
ســـتصدر بطاقات يتم شحنها لسحب 
الأمـــوال النقدية من البنـــوك في قطاع 
غزة. بينما تشـــمل المنحة شـــراء وقود 

مـــن إســـرائيل لصالح تشـــغيل محطة 
توليد الكهرباء فـــي القطاع. وفي وقت 
سابق الخميس، وقعت اللجنة القطرية 
لإعمار غـــزة، مـــع الأمم المتحدة مذكرة 
تفاهـــم لتوزيـــع منحـــة قطـــر النقدية 
لصالح 100 ألف أســـرة فقيرة بالقطاع 

شهريا، اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وتنـــدرج هـــذه المســـاعدات المالية 
ضمن منحة قرر أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثاني في ينايـــر الماضي، 
تخصيصها لأهالـــي القطاع بقيمة 360 
مليـــون دولار، علـــى أن تصـــرف على 
مدار عـــام 2021. تُضاف إلى ذلك هبات 
وتبرعات مختلفة تدخل إلى غزة تحت 
عنوان إعـــادة الإعمار أو مِنَح لخلاص 
رواتـــب موظفي حماس أو مســـاعدات 

لشراء أدوية ومؤن.
لكن إســـرائيل ومنـــذ مايو الماضي 
رفضت إدخال المنحة إلى غزة، لضمان 

عـــدم اســـتفادة حركـــة حمـــاس منها 
إلى جانـــب عدم الاســـتقرار الأمني مع 

القطاع.
وسمحت إسرائيل الخميس بعبور 
ســـلع وبضائـــع إلـــى قطاع غـــزة عبر 
معبر كرم أبوســـالم، للمـــرة الأولى منذ 
المواجهات الأخيرة مع حماس في مايو 

الماضي.
ومع بدايـــة المواجهات الأخيرة، في 
10 مايو الماضي، أغلقت إسرائيل المعبر 
كليا، ثم أعـــادت فتحه بعد وقف إطلاق 
النار، لكنها تفرض قيودا مشـــددة على 
حركة الاســـتيراد والتصدير، ما يفاقم 
الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة 

بالأساس.
وكرم أبوســـالم هو المعبر التجاري 
الوحيد لغزة، التي يعيش فيها أكثر من 
مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل 
منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات 

التشريعية عام 2006.
ووصف محللون إسرائيليون الآلية 
الجديدة لإدخال الأمـــوال القطرية إلى 
غزة بالرضـــوخ لإملاءات حركة حماس 
التي هددت الأسبوع الماضي بالتصعيد 
مع تل أبيـــب إذا ما تواصل منع دخول 

الأموال والمساعدات للقطاع.
وقال محلل الشـــؤون الفلســـطينية 
أحرونـــوت  يديعـــوت  صحيفـــة  فـــي 
العبرية أليؤور ليفـــي إن الموافقة على 
تمرير المنحة القطريـــة عبارة عن خطأ 
كبير ســـتدفع إسرائيل ثمنه في المعركة 

القادمة.
وأضاف ليفي ”صحيح أن الاعتماد 
على قطر ســـيمنحنا الهدوء على المدى 
القصير أو ربما المتوسط لكن ستستغل 
حماس هذا الوقت لمواصلة بناء قوتها 
العسكرية وتحســـين قدراتها وتصنيع 

صواريـــخ ومحاولة تحضيـــر مفاجآت 
جديدة لنا“.

وتابـــع أن ”حمـــاس حصلـــت على 
منحـــة وتســـهيلات بينما لـــم تحصد 
إسرائيل أي تقدم أو حل لقضية الأسرى 
والمفقوديـــن المؤلمـــة (..) مـــن الخطـــأ 
التمســـك بقطر (..) التدخل الإسرائيلي 
بالمنحة القطرية خطأ وسندفع ثمن ذلك 

في الحرب القادمة مع غزة وستأتي“.

السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وكان 
لحركة حماس إســـماعيل هنية قد ألقى 
خطابا في العاصمـــة القطرية الدوحة 
قبل أسابيع أكد فيه أن حركته ستضرب 

إسرائيل.
وتســـاءل مراقبون: هل هنالك قدرة 
لأي جهاز مخابـــرات عالمي ليعرف إلى 

أين ستذهب الأموال النقدية؟
وعلّق محلل الشؤون السياسية في 
العبري بـــاراك رابيد ”هل  موقع ”والا“ 
هكذا تبنى المعادلات الجديدة!“، معربا 
عن خيبـــة أمله مـــن العـــودة إلى ذات 

السياسة وهي شراء الهدوء بالمال.
الاستثمار  على  إســـرائيل  وراهنت 
في الـــدور القطـــري لاحتـــواء حماس 
عبـــر الإغراءات، إلا أن ذلك لم يحقق أي 
نتائج، وربما ســـاهم المـــال القطري في 

تقوية حماس بدل احتوائها.

البرلمان اللبناني يوصي 

بالإسراع في توزيع 

البطاقات التمويلية

المال مقابل الهدوء 

لا حل ولا اتفاق للتهدئة في درعا

آلية إسرائيلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى غزة

مقترح المعارضة لتجاوز الأزمة يواجه بالرفض من النظام السوري

 درعا ( سوريا) – رفض النظام السوري 
عرضا للمعارضة السياسية في محافظة 
درعا يضمن تســـليم كميات من الأسلحة 
مقابـــل ضم مجموعات مـــن المقاتلين إلى 
اللواء الثامن الذي يتبع الفيلق الخامس، 
لتتواصـــل بذلك عقدة مفاوضات تســـليم 
السلاح التي تقودها روسيا لحل الأزمة.

وأفادت مصادر ســـورية مطلعة على 
المفاوضات التي تتوســـط فيها موســـكو 
برفض ممثـــل قوات النظـــام مقترحا من 
لجان التفاوض، يتضمن تأطير الســـلاح 
خـــلال الاجتمـــاع الأخير فـــي مركز غرفة 

العمليات بمدينة درعا.
أن  إلـــى  المصـــادر  ذات  وأشـــارت 
المعارضـــة حاولـــت من خـــلال مقترحها 
أن يحتفـــظ مقاتلوهـــا بســـلاحهم مـــن 
خلال تشكيل لجان تحســـب على الفيلق 
الخامـــس أو قـــوات النظـــام، وهـــو مـــا 
اعتبره ممثل النظـــام في اللجنة المركزية 
للتفـــاوض محاولـــة للالتفـــاف على بند 
تســـليم الســـلاح الذي جاء ضمن خارطة 

الحل الروسية.

وتتميـــز محافظة درعا بوضع خاص 
عن باقـــي المناطق الســـورية التي دخلت 
في اتفاقيات التســـوية، من حيث طبيعة 
القوى العســـكرية المســـيطرة على قراها 

وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين.
تشـــكيلات  بين  المقاتلـــون  وينقســـم 
أنشـــئت حديثا مثل اللواء الثامن التابع 
للفيلـــق الخامـــس، وأخـــرى قديمـــة في 
المنظومة العسكرية لنظام الأسد كـالفرقة 
والمخابرات  العســـكري  والأمـــن  الرابعة 

الجوية.
ولاقـــت خارطة الحل الروســـية التي 
تم عرضها مؤخرا رفضا شـــعبيا واسعا 
في محافظة درعا، وســـط دعوات وجهها 

التفاوض  للجـــان  والناشـــطون  الأهالي 
برفض الموافقة على الشـــروط التي قالوا 

إنها استسلام لقوات النظام.
ونصـــت خارطـــة الحل الروســـية في 
المرحلة الأولى على وقـــف إطلاق النار 15 
يوما حتى نهاية شـــهر أغسطس الجاري، 
علـــى أن تقوم دوريـــات روســـية بمراقبة 
وقف إطلاق النار بين مقاتلي درعا وقوات 
النظام الســـوري من الفرقـــة الرابعة التي 

تحاصر مدينة درعا البلد.
وســـتقوم اللجنة خلال المرحلة الأولى 
بتسوية أوضاع المقاتلين المطلوبين للنظام 
الســـوري داخـــل درعا البلد، علـــى أن يتم 
تهجير رافضي هذه التســـوية إلى الشمال 
الســـوري الخاضـــع لســـيطرة المعارضـــة 

السورية.
ل لجنة  وخلال المرحلة الأولى ستشـــكّ
رباعيـــة تضم 4 شـــخصيات مـــن الروس 
وأهالـــي درعا البلـــد ومخابـــرات النظام 
الســـوري ومـــن محافظة درعا، وســـتكون 
مهمتها مراقبة تطبيق خطة الحل الروسية 
التـــي تنتهـــي مرحلتهـــا الأولـــى بدخول 
عناصر من شرطة النظام السوري لتعزيز 

قوات مخفر العباسية في درعا البلد.
وتبدأ المرحلة الثانية من خارطة الحل 
الروســـية مطلع ســـبتمبر المقبل، بتفعيل 
الخدمـــات بأحياء درعا البلد، وإقامة نقاط 
للشرطة الروســـية وأخرى لقوات النظام، 

لمراقبة الأوضاع الأمنية في تلك الأحياء.
واعتبـــر أهالي درعـــا أن خارطة الحل 
وأن  النظـــام،  لصالـــح  تصـــب  الروســـي 
النظام ســـيدخل إلى أحياء درعا البلد بكل 
مؤسســـاته، فيما لا تتضمن أي بند يشير 
إلى انســـحاب قـــوات النظام مـــن محيط 

أحياء درعا البلد.
وبينّ ”تجمع أحـــرار حوران“ في بيان 
له أنّ خارطة الحل الروســـي تعطي قوات 
النظـــام الحـــق فـــي الاعتقـــال والتهجير 
والتنكيـــل بأهالي المحافظة، وهي نســـخة 
مشـــوّهة من اتفاق التسوية في 2018 الذي 

رعته روسيا.
وأضـــاف أنّ اتفـــاق 2018 نـــص على 
إطلاق ســـراح المعتقلين ووقـــف العمليات 
العســـكرية، لكـــن النتيجة كانـــت اعتقال 
يرفضـــون  شـــخصا  واغتيـــال 750   ،2400

التواجد الإيراني في المنطقة.

كما شـــدد بيان ”تجمع أحرار حوران“ 
علـــى عـــدم الســـماح بتمريـــر أي اتفاقات 
تســـليم واستســـلام يكون الخاســـر فيها 

أبناء حوران.
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو في 
2018 حدا للعمليات العســـكرية بين قوات 
النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن 
تســـلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا 
كبيـــرا مـــن عناصرها بقوا فـــي مناطقهم، 
فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء 

المحافظة.
وهـــدد مقاتلـــون محليون فـــي مدينة 
درعا البلد من يفكر بتسليم سلاحه للنظام 
الســـوري بأنه ”ســـيعتبر هدفا مشـــروعا 

لمقاتلي المدينة“.
وقال أحد وجهاء درعا ويدعى أبوعلي 
محاميـــد إن ”خارطة الطريـــق لا يمكن أن 
تحظى بقبـــول أهالي درعا البلد بشـــكلها 
الحالي، كما لا يمكـــن تطبيقها على أرض 

الواقع بسبب وجود معوقات كثيرة“.

وأشـــار إلـــى طلـــب الروس تســـليم 
الأســـلحة بالتزامن مع وجود الميليشيات 
التابعة لإيران وقـــوات النظام في محيط 
المدينة مـــن كل جانب، معتبـــرا أن غياب 
ضمانـــة عـــدم محاولة هذه الميليشـــيات 
اقتحام المدينة يشـــكّل عائقا إضافيا أمام 

تطبيق بنود الاتفاقية.
واعتبـــر محاميـــد، وهـــو مطلع على 
التفـــاوض بين الجانبـــين، أن ”الروس لا 
يمكن أن يكونوا ضامنين للاتفاقية لأنهم 
حلفاء النظـــام، إذ نكث الروس بوعودهم 
ســـابقا خلال اتفاق التســـوية عام 2018، 
فكيـــف يمكـــن أن يثق الســـكان المحليون 

بهم“.
وأضـــاف أن عملية تســـليم الســـلاح 
من الممكـــن أن تجري بضمانـــات دولية، 
مشـــيرا إلى أن ســـكان المدينة مستعدون 
للقبول بمثل هذه الاتفاقية في حال إيجاد 
قوة لحماية الســـكان. ولم تفلح الاتفاقات 
الســـابقة، ســـواء اتفاقية التسوية التي 

رعتها روســـيا فـــي 2018 أو ما تلاها من 
تفاهمـــات أخيرة بين الفصائل المســـلّحة 
والحكومة الســـورية، في ضبط الأوضاع 

الأمنية المضطربة منذ سنتين تقريبا.
ويـــرى متابعـــون أن النظـــام يريـــد 
بســـط هيمنة مطلقة على جنوب سوريا، 
والتخلـــص مـــن كل المعارضـــين لـــه في 
محافظـــة درعا من خـــلال تجريد الأهالي 
من الســـلاح الفـــردي ودفـــع المعارضين 

للتسوية إلى الشمال السوري.
ويشـــير هؤلاء إلى أن النظام لن يقبل 
بـــأي خارطة طريق لا تســـمح له ببســـط 
ســـيطرته على كامل المحافظة التي تعتبر 
مهـــد الثـــورة الســـورية، وأن انخراطـــه 
بضغـــوط روســـية في عمليـــات تفاوض 
للتهدئة يهدف بالأســـاس إلى ربح الوقت 

والمماطلة لا أكثر.
وتفـــرض قـــوات النظـــام الســـوري 
حصارا منذ شـــهرين علـــى أحياء مدينة 
درعـــا البلـــد، ممـــا دفع ما لا يقـــل عن 18 

ألف مدنـــي إلى الفرار إلى المناطق الآمنة 
نســـبيا، بينمـــا تعيش أكثر مـــن 7 آلاف 
عائلة في ظروف صعبة، بســـبب انقطاع 
المـــواد التموينية التي تحتاجها بشـــكل 
يومي، من خبز ومـــاء وكهرباء وخدمات 

طبية.
ويربط محللون ونشـــطاء اســـتمرار 
التصعيـــد في درعـــا بدور تلعبـــه إيران، 
في خطوة لتعزيز نفوذها بشكل أكبر في 

الجنوب السوري.
وتحـــذر المعارضـــة من اتســـاع رقعة 
النفـــوذ الإيراني في جنوب ســـوريا في 
حال إصرار الجانب الروسي على دخول 
قوات النظام الســـوري إلـــى أحياء درعا 
البلد، فيما تنتشر عدة ميليشيات إيرانية 

في محيط المدينة.
وتتخـــذ الميليشـــيات الإيرانيـــة مـــن 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهـــر الأســـد غطاء 

لانتشارها في جنوب سوريا.

فيما يتهم النظام السوري اللجان المركزية للتفاوض في درعا بعرقلة مفاوضات 
ــــــة بعد رفض جميع شــــــروطه، تقول الأخيرة إن تلك الشــــــروط تعجيزية  التهدئ
ــــــى المنطقة. وبين  الهــــــدف منها فرض كامل ســــــيطرته الأمنية والعســــــكرية عل
الموقفين المتناقضين لا تزال المحافظة تئن تحت وطأة القصف والاشتباكات ولا 

جديد سوى تواصل المفاوضات.

عقدة السلاح تنهك درعا الوساطات الروسية 

بين المعارضة وقوات 

النظام في درعا لم تفلح 

في ضبط الأوضاع الأمنية 

المضطربة منذ سنتين

قطر ستقوم وفقا للاتفاق

بتحويل الأموال إلى الأمم

المتحدة التي ستصدر

بطاقات لسحب الأموال

النقدية من بنوك غزة



 كربــلاء (العــراق) - كرّس إحياء ذكرى 
مقتل الإمام الحسين في العراق هذا العام 
ظاهرة مشاركة أعداد متزايدة من الشباب 
فــــي الطقوس والمظاهر الخاصة بالذكرى 
التي تنطلق مع بداية شــــهر محرّم من كل 

عام هجري وتبلغ مداها في العاشر منه.
ويتميّز إحياء تلــــك الذكرى على وجه 
الخصوص بالتجمّعات البشــــرية الكبيرة 
التي أصبحت متنفّســــا لهؤلاء الشــــباب، 
ليــــس فقــــط عبــــر اندماجهم فــــي الأجواء 
ولكن  الغامــــرة،  والعاطفيــــة  الروحانيــــة 
أيضا بالتعبير عن حالة من الألم والغضب 
من الأوضاع الســــيئة التــــي أصبح عليها 
العــــراق في ظل تجربة سياســــية فاشــــلة 
تقودها بشكل أساسي أحزاب دينية تدّعي 
تمثيــــل الشــــيعة وتحكم باســــم مظلومية 

الحسين بن علي وآل بيته.

وعلى غرار السنوات الأخيرة حضرت 
هــــذا العام مجاميــــع كبيرة من الشــــباب 
العراقيين، متدينين وغيــــر متدينين، في 
طليعــــة المواكــــب والتجمعات البشــــرية 
المشــــاركة فــــي إقامة الشــــعائر الخاصة 
بشــــهر محــــرّم مســــتغلة ما يمــــارس من 
طقوس ومــــا يُلقى من قصائد للتعبير عن 
كم هائل من الحــــزن والغضب من الطبقة 

السياسية.
وفــــي مدينة كربــــلاء الواقعة جنوبي 
العاصمــــة العراقيــــة بغداد وتضــــمّ مرقد 
الإمام الحســــين ورمز واقعــــة الطفّ التي 
قتل فيها الحسين في المدينة نفسها قبل 
مئات السنين كانت الهيمنة الشبابية على 
الشعائر العاشورائية هذا العام واضحة، 
وذلك في انعكاس لارتفاع نســــبة الشباب 

فــــي العراق الذي يشــــكّل من هــــم دون 25 
عاما نسبة 60 في المئة من سكانه.

واختار أمير محمــــد البالغ من العمر 
26 عاما أن ينضمّ إلى ”الطرفة العباسية“ 
أحــــد المواكــــب الأكثــــر قدما فــــي كربلاء 
المميزة التي تحمل  والمعروف بـ“ردّاته“ 
دائما طابعا سياســــيا. وأمير ”رادود“ في 
الموكــــب أي أنّه يؤدي قصائد ندب للإمام 

الحسين وصحبه وعائلته.
العباســــية  الطرفــــة  ”فــــي  ويقــــول 
خصوصــــا تكتب الــــردات الثوريــــة التي 
تتكلــــم عــــن معانــــاة الشــــعب العراقــــي. 
ونتمنى إيصال هذه المعاناة من الفســــاد 
والحــــروب وعمليات الخطــــف إلى العالم 
عبر الــــردّات الحســــينية الثورية“. ويرد 
في نصّ إحدى هذه الردّات ”يا شــــعبي لا 
تثق بالسياسي، كلّ همّه ومطلبه الكرسي 

الرئاسي“.
وتهيمــــن علــــى المشــــهد السياســــي 
فــــي العراق أحزاب ومجموعات مســــلحة 
شيعية بالأســــاس متهمة بالفساد وسوء 
الإدارة. وفي نهايــــة 2019 نزل العراقيون 
بكثافــــة إلــــى الشــــوارع مناديــــن برحيل 
الطبقة السياســــية لكنهم تعرضوا للقمع 
علــــى أيدي مجموعات شــــيعية مســــلحة 
متنفّــــذة ومواليــــة لإيــــران. كمــــا تعرض 
ناشطون ومشــــاركون في تلك الانتفاضة 
الشــــعبية خــــلال الســــنتين الماضيتيــــن 

لعمليات خطف أو اغتيالات.
غيــــر أن التنديد بالطبقة السياســــية 
وفســــادها لم يقتصــــر على مــــا يلقى من 
ضمن  قصائــــد وما يــــردّد من ”أهازيــــج“ 
المراســــم الدينية، ولكنه اتّحــــذ في وقت 
ســــابق من هذا الأسبوع شــــكل الاحتجاج 
المباشــــر في كربلاء عندما ردّد الآلاف من 
الزوار الشباب الشيعة الخميس شعارات 
سياســــية ضد الأحزاب الحاكمة من بينها 
”ارحل ارحــــل يا فاســــد“، و“هيهــــات منا 

الذلة، لن نرضخ للفاسدين والفساد“.
ويحلــــم أميــــر الــــذي ارتــــدى ملابس 
ســــوداء مثل كل المشــــاركين فــــي مواكب 
عاشــــوراء، بــــأن يصبح يوما مثل باســــم 
الكربلائــــي وهو من أكثر المؤدين شــــهرة 

فــــي العراق والعالم العربي. وكان أوّل من 
أدخل تجديدا في أداء الندبيات والقصائد 
الخاصة بعاشــــوراء فجدّد فــــي المقامات 

والتوزيع الموسيقي.
وتنظــــم المواكب العاشــــورائية عادة 
داخل كربــــلاء قرب مرقد الإمام الحســــين 
خلال الأيــــام العشــــرة الأولى مــــن محرم 

ويشارك فيها الملايين.
للطرفــــة  المتواضــــع  المقــــرّ  ومــــن 
العباســــية التي تأسســــت في العام 1888 
والذي تَزَيّن برايــــات العزاء يقول الرادود 
كاظــــم الوزنــــي إنّ ”الحســــين سياســــي 
جــــاء لإحداث تغيير فــــي النظام الذي كان 
مســــيطرا آنذاك“، معتبــــرا أن هذه الفكرة 
تنطبــــق على واقع اليوم ”فالحســــين جاء 
للتغييــــر ونحن نحاول بــــثّ روح التغيير 

عن طريق شعاراتنا السياسية“.

ويستذكر الرجل الســــتّيني أيام نظام 
حزب البعث بقيادة الرئيس الأسبق صدام 
حسين حينما كانت الشعائر ممنوعة علنا. 
ويقول ”كنا نذهب للمشــــاركة في مجالس 
العزاء لكن فــــي الأروقة الضيقة والمظلمة 
كي لا يرانا رجال الأمن ونتعرض للاعتقال 
والتعذيــــب“. ويضيف أن الحاجة إلى تلك 

”الردّات السياسية لا تزال قائمة“.
ويقول الوزني ”نلنــــا الحرية لكن من 
يديرون النظام السياسي يضيعون وقتهم 

في السرقة ويهملون معاناة الشعب“.
وفي سوق الشيوخ في ذي قار جنوبي 
الحماســــية  الإيقاعــــات  دخلــــت  كربــــلاء 
الجديدة في صلب الشعارات التي تؤديها 

المواكب.
ويكــــرّس كــــرّار عبدالأميــــر البالغ من 
العمر واحدا وثلاثيــــن عاما والذي يعمل 

خادمــــا فــــي العتبة العباســــية إلى جانب 
عملــــه كصائغ مجوهرات وقته كاملا خلال 
شــــهر محــــرم للاهتمــــام بموكــــب كله من 
الشــــباب يسمّى ”عشــــاق علي الأكبر“ في 
إشــــارة إلى علي ابن الحســــين الذي قتل 
معه يــــوم واقعة الطف. وينظم مســــيرات 

ويوزّع طعاما مجانيا على المشاركين.
ويقول كرار لوكالة فرانس برس بينما 
كان يحضّــــر لموكــــب عــــزاء وحولــــه عدد 
من الشــــباب الذين يعملــــون معه ”غالبية 
بالإحباط،  ومصابــــون  متعبون  الشــــباب 
فهم يدرســــون في الجامعات لســــنوات ثمّ 
يبقــــون مــــن دون عمل“. ويتابــــع ”ربما لا 
يكــــون الدين أولوية لهم، لكن الروحية في 

عاشوراء تختلف“.
وتبلـــغ نســـبة العاطلين عـــن العمل 
في العراق اثنين من كل خمســـة شباب. 

هندســـة  فـــي  الطالـــب  علـــي  ويصـــف 
الاتصـــالات والبالـــغ مـــن العمـــر أربعة 
وعشـــرين عاما نفســـه بأنه غيـــر متدين 

كثيرا.
ويقـــول الشـــاب الـــذي شـــارك فـــي 
تظاهرات أكتوبر 2019 التي خرجت ضد 
الفســـاد وســـوء الإدارة إنّـــه يطمح إلى 
السفر إلى الولايات المتحدة والعمل في 
شـــركة آبل، مضيفا ”الخدمة خلال شهر 
محرم أمر مهم جدا بالنسبة لي، تكريما 

للإمام حسين وما يمثّله من قيم“.
ويشــــدّد بينما يعمل إلــــى جانب كرّار 
علــــى أن هذه الخدمة باتــــت حاجة ملحة 
وســــط الظروف السياســــية التي يمر بها 
العراق، مشيرا إلى أن هناك اليوم ”طريقة 
جديــــدة في التعبيــــر عن الديــــن“، تتمثّل 
بـ“الانفتاح وعدم إرغام أحد على التدين“.

 مــأرب (اليمــن) - مـــن دون مقدّمـــات 
ولا فاصـــل زمنـــي ينتقـــل النازحون في 
محافظة مأرب الواقعة شـــرقي العاصمة 
اليمنية صنعاء من معاناة الحر الشديد 
للصيـــف الذي كابـــدوا خلالـــه العطش 
بســـبب النقص الفادح فـــي المياه، إلى 
والســـيول  الفيضانات  مخاطر  مواجهة 
الناجمة عـــن التقلبات المفاجئة للطقس 
علـــى أرواحهـــم وممتلكاتهم البســـيطة 
التي يعجـــزون عن تعويضهـــا في حال 

فقدانها.
وأعلنـــت الحكومـــة اليمنية الجمعة 
تضـــرر نحو ثمانية آلاف مســـكن خاص 
بالنازحين جراء الأمطـــار والرياح التي 

ضربت المحافظة مؤخرا. وجاء ذلك في 
تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمـــات النازحيـــن التابعـــة لرئاســـة 

الوزراء.
وقـــال التقرير إنّ ”الأمطـــار والرياح 
الموســـمية التي ضربت محافظة مأرب 
منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي 
وحتى الثامن عشر من أغسطس الجاري 
أدت إلى تضرر 7853 مســـكنا للنازحين، 
منهـــا 210 مســـاكن تضررت كليـــا، فيما 

البقية تضررت جزئيا“.
وطالبـــت الوحـــدة ”كل المنظمـــات 
الدوليـــة والمحليـــة العاملـــة بمحافظة 
مأرب بضـــرورة تقديم معونـــات عاجلة 

للمتضرريـــن جراء الأمطـــار“. كما دعت 
المنظمات الإغاثية إلى ”وضع معالجات 
الريـــاح  أضـــرار  لتخفيـــف  ووســـائل 
والأمطار على مخيمـــات النازحين وفقا 

للمعايير الدولية“.
وتعد مأرب أكبر موطن للنازحين في 
اليمن حيث تُؤوي أكثر من مليوني نازح 
وفق تقارير حكومية سابقة. لكن كثيرين 
من هؤلاء وجدوا أنفسهم بسبب الحرب 
الدائرة فـــي المحافظة بيـــن المتمرّدين 
الحوثيين والقـــوات الحكومية مهدّدين 
بالتشـــرد من جديد. ففي يونيو الماضي 
ومـــع احتدام المعارك فـــي مأرب أعلنت 
الأمـــم المتحـــدة أن أكثـــر مـــن اثنيـــن 

وعشرين ألف يمني نزحوا خلال حوالي 
خمســـة أشـــهر نتيجـــة أعمـــال العنف 

الدائرة بالمحافظة.

وقالــــت الأمــــم المتحــــدة الخميس إن 
أزمة النزوح في اليمن تعد رابع أكبر أزمة 
نــــزوح داخلي فــــي العالم فــــي ظل وجود 
أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخليا. 
وجــــاء ذلك فــــي بيان لمنســــق الشــــؤون 
الإنســــانية فــــي اليمــــن ديفيد غريســــلي 
بمناســــبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 
حيث أشــــار إلــــى أن التعــــرض للأخطار 
الطبيعية والســــيول والجفــــاف في اليمن 
أدى إلى تدمير المساكن والبنية التحتية 
وتقييد الوصول إلى الأسواق والخدمات 
الأساسية وتدمير ســــبل العيش وتسهيل 
انتشــــار الأمراض وارتفاع الوفيات.وذكر 
المســــؤول الأممي أنه في عام 2020 تأثرت 
13 محافظــــة على الأقــــل بالأحوال الجوية 
الســــيئة مما أضر بأكثر من 62.500 أسرة 
بينما تضــــررت بالفعل الآلاف من الأســــر 

الأخرى في عام 2021.
وأكــــد وجــــود 5 ملايين شــــخص في 
اليمن على شفا المجاعة ومن المتوقع أن 
يعاني أكثر من 2.25 مليون طفل دون ســــن 
الخامســــة وأكثر من مليــــون امرأة حامل 
ومرضعــــة من ســــوء التغذيــــة الحاد هذا 
العــــام بينما أصبح وضــــع الأمن الغذائي 
مهددا بشكل أكبر بسبب الجفاف المتكرر 

وتغير المناخ.

ولفت إلــــى أنه تم الاعتراف بأن اليمن 
يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم على 
مدار نصف سنوات العقد الماضي. وعلى 
مدى ســــت ســــنوات متتالية مــــن الحرب 
مخاطر  وتزايــــد  الاقتصــــادي  والانهيــــار 
الصحــــة العامة أصبح أكثر من عشــــرين 
مليون شــــخص بحاجة إلى المســــاعدات 
الإنسانية والحماية هذا العام بما في ذلك 
12.1 مليون شــــخص في أشدّ الحاجة إلى 

ذلك.
خطــــة  أن  إلــــى  غريســــلي  وأشــــار 
الاســــتجابة الإنســــانية لليمن للعام 2021 
تســــعى للحصول على تمويل بحجم 3.85 
مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية 
المنقذة للأرواح والحمايــــة لـ16.2 مليون 
شخص من ذوي الاحتياج ولم تتلق سوى 
أقل من 50 في المئة من التمويل المطلوب.

ومنــــذ بدايــــة فبراير الماضــــي كثف 
المتمــــرّدون الحوثيــــون هجماتهــــم فــــي 
مأرب للســــيطرة عليهــــا كونها أهم معاقل 
الحكومة اليمنيــــة والمقر الرئيس لوزارة 
الدفاع إضافة إلــــى تمتعها بثروات النفط 
والغــــاز واحتوائهــــا على محطــــة غازية 
كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات 

بالتيار الكهربائي.
وبينمــــا تتعثّر محــــاولات إيجاد حل 
سياســــي للصــــراع اليمني وتغيــــم آفاق 
المَخرج السلمي من الحرب، تداهم اليمن 
كــــوارث بعضهــــا مألــــوف مثــــل الجفاف 
والفيضانــــات والجــــراد، والبعض الآخر 
مســــتجدّ مثل وباء كورونــــا، وهي كوارث 
تضاعــــف مــــن خطورتهــــا قلّةُ الوســــائل 
والإمكانات المادية وتهالك البنى التحتية 
للبلد الذي أصبح يعتمد إلى حدّ كبير على 
ضرورات  لتوفير  الخارجية  المســــاعدات 
العيش لسكانه من غذاء ودواء وغيرهما.
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شباب متدينون وغير 
متدينين يقبلون على 

المشاركة في الشعائر 
الحسينية كوسيلة للتعبير 

عن مواقفهم السياسية

عاشوراء تجمع أحزان شيعة العراق على الحسين 
بأحزان الشباب على أوضاع البلد

توليفة شبابية بلا عقد بين كربلاء ونيويورك

مراســــــم محرّم وعاشــــــوراء بعد أن كانت فرصة للأحزاب والقوى الشيعية 
الحاكمة في العراق منذ ثمانية عشــــــر عاما لتأكيد التزامها دينيا وطائفيا، 
ولإعادة تقديم نفســــــها كملتزمة بمبادئ أهل البيت وبتعاليم الأئمة، تحولت 
ــــــى فرصة للشــــــباب العراقي الناقــــــم على تلك الأحزاب لإدانة فســــــادها  إل

وفشلها في حكم البلد وللتشهير بدورها في تخريبه والتنكيل بشعبه.

 تعــز (اليمــن) - تجـــدّدت الجمعـــة 
فـــي مدينة تعـــز بجنوب غـــرب اليمن 
الاحتجاجـــات الشـــعبية على فســـاد 
الأوضـــاع  وســـوء  المحليـــة  الإدارة 
المعيشـــية والأمنية وتردي الخدمات 
في المدينة الخاضعة لسلطة الحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
وأدّى المئـــات من ســـكان المدينة 
صـــلاة الجمعـــة أمـــام مقر الســـلطة 
أطلقها  لدعـــوات  اســـتجابة  المحلية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ناشـــطون 

الاجتماعي.
مـــن  هتافـــات  المحتجـــون  وردد 
ارحلوا  صامـــدون..  ”صامدون  بينها 
و“مطلبنـــا مطلب عادل  يا فاســـدين“ 
فليرحلوا بالكامل“. كما رفعوا لافتات 
منددة بالتدهور الاقتصادي والارتفاع 

الجنوني للأسعار.
وقال محمد حميد أحد الناشطين 
المشـــاركين في الاحتجاجـــات لوكالة 
شـــهره  دخل  ”احتجاجنا  الأناضـــول 
الحكومـــة  مـــن  تدخـــل  دون  الرابـــع 
الشرعية لإقالة الفاسدين ومحاسبتهم 
الخدميـــة  الأوضـــاع  وتحســـين 
السلطة  ”رموز  وأضاف  والمعيشية“. 
المحليـــة فـــي المدينـــة والفاســـدون 
يراهنـــون علـــى تعبنـــا وعودتنا إلى 
ديارنـــا لكننا لـــن نيأس وسنســـتمر 
فـــي الاحتجـــاج حتـــى تحقيـــق كافة 

المطالب“.

تجدد الاحتجاجات 
ضد الفساد في تعز

نازحو مأرب من مكابدة الحر والعطش إلى مخاطر السيول والفيضانات

البقاء على قيد الحياة إنجاز بحد ذاته

حضور شبابي متزايد يجعل المواكب الحسينية امتدادا للانتفاضة الشعبية

الكوارث الطبيعية 
تعمق الأزمة 

الإنسانية في اليمن

ديفيد غريسلي



تأجيــــل  شــــبح  يخيّــــم   – طرابلــس   
الانتخابات على الأوساط الليبية، حيث لا 
يزال الغمــــوض يكتنف مصيرها النهائي، 
بعد تعثر المفاوضات حــــول إنجاز عملية 
الســــلام بالبلاد، مــــا يعسّــــر إجراءها في 

موعدها المرتقب.
الأمنيــــة  الدراســــات  معهــــد  وقــــال 
الأفريقية (جنوب أفريقيا)، إن موجة الأمل 

المستوحاة من إنجاز عملية السلام الليبية 
المســــتمرة منذ عام، بدأت في التلاشي مع 
تعثر المفاوضــــات حول إجراء الانتخابات 
ديســــمبر  مــــن  والعشــــرين  الرابــــع  فــــي 

القادم.
واعتمــــد المعهد في تقرير نشــــره على 
خبــــراء متخصصــــين في الشــــأن الليبي، 
ليخلص إلى ما أســــماه بإفــــراط الليبيين 

والمجتمــــع الدولــــي فــــي التفــــاؤل، بعــــد 
تحقيق مسائل مهمة ســــابقا شملت وقف 
إطــــلاق النار فــــي أكتوبــــر 2020 واتفاقية 
الإطــــار السياســــي الانتقالــــي، بتســــليم 
الســــلطة في مــــارس من طــــرف الحكومة 
الغربية في طرابلس والحكومة الشــــرقية 
المنافســــة في طبــــرق إلى حكومــــة وحدة 

وطنية.

واعتبــــرت مجموعة الأزمــــات الدولية 
أن إنشــــاء حكومــــة موحدة تتمتــــع بدعم 
فــــي  المتنافســــة  السياســــية  التجمعــــات 
ليبيا والتحالفات العســــكرية التابعة لها 

وداعميها الأجانب، هو إنجاز تاريخي.
ومنذ أن أدت حكومة الوحدة الوطنية 
اليمــــين فــــي الخامس عشــــر مــــن مارس 
الماضــــي، حدثــــت حالــــة جمــــود ووصلت 
المفاوضات إلى طريق مسدود في الغالب، 
ما قد يؤدي إلــــى تأجيل انتخابات الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأشــــار المعهد الأفريقــــي إلى انقضاء 
إجــــراء  دون  يوليــــو  مــــن  الأول  مهلــــة 
والقانون  اللازمة  الدســــتورية  التعديلات 
البرلمــــان  ســــيعتمده  الــــذي  الانتخابــــي، 

للسماح بتنظيم الاقتراع.
وقالــــت الخبيرة فــــي الشــــأن الليبي 
ســــيلفيا كولومبو إن هــــذا ”الخيار ليس 
علــــى طاولــــة المفاوضــــات، حيــــث تقــــول 
خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة 
إن المجلــــس الرئاســــي المكون مــــن ثلاثة 
أشــــخاص والذي يحكم إلى جانب حكومة 

الوحدة الوطنية يجب أن يقود الجيش“.
ووافقــــت جميع الأطراف فــــي منتدى 
الحــــوار السياســــي الليبي علــــى خارطة 

الطريق في نوفمبر الماضي.
وفضلا عن خطــــط الانتخابات، هناك 
عقبــــة أخــــرى تتمثل في اســــتمرار وجود 
القوات الأجنبية في البلاد، على الرغم من 
اتفــــاق نوفمبر الذي ينص على إلزامية أن 

تغادر جميعا الآن.

ومن بين هؤلاء مرتزقة ســــوريون على 
طرفــــي الصــــراع، كمــــا لا تــــزال العناصر 
العســــكرية التركيــــة التي دعمــــت حكومة 
طرابلس السابقة حاضرة، وكذلك الشركة 

العسكرية الروسية الخاصة فاغنر.

ويحــــذر المعهــــد مــــن تســــبب وجود 
القوات الأجنبية في تعقيد عملية الانتقال 
المبذولــــة  الجهــــود  لاســــيما  السياســــي، 
لتوحيد القــــوات العســــكرية العديدة في 
البــــلاد، إلا أنــــه لا يهدد خارطــــة الطريق، 
كما يقول المتخصص في شؤون ليبيا تيم 

إيتون.
ويصف التقرير خارطة الطريق بأنها 
ظلت صامتة بشــــأن العديــــد من القضايا، 
مــــن بينها التســــاؤل حــــول عمــــا إذا كان 
ينبغــــي أن يتم اقتراع الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر بعد الاســــتفتاء على مسودة 
دستور أكملته لجنة منتخبة في 2017، مع 

إجراء انتخابات في وقت لاحق.
وبدلا من ذلك، يمكن أن يجرى الاقتراع 
للبرلمــــان الجديــــد فقط، والذي من شــــأنه 
أن ينتخــــب رئيســــا بشــــكل غير مباشــــر، 
أو يمكــــن للناخبين أن يختــــاروا البرلمان 

والرئيس.

دون  أنـــه  مـــن  كولومبـــو  وتحـــذر 
أن  يمكـــن  مســـبقا،  مؤسســـات  بنـــاء 
والعشـــرين  الرابـــع  انتخابـــات  تكـــون 
من ديســـمبر مزعزعـــة للاســـتقرار، كما 
يحـــذر إيتـــون مـــن أن عـــدم الاســـتقرار 
هـــذا يكـــون أكثـــر احتمـــالا دون اتخاذ 
تدابيـــر تضمن أن يكـــون التصويت حرا 

وعادلا.
وتـــروج أوســـاط دولية لســـبب هذا 
التعثـــر بتقـــديم حجـــة مضـــادة تقـــول 
إن الليبيـــين لا يتحلـــون بالصبـــر تجاه 
الديمقراطيـــة، لكـــن يجب الســـماح لهم 
باختيـــار حكومة جديدة فـــي أقرب وقت 
ممكـــن، فـــي حين يمكـــن لهـــذه الحكومة 
بعـــد ذلـــك الموافقـــة على دســـتور جديد 
والتعامـــل مع بنـــاء المؤسســـات وإعادة 

توحيدها.
ويشـــكك الكثيرون فـــي رغبة حكومة 
الوحـــدة في تأجيل الانتخابـــات والبقاء 
في الســـلطة بعـــد الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر. ويـــرى إيتـــون وكولومبو أن 
المجتمع الدولي لم يلـــق وزنا كافيا وراء 
المفاوضـــات من أجل ترتيبـــات انتخابية 

قابلة لأن تتم.
ويذكر إيتـــون أن ”الأمم المتحدة على 
وجه الخصوص أســـقطت الكرة“، مذكّرا 
باجتماع أخير لمنتدى الحوار السياســـي 
الليبي حيـــث طرح رايزيـــدون زينينجا، 
نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، فكرة 
تأجيـــل الانتخابات أو إجـــراء انتخابات 

برلمانية فقط.

دون بناء مؤسسات يمكن 

أن تكون الانتخابات 

مزعزعة للاستقرار

سيلفيا كولومبو

ن
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مسار الانتخابات يتعثر

 تونس – بارك العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز الخطوات التي أقدم 
عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 
إشـــارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي 
اتخذها الأخير في الخامس والعشـــرين 

من يوليو الماضي.
وتلقى الرئيس سعيد اتصالا هاتفيا 
مـــن الملـــك ســـلمان الجمعة جـــدّد خلاله 
”التأكيـــد على دعـــم المملكـــة لتونس في 
كافـــة المجالات، وحرصهـــا على مواصلة 
الوقـــوف إلى جانب الشـــعب التونســـي 

وتقديم دعم صحي إضافي“.
وذكر بيان للرئاســـة التونسية ”بارك 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
خـــلال المحادثة، الخطـــوات التـــي أقدم 

عليها رئيس الجمهورية“.
واعتبـــر البيـــان، المحادثـــة الهاتفية 
فرصـــة، للتأكيـــد على الحرص المشـــترك 
علـــى توطيد علاقـــات التعـــاون والتآزر 
الوثيقـــة والراســـخة بـــين الجمهوريـــة 

التونسية والسعودية.
وعبّر الرئيس التونســـي عن شـــكره 
للعاهل الســـعودي علـــى مبادرته النبيلة 
فـــي  تونـــس  جهـــود  دعـــم  بمواصلـــة 
مواجهة جائحة كورونا، والتي رسّـــخت 
روابـــط الأخـــوة الصادقـــة وقيـــم التآزر 
والتضامن القائمة بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
ولاقـــت الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الرئيس التونســـي ترحيبـــا خارجيا من 
عدة دول، وأعلنت فرنسا دعمها الواضح 

للقرارات الاستثنائية.
وعبّـــرت باريـــس عـــن عـــدم رفضها 
لإعداد خارطة طريق انطلاقا من الشرعية 
الشعبية التي يحظى بها قيس سعيّد في 
تونـــس، لتفعيل تلك القـــرارات وتحقيق 

تطلعات التونسيين.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، إن فرنسا تقف إلى جانب تونس 
وشـــعبها في هذه اللحظة الحاسمة، في 
وقـــت تعهد فيه ســـعيّد بعـــرض خارطة 

طريق لإدارة المرحلة في أقرب وقت.
وأيـــدت قـــوى سياســـية فـــي تونس 
القـــرارات التي اتخذها الرئيس ســـعيّد، 
معتبـــرة أن من شـــأنها أن تنقـــذ البلاد 

وترسي دعائم الاستقرار السياسي.
الخامـــس  فـــي  تونـــس  وشـــهدت 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي، تطورات 
سياســـية تزامنـــا مـــع الذكـــرى الـرابعة 
والســـتين لإعـــلان الجمهوريـــة، بـــدأت 
سياســـية  أزمة  ســـببتها  باحتجاجـــات 
والبرلمـــان،  والرئيـــس  الحكومـــة  بـــين 
وانتهـــت بقـــرارات أصدرهـــا الرئيـــس 
التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية 

وأمنية.
مـــن  الحكومـــة  رئيـــس  إعفـــاء  وتم 
منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين 
يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، 
وتولـــي رئيـــس الدولـــة رئاســـة النيابة 

العمومية والسلطة التنفيذية.

 تونــس – تتجه الســـلطات التونســـية 
نحـــو مراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة 
مـــع تركيا منذ أكثر من ســـتّة عشـــر عاما، 
بعد تضرّر الاقتصاد المحلي وتفاقم نســـبة 
العجز التجاري، بسبب تحويلها من توجه 
اقتصـــادي إلـــى مصالح سياســـية تخدم 

بالأساس مصالح حركة النهضة وأنقرة.
وكشـــف وزير التجارة محمد بوسعيد 
فـــي مقابلة مـــع صحيفة محليـــة أن بلاده 
تعمـــل علـــى مراجعـــة تلـــك الاتفاقية، في 
محاولة لحماية الإنتـــاج الوطني، معتبرا 
أن الميزان التجاري كان غير موات لتونس.

وقـــال مدير التعـــاون مـــع أوروبا في 
وزارة التجـــارة وتنمية الصـــادرات نبيل 
العرفـــاوي الجمعـــة، إنّه مـــن المنتظر عقد 
اجتمـــاع خلال الأســـابيع المقبلـــة مع وفد 
تركـــي ســـيخصّص لتقييـــم الاتفاقية بعد 

ست عشرة سنة من دخولها حيّز التنفيذ.
وأكّـــد في تصريـــح لإذاعـــة محلية أنّ 
”مراجعتهـــا باتت أمرا مســـتعجلا بالنظر 
إلى ارتفـــاع العجز التجـــاري لتونس مع 
تركيا“، مشيرا إلى أنّ ”الوفد التركي أصر 
علـــى أن يكـــون الاجتمـــاع حضوريا وأن 
المفاوضات ســـتكون مفتوحـــة على تعديل 
الاتفاقيـــة أو حتى إلغائها، وســـيكون ذلك 

بناء على ما ستفرزه المحادثات“.
وبلغ عجز تونس التجـــاري مع تركيا 
2.5 مليـــار دينـــار (900 مليـــون دولار) في 
2021، وهـــو يمثّل ثالـــث أكبر عجز تجاري 

لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وســـبق أن طالبـــت عـــدة منظمات من 
بينهـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد) والمنظمة 
التونسية لإرشاد المستهلك وكذلك التجار 
اتفـــاق  تجميـــد  بضـــرورة  التونســـيون، 
التبادل الحر المعمـــول به مع تركيا، وفتح 
مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي مبدأ 

توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الاتفاقية موقعة 
عام 2005، إلا أنه منذ سقوط نظام الرئيس 
زين العابدين بـــن علي عام 2011، وصعود 
حركـــة النهضـــة إلى الحكم، تثيـــر طبيعة 

العلاقـــة الاقتصاديـــة بين تونـــس وأنقرة 
تساؤلات كثيرة.

 وشـــهدت المبـــادلات التجاريـــة عجزا 
غير مســـبوق لصالح الاقتصـــاد التركي، 
وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع 
التركيـــة خاصـــة فـــي مجـــال الصناعات 
الغذائية والاســـتهلاكية وقطاع النســـيج 
والأدوات المنزلية، واســـتأثرت الشـــركات 
التركيـــة بالحصـــة الأكبر مـــن الصفقات 

الكبرى.
ويـــرى خبـــراء الماليـــة أن الاتفاقيـــة 
تســـببت فـــي إنهـــاك الاقتصـــاد وضرب 
الإنتاج المحلي وإفلاس شـــركات تونسية، 
وســـط دعوات تنـــادي بضـــرورة مراجعة 
الاتفاقيـــات التجاريـــة مـــع أنقـــرة، التي 
استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية 
التبـــادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد 
الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي، 

منحتها امتيازات ضريبية.
وأفاد حســـين الديماسي ، وزير المالية 
الأســـبق، بـــأن ”هنـــاك انعكاســـا ســـلبيا 
للاتفاق التجاري المبرم مع تركيا“، واصفا 

إياه بـ“العادي وليس استثنائيا“.

وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“، ”منذ 
سبع سنوات أخذت الاتفاقية منعطفا آخر 
وأصبحت مضرة بالاقتصاد التونسي عبر 
توريد المـــواد التركية، ما أخل بالأنشـــطة 

الصناعية والزراعية المحلية“.

وتابع الديماسي ”لم تعد هناك اتفاقية 
واتجـــاه مبني علـــى بناء الاقتصـــاد، بل 
أخذت منحى سياســـيا وأيديولوجيا بعد 
أن تســـلمت حركة النهضة الســـلطة، ومع 
الاتفاقيـــة أخـــذت تونـــس قرضـــا تجاريا 
(حوالـــي 71.9 مليـــون دولار)، وهو الأول 
من نوعه لتورد الســـلع على حساب السلع 
التونسية المحلية وكلها مواد استهلاكية“.
واســـتطرد ”الاتفاقية لـــم تعد ناجعة، 
والوقت تأخـــر كثيرا لمراجعتهـــا لأنه كان 

مرتبطا بأوجه سياسية“.

ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــت مراجعة 
الاتفاقيـــة التجارية مع تركيا تأخرا كثيرا، 
وكان بإمـــكان الســـلطات إنقـــاذ الاقتصاد 

التونسي وتجنيبه نسبة عجز هامة.
وقال الخبير المالـــي والاقتصادي معز 
الجودي فـــي تصريح لـ”العرب“، ”ســـبق 
وأن حذرنا من تداعيـــات هذا العجز الذي 
وصـــل إلـــى 20 مليـــار دينـــار (7.11 مليار 
دولار)، وتقلـــص في الســـنتين الأخيرتين 
باعتبـــار جائحـــة  كورونـــا، ثم عـــاد الآن 

للصعود“.
وأضـــاف ”بعـــد 2011 نقـــص الإنتاج، 
وتونس لـــم تراجع اتفاقياتهـــا التجارية، 
واضطرت السلطات إلى التوريد من بلدان 
تشـــهد معها عجزا تجاريا وهـــي إيطاليا 

والصين وتركيا“.
وتابـــع الجـــودي ”العجـــز التجـــاري 
التونسي مع تركيا وصل إلى مليار دولار، 
والاتفاقيـــة المبرمـــة تنص علـــى أن تركيا 
تشتري السلع من تونس، لكن صار العكس 
وأصبحت تونس تستورد من أنقرة“، لافتا 
”كان لا بد مـــن الســـلطات أن توقف العمل 

بهذه الاتفاقية منذ مدة“.

وأردف ”الاتفاقيـــة لـــم تـــراع مصلحة 
تونـــس، وهنـــاك تأثيـــر سياســـي كبيـــر 
باعتبار وجود النهضة في الســـلطة، حيث 
كانـــت تحمـــي هذا العجـــز عبـــر القيادي 
زيـــاد العذاري، الـــذي تقلّـــد منصب وزير 
الاســـتثمار والتنميـــة والتعـــاون الدولي، 

ودافع كثيرا عن مصالح تركيا“.
وأشـــار إلى أن ”هناك طرفا سياســـيا 
(في إشـــارة إلـــى النهضـــة) كان له تقارب 
مـــع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية“.
لتونس  الخارجية  الديـــون  وتجاوزت 
35.7 مليـــار دولار، والبلاد مطالبة بســـداد 
نحـــو 5.4 مليـــار دولار منهـــا فـــي العـــام 
الجـــاري، أي ما يزيد على مئة في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ســـتّة 
مليـــارات دولار لســـد العجز فـــي ميزانية 

العام الجاري.
وبلغت نســـبة الدين العام المســـتحق 
على البلاد خمســـا وخمســـين في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي حتـــى نهاية عام 
2010، ليقفز إلى نحو تسعين في المئة خلال 

العام الجاري.

ــــــة  ــــــس مراجعــــــة اتفاقي تطــــــرح تون
ــــــا، كما  التجــــــارة الحــــــرة مع تركي
ــــــر تضرّر  لا تســــــتبعد إلغاءهــــــا، إث
اقتصادها في الســــــنوات العشــــــر 
الأخيرة، وبلوغ العجز التجاري إلى 
ــــــار دولار، بعد أن  مــــــا يزيد عن ملي
صبغة  التجارية  الاتفاقيات  اتخذت 
السلطة  أحزاب  استغلتها  سياسية 

خدمة لمصالح أنقرة في تونس.

العاهل السعودي 

يبارك قرارات 

الرئيس التونسي

تونس تسعى لمراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا 

ر اقتصادها
ّ

بعد تضر
مسؤول في وزارة التجارة: مراجعة الاتفاقية باتت أمرا مستعجلا ويمكن إلغاؤها

 تحالف المصالح

الاتفاقية التجارية 

أخذت منحى سياسيا 

وأيديولوجيا

حسين الديماسي

شبح تأجيل الانتخابات يخيم على الأوساط الليبية

خالد هدوي
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 لنــدن - تصاعد الجدل بشــــأن حظوظ 
المقاومــــة المســــلحة التي تنظــــم صفوفها 
فــــي وادي بانشــــير في أفغانســــتان حول 
شــــخصيتين بارزتين هما نائــــب الرئيس 
السابق أمرالله صالح وأحمد مسعود ابن 
أحمد شــــاه مســــعود، أحد رموز المقاومة 

الأفغانية ضد السوفييت وطالبان.
ويبدو أن فــــرص هذه المقاومة ضئيلة 
في الصمــــود أمــــام طالبان التــــي حققت 
مكاســــب ميدانية ســــريعة مؤخرا انتهت 
بسقوط العاصمة كابول بيدها بعد انهيار 
الحكومــــة المدعومــــة من الغرب برئاســــة 

أشرف غني الذي فر خارج البلاد.
وخلال الأيام الماضية حض مســــعود 
في مقالات على المقاومة في وادي بانشير، 
مطالبــــا بدعــــم دولي ولاســــيما أســــلحة 

وذخائر من الولايات المتحدة.

وتعهد صالح بعد فرار غني بســــاعات 
بعــــدم الرضــــوخ لطالبان وانســــحب إلى 

الوادي.
وظهــــر القائــــدان معــــا على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي فــــي لقطات توحي 
بأنهمــــا يضعــــان حجر الأســــاس لحركة 
مقاومة ضــــد طالبان التي باتت تســــيطر 

على أفغانستان.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافروف الخميــــس أن طالبان لا 
تسيطر على وادي بانشــــير الواقع شمال 

شرق كابول.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه المقاومــــة 
تنحصــــر الآن فقــــط فــــي الدعــــوات حيث 
لم تنشــــب اشــــتباكات على مــــا يبدو بين 
الطرفين، مشيرين إلى أن حظوظ المقاومة 

تبدو ضئيلة.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة باريس الأولى ”بانتيون سوربون“ 
فــــي  المتخصــــص  دورونســــورو  جيــــل 
أفغانســــتان والــــذي صدر له كتــــاب العام 
2021 بعنوان ”حكومة أفغانستان العابرة 

هزيمــــة متوقعــــة“،  للحــــدود الوطنيــــة – 
إن ”المقاومــــة لا تزال شــــفهية فــــي الوقت 
الحاضــــر لأن طالبــــان لم تحــــاول دخول 

بانشير“.
وشدد عبدالسيد الخبير السياسي في 
جامعة لوند في الســــويد على أن ”طالبان 

تحاصر بانشير من كل جانب“.
الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــة  وأفــــادت 
الإيطاليــــة ”إيميرجنســــي“ عن اســــتقبال 
”عــــدد متزايــــد من جرحــــى الحــــرب“ في 

المستشفى الذي تديره في وادي بانشير.
لكنّ فرنسيا يعرف المنطقة جيدا وقاتل 
في بانشــــير إلى جانب القائد أحمد شــــاه 
مســــعود فــــي أواخر التســــعينات أوضح 
طالبا عدم كشف اســــمه أنه ”ليست هناك 
معارك في بانشير، لكن بعض الاشتباكات 
وقعــــت ربما على طريق الوادي في ســــهل 

شمالي“.
وأكد بيل روجيو من مركز ”إف.دي.دي“ 
الأميركي للدراسات أن وادي بانشير خارج 
عن ســـيطرة طالبان ”لكن الوضع في ولاية 
بروان المجاورة غير واضح، يبدو أن قوات 
صالـــح حاولت توســـيع ســـيطرتها إليها 

انطلاقا من بانشير“.
ولفــــت دارونســــورو إلــــى أن ”طالبان 
بنــــوا انتصارهــــم على الحــــرب الخاطفة 
والاستســــلام، وفي نهاية المطاف تمكنوا 
مــــن الانتصــــار دون الكثير مــــن العنف“، 
مضيفــــا أن ”هجوما مباشــــرا مــــع كل ما 
لبانشــــير من وزن رمزي، ســــيكون مخالفا 

لعزمهم على تطبيع صورتهم“.
ويقــــود المقاومــــة فــــي بانشــــير رجل 
يعيــــش في ظل أســــطورة والده غير أنه لا 
يحظى مثله بكثيــــر من الدعم على الأرض 
ومــــن الوزن السياســــي، وهو شــــخصية 
محض سياســــية تولت مركزا قياديا على 

مدى سنوات.
وأوضــــح دورونســــورو أن ”العلاقات 
بين مسعود وصالح معقدة بعض الشيء، 

ثمة عدم تناغم بينهما منذ البداية“.
ورأى الباحــــث أن ”مســــعود ليس له 
موقع رســــمي في النظام، إنه شــــخص لا 
يحظــــى بدعم قوي في أفغانســــتان خارج 

بانشير“.
واعتبــــر على غرار المقاتل الفرنســــي 
الســــابق المطلــــع على شــــؤون المنطقة أن 

ابن القائد مســــعود الــــذي اغتاله تنظيم 
القاعدة عام 2001 يعيش في ”خيال والده“ 

و“أسطورته“.
وقــــال ”إنه يشــــعر بأنه يحمــــل إرثا، 
يرتدي زي الشــــبل“، في إشــــارة إلى لقب 
والده ”أسد بانشير“، موضحا ”هو يقول 
لنفســــه إن كان يتحتم على أحد الانخراط 

في المقاومة، فلا بد أن أتولى أنا ذلك“.
أما صالح، فهو بحســــب عبدالســــيد 
”يدّعــــي أنه رئيس أفغانســــتان الشــــرعي 

وفقا للدستور بعد فرار غني“.
عــــن  الفرنســــي  الباحــــث  وتحــــدث 
الأهــــداف التــــي تســــعى المقاومــــة إلــــى 
تحقيقها، متســــائلا ”أهــــي التفاوض مع 
طالبان أم أننا نتحدث عن مقاومة مسلحة 

حقيقية؟“.
وأشار المقاتل السابق إلى أن ”مصالح 
سكان بانشير يدافع عنها سياسيا حاليا 
في كابول رئيس الوزراء السابق عبدالله 
عبدالله الذي يتفاوض مع طالبان، وأعمام 

مسعود الذين يتفاوضون في باكستان“.
ورأى أنــــه مــــن المحتمــــل أن ”تكــــون 
هذه المقاومة وســــيلة لممارسة ضغط على 
المفاوضــــات فــــي كابول من أجــــل الدفاع 
عن مصالح ســــكان بانشير، وحتى يتصل 
عبدالله أو العائلة في وقت ما بمســــعود 
للقول له ’حسنا، يمكنك التوقف، توصلنا 

إلى اتفاق جيد‘“.
وفي المقابل، اعتبــــر أن صالح يعتمد 
منطقا آخر لأنه ”عدو شخصي لطالبان“.

لكن رغم ذلك، لا يستبعد دورونسورو 
أن يســــعى للتفاوض مــــع النظام الجديد 
”لأنه يتحدث عن عملية ســــلام يفترض أن 

تكون جامعة أكثر“.
وشــــدد الباحــــث الفرنســــي علــــى أن 
على  مشروع المقاومة ”في طريق مسدود“ 
الصعيد العسكري، مضيفا ”كل ما يتحتم 
على طالبان القيام به هو إحكام الحصار 
على بانشير ويكون الأمر قضي. لا حاجة 

حتى لدخول الوادي فعليا“.
وفي المقابــــل، رأى المقاتل الفرنســــي 
الســــابق أن مســــعود ”لديه شبان وآليات 
ومروحيــــات وذخائــــر، إنه يســــتعد منذ 
أشهر“، ولو أنه يشــــاطر الباحث تحليله 
فيقــــول ”لديهــــم الوســــائل للحفــــاظ على 
المظاهر والتحصن فــــي الوادي، لكن هذا 

كلّ شيء“.
وبالرغــــم مــــن ذلــــك، فإن التســــاؤلات 
ســــتبقى تراوح مكانها حول موقف جهات 
أجنبية قد تجــــد مصلحة في قيام مقاومة 
نشطة، سواء من منطلق تأييدها لأسطورة 
شــــاه مســــعود أو معارضتها لقيام نظام 

إسلامي متطرف في المنطقة.

أحمد مسعود يريد دعما دوليا وأسلحة لمواجهة المتمردين   
فرص ضئيلة للمقاومة التي بدأت تتشــــــكل في وادي بانشير للتصدي لحركة 
طالبان التي باتت تســــــيطر على أفغانستان حيث يُجهز نائب الرئيس السابق 
أمرالله صالح وأحمد مســــــعود ابن أحمد شاه مســــــعود، أحد رموز المقاومة 
الأفغانية ضد السوفييت وطالبان، للوقوف في وجه المتمردين في المنطقة التي 

كانت عصية عليهم شمال شرق العاصمة كابول في وقت سابق.

نجز أحمد مسعود ما فشل فيه الجيش الأفغاني؟
ُ

هل ي

فرص ضئيلة لمقاومة وادي بانشير في التصدي لطالبان

شـــخصا   80 قضـــى   - واغادوغــو   
علـــى الأقل في مجـــزرة جديـــدة ارتكبها 
جهاديون في بوركينا فاســـو التي تشهد 
هجمـــات متواترة منذ العام 2015 من قبل 
جماعـــات بينها جماعة ”نصرة الإســـلام 
المرتبطة بتنظيمي ”القاعدة“  والمسلمين“ 

و“داعش“ الإرهابيين في الصحراء.
وقالـــت حكومـــة بوركينا فاســـو في 
بيان مساء الخميس إن عدد قتلى هجوم 
اســـتهدف مدنيـــين والجيش في شـــمال 

البلاد ارتفع إلى 80.
ووقـــع الهجوم الأربعـــاء عندما أغار 
إســـلاميون متشـــددون على قافلة مدنية 
كانت الشـــرطة العســـكرية ترافقها قرب 
بلـــدة أربينـــدا، في أحـــدث هجوم ضمن 
سلسلة هجمات بمنطقة الساحل في غرب 

أفريقيا هذا الشهر.
وقالت الحكومـــة والجيش الخميس 
إن 59 مدنيا وســـتة من رجال الميليشيات 
الموالية للحكومة و15 من أفراد الشـــرطة 

العسكرية قتلوا.
وتم تحديـــد العـــدد الأولـــي للقتلـــى 

الأربعاء عند 47.
وقالـــت قـــوات الأمن إن 80 متشـــددا 
قتلـــوا أيضا، مضيفة أنها دحرت حوالي 
400 جهادي وأنها اســـتولت على كميات 
ضخمة من الأسلحة والذخائر من الموقع.

فاســـو  بوركينـــا  رئيـــس  وأعـــرب 
روش كابـــوري عـــن تعازيه عبـــر تويتر 
حيـــث كتب قائـــلا ”فـــي هـــذه الظروف 
المؤلمة، أقـــدم تعازيّ للعائـــلات المكلومة 

وأتمنـــى الشـــفاء العاجـــل للمصابين“.
وتصاعد العنف في منطقة الساحل، وهي 
منطقـــة قاحلة علـــى الحـــدود الجنوبية 
لمنطقة الصحراء الكبرى، في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة على الرغـــم من وجود 
الآلاف من قـــوات الأمم المتحدة والقوات 

الإقليمية والغربية.

وتســـبب العنـــف، الـــذي تركـــز في 
والنيجـــر  لمالـــي  الحدوديـــة  الأراضـــي 
وبوركينـــا فاســـو، في مقتـــل الآلاف من 

المدنيين وتشريد الملايين منذ عام 2018.
وقتـــل مســـلحون الاثنـــين 37 مدنيا 
بينهـــم 14 طفـــلا فـــي هجوم علـــى قرية 
في النيجـــر. وأدى هجوم بوســـط مالي 

الخميس إلى مقتل 15 جنديا.
حالـــة  الســـاحل  منطقـــة  ودخلـــت 
مـــن الفوضى بعد اســـتيلاء متشـــددين 
مرتبطـــين بتنظيـــم القاعدة على شـــمال 

مالي عام 2012.
وتدخلت فرنســـا فـــي العـــام التالي 

لردعهم.

  كوالالمبــور - عـــين ملـــك ماليزيـــا 
السلطان عبدالله أحمد شاه نائب رئيس 
الوزراء إســـماعيل صبري رئيسا جديدا 
للـــوزراء لينهـــي بذلـــك أزمة سياســـية 
مطولة في البلـــد الذي يعاني من جائحة

 كورونا.
ولكن هذا التعيـــين لا ينهي المخاوف 
مـــن إمكانية تفجر اضطرابات سياســـية 
جديدة، لاســـيما فـــي ظل غيـــاب غالبية 
برلمانية قوية تســـند حكومة صبري الذي 
ضمـــن فقط دعـــم 114 نائبا فـــي البرلمان 

المؤلف من 222 عضوا.
واســـتبق الماليزيون تعيين إسماعيل 
صبري بإطـــلاق عريضة عبـــر الإنترنت 
للاحتجـــاج على ترشـــيحه اتهموه فيها 

بســـوء إدارة أزمـــة كورونـــا كوزيـــر في 
الحكومة السابقة.

وتم جمع أكثر من 350 ألف توقيع، إذ 
تواجه البـــلاد ارتفاعا في عدد الإصابات 
بكورونـــا، وتعثـــرا اقتصاديـــا، ويعتقد 
الكثيـــرون أن اختيار إســـماعيل صبري 

سيعيد الوضع إلى ما كان عليه.
ومن المقرر أن يــــؤدي صبري البالغ من 
العمــــر 61 عاما اليمين الســــبت وفقا لبيان 
صادر عن القصر الملكي الذي قال إنه حصل 
على دعم 114 نائبا في البرلمان. وجاء البيان 
بعــــد أن التقى الملك بحــــكام ملكيين آخرين 
للبلاد الجمعة لمناقشــــة الوضع خاصة في 
ظل أزمة صحية تشــــهدها البلاد على وقع 

التفشي السريع لفايروس كورونا.

الماليزيـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعـــة عن تســـجيل أكثر مـــن 23 ألف 
إصابـــة بكوفيـــد – 19 لأول مرة منذ رصد 
أول إصابـــة، وهـــو اليـــوم الثالـــث على 
التوالي في تســـجيل رقم قياســـي جديد 
ليصـــل إجمالي الحـــالات المســـجلة إلى 

مليون وخمسمئة ألف حالة. 
وجاء ذلك رغم أن البلاد تعيش الشهر 
الســـابع من حالة الطوارئ والمرور بعدة 

إغلاقات.
كمـــا أبلغـــت الـــوزارة عن تســـجيل 
233 حالـــة وفـــاة الجمعة، ليرتفـــع العدد 

الإجمالي للوفيات إلى 13713.
ويأتـــي التعيـــين بعـــد أســـابيع من 
الاضطـــراب السياســـي الـــذي أدى إلـــى 
اســـتقالة محي الدين ياســـين وحكومته 
بالكامـــل الإثنين بعد أكثر من 17 شـــهرا 
في المنصب وســـط تصاعد الغضب بشأن 

تعامله مع الجائحة والاقتصاد.
وقال القصر في بيان ”أعرب الملك عن 
آرائـــه أنه بتعيين رئيس الوزراء ســـوف 
تواصل الحكومة الجهود لمكافحة جائحة 
كوفيـــد – 19 علـــى الفور مـــن أجل راحة 
وســـلامة الشـــعب ورفاهية البـــلاد التي 
تضررت بشدة جراء هذه الأزمة والتهديد 

الوبائي“.
 ويقـــوم الملـــك بدور شـــرفي إلى حد 
كبير لكنه يعـــين رئيس الوزراء بناء على 
من يعتقد أنه يحظى بأغلبية في البرلمان.
يواجـــه  ســـوف  تعيينـــه  وبمجـــرد 
رئيس الـــوزراء الجديـــد تصويتا بالثقة 
فـــي البرلمـــان فـــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
بحســـب مـــا قالـــه القصـــر فـــي بيـــان

الأربعاء. 

وقال الســـلطان عبدالله أحمد شـــاه 
الجمعـــة إنـــه يأمـــل أن يـــؤدي تعيـــين 
إســـماعيل صبـــري إلى إنهـــاء حالة عدم 
الاســـتقرار السياسي في البلاد، لكن ذلك 
يبقى غيـــر مضمون النتائـــج خاصة أن 
رئيس الـــوزراء الجديد لا يحظى بغالبية 
برلمانية قوية ولاعتبارات سياسية أخرى.

ويمثل تعيين صبري رئيســـا للوزراء 
عودة السلطة إلى حزب المنظمة الوطنية 
الماليزية المتحدة وهـــي الفصيل المهيمن 
فـــي الائتـــلاف الـــذي أدار ماليزيـــا منذ 
الاستقلال حتى خسارة انتخابية صادمة 
قبل ثلاث ســـنوات، ناتجة في جزء منها 
عن مزاعم بالفســـاد ضد رئيـــس الوزراء 

رئيس الحزب سابقا نجيب رزاق.
ويمكـــن أن تهتـــز الغالبيـــة الضئيلة 
التـــي حصـــل عليهـــا إســـماعيل صبري 
بســـرعة إذا نظر في قضايا الفساد التي 
تشمل زملاء في الحزب مثل نجيب رزاق، 
أو فـــي حالة تهميش المنافســـين الأقوياء 
في الحـــزب عندما يتعلق الأمـــر بتعيين 

وزراء.
وكان محيـــي الديـــن ياســـين قد قدم 
واستبعد  الماضي،  الأســـبوع  اســـتقالته 
ملك ماليزيا إمكانية إجراء انتخابات في 
الظـــرف الراهن بســـبب الوضع الصحي 

في بلاده.
وصعّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
لهجته حيال خصومـــه داخل ائتلافه في 

خطاب ألقاه الاثنين.
وقـــال في كلمة بثهـــا التلفزيون ”كان 
بإمكاني أن أسلك الطريق الأسهل بخرق 
مبادئـــي للبقاء في منصبـــي، لكن ذلك لم 

يكن خياري“.

بدد المخاوف من أزمة 
ُ

تعيين رئيس للوزراء لا ي

سياسية جديدة في ماليزيا

80 قتيلا حصيلة 

مجزرة ارتكبها جهاديون

في بوركينا فاسو

مهمة صعبة لإسماعيل صبري

أحمد مسعود لا 

يحظى بدعم قوي في 

أفغانستان خارج بانشير

جيل دورونسورو

 موســكو - بعث الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين برســـائل بدت وكأنها 
تغـــازل حركة طالبـــان الأفغانية حيث 
دعا إلـــى عدم فرض قيـــم أجنبية على 
أفغانســـتان بعـــد ســـيطرة المتمردين 

عليها الأحد الماضي.
وقال بوتين الجمعة إنه يجب على 
الـــدول الأخرى ألا تفـــرض قيمها على 
أفغانســـتان وإن الواقع يقول إن حركة 

طالبان تسيطر على أغلب البلاد.
وهـــذا أول تعليق مـــن بوتين على 
الاســـتيلاء الخاطـــف لطالبـــان علـــى 
السلطة في أفغانستان، وأدلى به بعد 
محادثات في موســـكو مع المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات 
تســـتهدف محاولـــة التقـــرب أكثر من 

طالبـــان لضمان أمن الـــدول المجاورة 
لأفغانستان والتي تعد حليفة لروسيا 
التي كانت متوجسة بشأنها ما جعلها 
فـــي البداية تبعث برســـائل متناقضة 
إزاء ســـيطرة الحركة علـــى العاصمة 

كابول.
وقـــال بوتين إنـــه يأمـــل أن ”تفي 
طالبـــان بتعهداتها باســـتعادة النظام 
في البلاد، وأن من المهم منع الإرهابيين 

من الوصول إلى الدول المجاورة“.
ويأتي هـــذا التعليق بعد أن قدمت 
طالبـــان جملـــة مـــن التعهـــدات إلـــى 
المجتمـــع الدولي بشـــأن حريـــة المرأة 
وغيرها لكن أغلـــب الفاعلين الدوليين 
أكدوا أنهم ينتظرون أفعالا من طالبان 
غيـــر أن روســـيا اعتبرت على لســـان 
وزيـــر خارجيتها ســـيرجي لافروف أن 

ما أعلنته طالبان يعد إشـــارة إيجابية 
ومشجعة.

وأكـــدت الحركة الثلاثاء أن الحرب 
انتهـــت فـــي أفغانســـتان وقـــد عفـــت 
عـــن جميـــع خصومها، وذلـــك في أول 
مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها بعد 

سيطرتها على البلاد.
وقال المتحدث باســـم طالبان ذبيح 
اللـــه مجاهد ”الحرب انتهـــت.. (زعيم 
طالبـــان) عفا عـــن الجميـــع“، مضيفا 
”نتعهد بالســـماح للنســـاء بالعمل في 

إطار احترام مبادئ الإسلام“.
وقال مجاهـــد إن وســـائل الإعلام 
الخاصة يمكنها مواصلة العمل بحرية 
واســـتقلال فـــي أفغانســـتان، مضيفا 
أن طالبـــان ملتزمـــة بحرية الإعلام في 

حدود الإطار الثقافي للحركة.

بوتين يغازل طالبان بالدعوة

إلى عدم فرض قيم أجنبية على أفغانستان

شرطة بوركينا فاسو قالت 

تلوا أيضا، 
ُ

إن 80 متشددا ق

مضيفة أنها دحرت 400 

جهادي واستولت على 

كميات ضخمة من الأسلحة 
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 بغداد - تســـود شـــكوك كثيرة حول 
قدرة العراق الذي يحتضن مؤتمرا لدول 
الجـــوار ودول عربيـــة وأجنبيـــة أخرى 
على جمع الأضـــداد والخصوم وأحيانا 
الأعـــداء حـــول طاولـــة حوار لمناقشـــة 

الخلافات أو تسويتها.
وتســـتهدف حكومة بغداد من وراء 
المؤتمر، الذي ســـيعقد نهاية أغســـطس 
الجـــاري، خفـــض التوتـــرات القائمـــة 
بين عـــدد من دول المنطقـــة والتقليل من 
حجم التباينات في العلاقات بين الدول 

الفاعلة المشاركة في المؤتمر.
العلاقـــات  مـــن  العديـــد  وتشـــهد 
البينية بـــين معظم الـــدول المدعوة إلى 
المؤتمر أشـــكالا متعددة مـــن الخلافات 
والخصومـــة والصـــراع. وكانـــت فكرة 
عقـــد المؤتمـــر تقتصر فـــي البداية على 
دول الجـــوار العراقـــي لمناقشـــة قضايا 
تتعلق بالتدخلات الخارجية والشـــؤون 
الداخليـــة لهـــذا البلـــد الـــذي يعانـــي 
مـــن ســـطوة الميليشـــيات المدعومة من 

إيران.
لكـــن المؤتمر الدولي ســـيناقش بعد 
دعـــوة دول عربيـــة وأجنبيـــة مـــن غير 
دول الجـــوار العراقـــي قضايـــا الأمـــن 
والاســـتقرار والاســـتثمار والتحديـــات 
الإقليمية المشـــتركة والعلاقات بين دول 

الجوار.
السوري  الرئيس  نظام  وباســـتثناء 
بشـــار الأســـد، وجهـــت حكومـــة بغداد 
دعوات لدول الجوار، إيران والسعودية 
ودول  وتركيـــا،  والكويـــت  والأردن 
أخـــرى مثـــل مصر وقطـــر والإمـــارات، 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا.
وســـلم رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالـــح الفيـــاض رســـالة إلـــى الرئيـــس 
الســـوري قبل أيام قليلة تضمنت دعوته 
لحضور المؤتمر، لكن الحكومة العراقية 
نفـــت توجيههـــا أي دعوة رســـمية إلى 

سوريا وتبرأت من رسالة الفياض.

مستوى التمثيل

لا يـــزال مســـتوى تمثيـــل الوفـــود 
باســـتثناء  الغمـــوض،  بعض  يســـوده 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
الذي نقلت وســـائل إعـــلام عنه اعتزامه 

الحضور شخصيا.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح المؤتمر 
يرتبط بمســـتوى تمثيـــل الـــدول التي 

ستشارك فيه.
وتتجه الأنظار نحو مشـــاركة وفدي 
إيران والســـعودية ومستوى تمثيلهما، 
في ظل تقارير إعلامية ذهب بعضها إلى 
احتمـــال حضور ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، فيما تحدثت 
أخـــرى عـــن أن الســـعودية فـــي حـــال 
تمثيلها  مســـتوى  ســـتحدد  مشاركتها، 
في ضوء مستوى تمثيل الوفود الأخرى 

وتحديدا إيران.
وبحســـب بيان للخارجية العراقية، 
إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس  رحـــب 
رئيســـي بالدعـــوة العراقيـــة، وقال إن 
طهـــران تعتبر المؤتمـــر ”خطوة مباركة، 
وتتطلع لحوار بين دول المنطقة لمعالجة 

العلاقات  وتحسين  الخلافية  القضايا 
بينهـــا، لتعزيز الأمن والاســـتقرار 

الإقليميين“.
ولـــم تحقق جـــولات الحوار 

غير المعلنة بين السعودية وإيران 
بوســـاطة الحكومة العراقية أي تقدم 

فـــي مســـار تطبيـــع علاقـــات البلدين، 
باستثناء تخفيف حدة الخطاب العدائي 

بينهما.
وقـــد تكـــون هذه هـــي المـــرة الأولى 
التـــي تســـتضيف فيها بغـــداد مؤتمرا 
لقـــادة دول عربيـــة وأجنبيـــة، منذ غزو 
العراق (عام 2003 عبر تحالف عســـكري 
دولي بقيادة واشـــنطن)، في محاولة من 

حكومة الكاظمي لاستعادة الدور العربي 
والإقليمي لبغداد.

وســـبق وأن استضاف العراق القمة 
العربية عام 2012 التي ترأســـها الرئيس 
العراقي آنـــذاك جلال الطالباني ورئيس 
الـــوزراء نـــوري المالكي، وعـــدّت أقصر 
قمة عربية إذ لم تســـتمر سوى ساعات، 
وكان التمثيل فيها على مســـتوى متدن، 
فبعض الدول العربية أرســـلت ممثليها 
فـــي الجامعة العربية لرئاســـة الوفد أو 

وزير الخارجية.

تخفيف التوترات

يُعتقـــد أن أهـــداف المؤتمـــر تتعدى 
اقتصاديـــة  قضايـــا  مناقشـــة  حـــدود 
وأمنيـــة إلى محاولـــة تخفيف التوترات 
بـــين الـــدول المشـــاركة، إيـــران من جهة 
وكلّ مـــن الولايات المتحدة والســـعودية 
مـــن جهة أخـــرى مـــن دون الحاجة إلى 
وســـاطة دبلوماسية من العراق، بحسب 
تقريـــر لوكالـــة الأناضـــول أعـــدّه رائد 

الحامد.
وتسعى حكومة الكاظمي إلى تقليل 
مســـتوى التوتـــرات بـــين دول الجـــوار 
والمنطقـــة والتوســـط لحـــل الخلافـــات 

وعقد تفاهمات إقليمية تقلل من مساحة 
التدخلات الخارجية في العراق.

وســـبق للعـــراق أن اســـتضاف قمة 
ثلاثيـــة جمعته مـــع مصـــر والأردن في 
يونيـــو الماضـــي، وناقشـــت مواضيـــع 
اقتصاديـــة تتعلـــق بالربـــط الكهربائي 
والتعاون التجاري والزراعي، بالإضافة 
والتعليمـــي  الثقافـــي  التعـــاون  إلـــى 

وجوانب أخرى.
ويعتقـــد محللـــون أن الأمـــر يتعدى 
قـــدرات الـــدول الثـــلاث علـــى مواجهة 
الثلاثية،  الاتفاقيـــات  تنفيـــذ  تحديـــات 
الشـــيعية  الجماعـــات  تســـيطر  حيـــث 
المســـلحة الحليفـــة لإيران، علـــى الملف 
الأمنـــي في مناطـــق يُفتـــرض أن تكون 
ممرا للتبادل التجاري وإقامة المشـــاريع 

المشتركة.
تلـــك  محاولـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
الجماعات، الممثلـــة في البرلمان العراقي 
عرقلـــة أي توجـــه لبغداد نحـــو محيطه 
العربـــي، لاعتقادها أنـــه يمكن أن يلحق 
ضـــررا بمصالـــح إيـــران في العـــراق، 
خاصة بالنســـبة إلى الربط الكهربائي، 
ســـواء مع دول الخليـــج العربية أو مع 
مصـــر عبر الأردن، إذ يعتمد العراق على 
شـــراء الغاز الإيرانـــي، لتغذية محطات 
توليـــد الطاقـــة، كمـــا يشـــتري كميـــات 
مـــن الكهربـــاء عبـــر الشـــبكات الناقلة 

من إيران.
ووفقا لتصريحات مسؤولين وأعضاء 
في مجلـــس النواب، يســـعى العراق من 
خـــلال مؤتمـــر يجمـــع أطرافـــا إقليمية 
ودولية إلى المزيـــد من التواصل مع دول 
الجوار والمنطقة والعالم لمناقشـــة قضايا 
تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والفساد 
والبنية التحتية وغيرها من الملفات ذات 

الصلة بالعراق وتلك الدول.
كما يســـعى إلى حـــل الخلافات بين 
دول الجـــوار، لتفـــادي تداعياتهـــا على 
الأوضـــاع الداخلية، خاصـــة بين إيران 
والقوى العراقية الحليفـــة لها من جهة 
والولايات المتحدة والســـعودية من جهة 

أخرى.

تنشيط دبلوماسية العراق

يقول تقرير وكالة الأناضول إنه كان 
من المفتـــرض أن يقتصر المؤتمر الدولي 
على دول الجوار، لكن الحكومة العراقية 
رأت، وفق مســـؤولين، أن مشـــاركة دول 
عربيـــة وأجنبيـــة يمثـــل انفتاحـــا على 
المحيطـــين الإقليمـــي والدولـــي بشـــكل 

أوسع.
ويضيف أنه ”ربما كان من الأفضل 
أن يحصـــر العـــراق المشـــاركة 
بـــدول الجـــوار، التـــي تؤثـــر 
بالمشهد العراقي وتتأثر به، وأن 
يكـــون هذا المؤتمـــر، في حال 
خرج بنتائج جيدة، منطلقا 
لمؤتمر دولي أوســـع، يضم 
دول الجـــوار ودولا عربية 

وأجنبية“.
ولا يـــزال العـــراق ســـاحة 
لصراعات الدول الأخـــرى مثل الولايات 
المتحدة وإيـــران أو إيران والســـعودية 

التي هوجمت أكثـــر من مرة انطلاقا من 
الأراضي العراقية.

كمـــا أن دولا مجـــاورة مثل ســـوريا 
تعيـــش حالـــة حـــرب أهلية منذ عشـــر 
ســـنوات، إلى جانب انخراط السعودية 
الجـــارة الأخـــرى للعـــراق، فـــي الحرب 
باليمـــن، فيمـــا تلعب إيـــران دورا فاعلا 
ومؤثرا في البلدين عبر دعم الميليشيات 

المسلحة.
ويمكن للمزيـــد من انفتـــاح العراق 
على محيطه العربـــي وبوجود رغبة من 
دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات 
والســـعودية، أن يشـــجع الكاظمي على 
اتخاذ إجراءات لاســـتعادة سلطة الدولة 
والحد من نفوذ القـــوى الحليفة لإيران، 
والتـــي يـــرى متابعـــون أنهـــا تقف في 
وجه توجهات الكاظمـــي بالانفتاح على 

محيطه العربي.

ومـــع الفـــارق الزمنـــي القصير بين 
انعقاد المؤتمر نهاية أغســـطس الجاري 
وموعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 
العاشـــر من أكتوبر المقبل، فإن الكاظمي 
قد يســـعى إلى ترســـيخ أســـس علاقات 
العراق مـــع دول جـــواره ودول المنطقة 

قبل مغادرته منصبه.
ولا يمتلـــك الكاظمي كتلـــة أو حزبا 
سياسيا، ولم يرشـــح نفسه للانتخابات 
القادمة، لكن ثمة احتمالات لاســـتمراره 
فـــي رئاســـة الســـلطة التنفيذيـــة، مـــع 
توقعـــات بفشـــل الكتـــل الفائـــزة فـــي 
التوافـــق على مرشـــح لرئاســـة حكومة 
مـــا بعـــد الانتخابـــات فـــي ظـــل غياب 
”التيـــار الصـــدري“ المتمســـك بمقاطعة 

الانتخابات.
من غيـــر المتوقع أن يخـــرج المؤتمر 
بتوافقات وتفاهمات بين الدول المشاركة 
التي تســـود علاقاتها البينيـــة توترات 
وخلافات جوهريـــة على ملفات وقضايا 

حساسة.
لكنـــه يمكن أن يشـــكل خطـــوة على 
واجتماعات  مســـتقبلي  حـــوار  طريـــق 
ثنائية بين دولـــة أو أكثر من دول جوار 
العـــراق، وخلـــق رؤيـــة مشـــتركة لحل 
الصراعـــات في ســـوريا وليبيا واليمن، 
خاصـــة وأن دولا عدة من المشـــاركة في 
المؤتمـــر تعـــد أطرافـــا فاعلة فـــي هذه 

الصراعات.
وفـــي ظـــل واقـــع ضعـــف الدولـــة 
المنفلـــت  الســـلاح  وســـطوة  العراقيـــة 
خـــارج ســـلطة الدولة وتحكمـــه بالملف 
الأمنـــي، فـــإن الـــدول المشـــاركة، والتي 
ســـتناقش ملف الاســـتثمار في العراق 
وبناء شـــراكات اقتصادية واستثمارية، 
ستظل مترددة في الدخول بشراكات مع 

حكومة بغداد.

 أنقــرة - لــــم يخــــف الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان اســــتعداده للتباحث 
مع الســــلطة الجديدة التــــي تقودها حركة 
طالبان المتشــــددة في كابــــول حول قضية 
اللاجئين الأفغان الفارين من بلدهم، وسط 
توقعات بنزوح حشود منهم صوب تركيا.

وتصاعــــدت حــــدة القلــــق التركي من 
ملف اللاجئين حتى قبل ســــقوط العاصمة 
كابول بأيدي الحركة المتشــــددة، بالإضافة 
إلــــى وجــــود مخــــاوف مماثلة لــــدى دول 
الجــــوار الأفغانــــي. لكــــن أنقــــرة تشــــهد 
خلافات متصاعدة حول هذا الملف ســــواء 
على المســــتوى الداخلي أو على مســــتوى 
علاقاتهــــا مــــع الولايــــات المتحــــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وبرزت القضية بشكل كبير في الآونة 
الأخيــــرة داخــــل تركيــــا خاصــــة أن البلد 
يحتضن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري، 
بالإضافة إلــــى ما أعلنه الرئيس أردوغان، 
أمــــس الجمعة، عن احتضــــان بلاده لنحو 

300 ألف لاجئ أفغاني.
ويقول أردوغــــان عن الحلول المقترحة 
لحــــل هــــذه المعضلــــة، ”يمكننــــا إجــــراء 
مباحثات مــــع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك 
حقائق علــــى الأرض، وعندما يُطرق بابنا 

سنفتحه“.
للمعارضة  تصريحات  أردوغان  ونفى 
التركيــــة بشــــأن توقيع اتفــــاق هجرة بين 
تركيــــا والولايات المتحدة حول اســــتقبال 

المهاجرين الأفغان.
وتزايــــدت المخــــاوف فــــي تركيــــا من 
أن البلاد ستشــــهد زيادة كبيــــرة في عدد 
اللاجئين مع ســــقوط أفغانستان في أيدي 
طالبان، وتعد البلد وجهة نهائية رئيسية 
للاجئــــين الأفغان، فضلا عــــن كونها نقطة 
انطلاق لأولئك الذيــــن ينوون التوجه إلى 

أوروبا.
الباحثــــة  شــــليك  بركــــوس  وتقــــول 
والمحاضرة المنتســــبة لجامعــــة كامبريدج 
في تحليل نشره موقع ”سنديكيشن بيورو 
المهتم بشــــؤون الشــــرق الأوســــط  للرأي“ 
وأفريقيــــا، إن تركيــــا التــــي تســــتضيف 
بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري لا تستطيع 
التعايش إلى أجل غير مسمى مع الزيادة 

الجديدة في عدد اللاجئين.
وتشير شــــليك إلى وجود استياء عام 
متزايــــد داخل تركيا تجاه وجود اللاجئين 
الســــوريين الذيــــن كان ينظــــر إليهــــم في 
الأصــــل على أنهم ضيــــوف مؤقتون ولكن 
أصبحوا الآن من السكان الدائمين أو على 

الأقل من المقيمين لفترة طويلة الأجل.
وتتابــــع ”يلقــــى باللــــوم عليهــــم في 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التوتــــرات 
تؤدي  والتي  والسياسية،  والديموغرافية 
في بعض الأحيان إلى العنف المســــلح أو 
المناوشات في الأحياء المكتظة بالسكان“.

ويشــــكو العديــــد مــــن الأتــــراك أيضًا 
مــــن الميزات التي تمُنح للســــوريين، حيث 
يتلقون رواتــــب حكومية ودعمًــــا للرعاية 
الصحية والتعليــــم وفرص العمل، وهناك 
شــــعور بالقلق تجــــاه اللاجئــــين الأفغان 
الجــــدد، الذين قد يُثقلــــون الكاهل المحمل 

بالفعل بالكثير من الأوزان.
وتوضح الباحثــــة أن أنقرة تفتقر إلى 
سياســــة شــــاملة لتوطين اللاجئين، ومن 
الواضــــح أنها تبذل مجهــــودا كبيرا للحد 
من الهجــــرة غيــــر النظامية إلــــى البلاد. 
ولمواجهــــة موجــــة جديدة مــــن اللاجئين 
الأفغــــان، تملــــك تركيا خيار إبــــرام اتفاق 
جديــــد مع الاتحاد الأوروبي بشــــأن زيادة 
تقاســــم الأعبــــاء، وســــيكون نمــــوذج ذلك 
الاتفاق هو نفس اتفاق الهجرة لعام 2016 
بين الاتحــــاد الأوروبــــي وتركيــــا، والذي 
سمح لدول الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق 
اللاجئين السوريين مقابل 6 مليارات يورو 
من المســــاعدات والتعهد بالتفاوض بشأن 

القضايا السياسية المجمدة مع أنقرة، بما 
في ذلك الســــفر دون تأشــــيرة للمواطنين 

الأتراك.
وتقــــول إنــــه ”مــــن الواضــــح أن دول 
الاتحاد الأوروبــــي حريصة على الحد من 
عدد اللاجئين الأفغــــان الذين يصلون إلى 
حيث تشــــير جميــــع الدلائل  شــــواطئها“ 
والمؤشــــرات إلى استعداد أوروبا للتعاون 

مع تركيا لإيجاد حل.
وفــــي العاشــــر من أغســــطس الماضي 
حثــــت ســــت دول أعضــــاء فــــي الاتحــــاد 
والدنمــــارك  النمســــا  وهــــي  الأوروبــــي 
وبلجيكا وهولنــــدا واليونان وألمانيا على 
عدم وقف عمليــــات ترحيل طالبي اللجوء 
الأفغان الذين تم رفض طلبهم، وســــيكون 
تحديــــث اتفاقيــــة الهجــــرة مــــع الاتحاد 

الأوروبي على رأس جدول أعمال تركيا.
كما تتطلــــع الولايات المتحــــدة أيضًا 
إلى تركيا لحل المشــــكلة التــــي اختلقتها، 
ففــــي أوائل أغســــطس أعلنت واشــــنطن 
عن برنامــــج للاجئين خــــاص بالمواطنين 
الأفغــــان الذين عملوا مع الولايات المتحدة 
أو المنظمــــات غير الحكومية أو الصحافة، 
مثــــل المترجمــــين الفوريــــين والمترجمــــين 
النصيين، ويقترح المخطط اســــتخدام دول 
أخرى مثــــل تركيا وباكســــتان كمضيفين 
مؤقتــــين لما يصل إلى 25000 أفغاني، حيث 
ســــيبقون هناك لمدة تصل إلى عام، بينما 
يتم مراجعــــة طلباتهم، لكن لم يتضح بعد 
ما سيحدث لأولئك الذين سوف يتم رفض 

طلباتهم.

وســــرعان ما تهكمت الحكومة التركية 
على تلك الخطة، حيث قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية تانجو بيلجي، ”لا ينبغي 
لأحد أن توقع أن يتحمل الشــــعب التركي 
عبء أزمات الهجــــرة الناجمة عن قرارات 

دول أخرى في منطقتنا“.
ومع ذلك ترى الباحثة بركوس شــــليك 
أن هذا الأمر قد يكــــون موضع نقاش لأنه 
من غير الواضح كيف ستجري الخطة في 
ظل وجود طالبان التي تسيطر الآن بشكل 

كامل على البلاد.
وتقول إن ”هناك فكرة أخرى تم طرحها 
وهي توزيع شــــبه إقليمي لعــــبء الزيادة 
في عــــدد اللاجئين، لكن هــــذا أيضًا يمثل 
مشــــكلة، حيث أن كلا الدولتين باكســــتان 
وإيران يســــتضيفان ما يقــــرب من 90 في 
المئة مــــن إجمالي 2.5 مليون لاجئ أفغاني 
مســــجل، بواقع 1.4 مليون في باكســــتان 
وحوالــــي مليون فــــي إيــــران (الأرقام غير 

الرسمية أعلى في كلا البلدين)“.
وأعلنت باكستان مؤخراً أنها ستغلق 
حدودها التي يبلــــغ طولها 2400 كيلومتر 
والتي يســــهل اختراقها، وستقوم باتباع 
”النمــــوذج الإيرانــــي“ القائم علــــى إيواء 
اللاجئــــين فــــي المخيمات الحدوديــــة بدلاً 
من الســــماح لهم بالتحرك إلى المدن. وفي 
حين أن تركيا وباكســــتان حليفان مقربان، 
خاصة بعد توقيعهما اتفاقية تعاون أمني 
في باكــــو عاصمــــة أذربيجان فــــي يوليو 
الماضــــي، لكــــن ليس من الواضــــح طبيعة 
الإجراءات المشــــتركة التي يمكن اتخاذها 

للتخفيف من حدة هذه الأزمة.
وتــــرى الباحثة أنه ”يمكــــن لإيران أن 
تزيد من حدة المشــــكلة التــــي تعاني منها 
تركيــــا عن طريق تســــهيل عبــــور الأفغان 
إليها حيث اتهم البعض طهران بالتجاهل 
عمــــداً عمليــــة نقــــل الآلاف مــــن الأفغــــان 
بالحافلات من إيران إلى الحدود التركية“.

قمة دول الجوار العراقي تتعدى الحوار 

إلى خفض التوترات
د نجاح المؤتمر من عدمه

ّ
تمثيل الدول يحد

للدول  الدبلوماسي  التمثيل  يشــــــكل 
المشــــــاركة في قمة الجوار العراقي 
ــــــد نجاح  نقطــــــة أساســــــية في تحدي
المؤتمــــــر مــــــن عدمه للخــــــروج برؤية 
تخرج العراق مــــــن أزماته المختلفة، 
ــــــرات  توت وجــــــود  ــــــى  إل بالإضافــــــة 
وخلافــــــات حــــــول ملفــــــات وقضايا 
حساســــــة بين الدول المشــــــاركة قد 

تفشل تحقيق أهداف المؤتمر.

مهمة استعادة دور الدولة ليست سهلة

مؤتمر بغداد يتوقع ألا 

يخرج بتوافقات بين الدول

 المشاركة التي تسود 

علاقاتها البينية توترات 

وخلافات جوهرية

خيارات محدودة 

أمام تركيا لمواجهة 

طوفان اللاجئين الأفغان

أنقرة تفتقر إلى 

سياسة شاملة 

لتوطين اللاجئين

بركوس شليك

بانتظار تحديد الوجهة التالية

فكرة المؤتمر اقتصرت 

في البداية على دول الجوار 

العراقي لمناقشة قضايا 

تتعلق بالتدخلات 

الخارجية
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 موسكو - تلعب روسيا دور ”الحارس 
لأمن الحلفاء في آســـيا الوسطى  الأمين“ 
والوســـيط القادر على قلـــب المعادلة بين 
الفرقـــاء الأفغـــان، لكـــن جوهـــر العلاقة 
مع طالبـــان والانفتاح عليهـــا لا يقلل من 

فرضيات الصدام.
تنظر موســـكو إلى أفغانســـتان من 
منظـــور علاقاتها المتوتـــرة مع الولايات 
المتحدة والهزيمة القاســـية التي تعرض 
لهـــا منافســـها الأكبـــر في العالـــم، بعد 
انســـحابها من ”مقبرة الإمبراطوريات“، 
على الرغـــم من تجاربهما القاســـية في 

البلد الآسيوي.
أنهـــا  علـــى  أفغانســـتان  وبـــرزت 
ســـاحة مبـــارزة بين القوتـــين الكبيرتين 
المتنافســـتين على أكثر من ملف وقضية 
حـــول العالم. وتبادل الطرفان الاتهامات 
المباشـــرة وغير المباشـــرة حـــول الملف 
الأفغاني، منذ إعـــلان إدارة الرئيس جو 
بايدن الانســـحاب في مايو، مرورا ببدء 
تنفيذ الخطـــة الأميركيـــة، ووصولا إلى 

سيطرة طالبان على الحكم.
ويـــرى محللون أن الموقف الروســـي 
لا يـــزال معقـــدا بالنظر إلـــى التفاعلات

 الجارية في أفغانستان، لكنه 
يسلط الضوء على الأولويات 

الروسية المناهضة 
للولايات المتحدة.

ولا تخفي موسكو 
قلقها من التطورات 

الأفغانية، لكنها سارعت 
على غرار الدول الإقليمية 
الفاعلة في الملف الأفغاني 

إلى استكشاف مواقف طالبان 
وخططها المستقبلية حتى قبل 
سيطرة الحركة المتشددة على 

أفغانستان بشكل كامل.
وبات القلق الروسي 

ينصب أكثر على 
البلدان الحليفة 

لموسكو وتأثيرات 
الأزمة الأفغانية 
عليها، بالإضافة 

إلى طبيعة 
الانتشار الأميركي 

في بلدان آسيا 
الوسطى، الفناء 
الخلفي لروسيا. 

ويقول 
مراقبون 

إن روسيا 
مدعوة إلى

 الانخـــراط أكثر في رعايـــة الحوار بين 
الفرقـــاء خاصة في ظل تعـــدد المتدخلين 

الإقليميين في الأزمة الأفغانية.
علـــى  التهدئـــة  خطـــاب  ســـيطر 
منذ  الروسية  الدبلوماســـية  تصريحات 
ســـقوط كابـــول وقبلـــه، وســـط دعوات 
متكـــررة إلى ضرورة إجراء حوار وطني 
يفضي إلى ”تشكيل حكومة تمثيلية“ بين 
طالبان وباقي الفرقـــاء الأفغان. وعبرت 
موســـكو على لســـان وزيـــر خارجيتها 
ســـيرجي لافروف عـــن هـــذا الأمر حين 
تحدث أن بـــلاده كانت تصرّ منذ البداية 
علـــى آلية تســـمح بتشـــكيل حكومة لها 
صفة تمثيلية لإنهاء النزاع الأفغاني قبل 

سيطرة طالبان.
قدمهـــا  مبـــادرة  روســـيا  ودعمـــت 
الرئيس الأفغاني الســـابق حميد كرزاي 
وأطلقـــت تصريحـــات مطمئنـــة تنم عن 
انفتـــاح تجاه طالبان، رغم أنها تصنفها 
حركـــة إرهابية. والتقت بمســـؤولين من 
الحركة قبل ســـيطرتهم علـــى العاصمة 

الأفغانية.
وتقـــول آنـــا بورشيفســـكايا، وهي 
باحثـــة في معهـــد واشـــنطن تركز على 
سياسة روسيا تجاه الشرق 
الأوسط، ”إن قرار بايدن 
الانسحاب من أفغانستان هو 
خطأ أخلاقي واستراتيجي 
كارثي سيحدد إرثه، لكنه 
سيعقّد من تركيزه على 
منافسة القوى الكبرى 
الأخرى على غرار الصين

 وروسيا“.
في أكتوبر من 
العام الماضي 
اعتبر الرئيس 
الروسي 
فلاديمير 
بوتين أن 
الوجود 
الأميركي 
في 
أفغانستان 
لا يتعارض 
مع المصالح 
الروسية 
الوطنية، لكنه 
أوضح أن 
الانسحاب من هذا 
البلد يثير العديد 
من المخاطر بالنسبة

 إلى روسيا.

الروســـي  الخارجية  وزيـــر  ووصف 
خـــلال الشـــهر الماضـــي حركـــة طالبان 
بأنهم أشـــخاص ”عاقلـــون“، حيث قالوا 
إنهم لا يعتزمون خلق مشـــاكل في آسيا 
وســـيحاربون داعش ”بلا هـــوادة“. تلك 
التصريحات لا تبدو أنها مطمئنة للروس 
رغـــم مراقبتهـــم الدقيقة لـــكل التطورات 

الأفغانية الحالية.
ولا يرى نائب رئيس مجلس الاتحاد 
سوى  كوساتشيف  قســـطنطين  الروسي 
خبر واحد ســـار مـــن أفغانســـتان وهو 
أن الولايـــات المتحدة ليســـت لديها ”أي 
أســـباب للمطالبة بالقيادة في ما يتعلق 

بالتسوية الأفغانية“.
وتعتقد موسكو أن الوجود الأميركي 
في آســـيا الوســـطى خارج أفغانســـتان 
للسياســـة  ”رهائن  حلفاءهـــا  ســـيجعل 
الأميركيـــة“، ولـــم تتـــوان عـــن إطـــلاق 
تحذيـــرات لواشـــنطن مـــن نشـــر قوات 

أميركية في الفناء الخلفي لموسكو.
ولـــم يتحدث الرئيس الروســـي علنا 
عن الأزمة منـــذ أن أعلن نظيره الأميركي 
بايـــدن عن الانســـحاب من أفغانســـتان، 
لكنه التقى بزعماء آســـيا الوسطى وعقد 

تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية.
وتقول آنا بورشيفسكايا ”صحيح أن 
بوتين دعم الغزو الأميركي لأفغانســـتان 
منذ البداية، لكن دعمه كان مشـــروطا في 
نهاية المطاف“. وأشارت إلى عمل روسيا 
على ممارســـة ضغـــوط في العـــام 2009 
على قيرغيزســـتان لإغلاق قاعدة ماناس 
الجويـــة التـــي كانت تؤجرهـــا للولايات 

المتحدة.

وأوضحــــت في تحليل نشــــره معهد 
واشــــنطن لدراسات الشــــرق الأدنى، أن 
”الوجود الأميركي في آســــيا الوســــطى 
كان ســــببا في قلق موســــكو على الأقل 
بقــــدر التهديــــد الــــذي تشــــكله حركــــة 

طالبان“.
ويعد وجود قواعد عسكرية أميركية 
في منطقة آسيا الوسطى ”نقطة ضعف“ 

روســــيا التاريخيــــة، حيــــث عملت على 
مدار الســــنوات الماضية على بناء نفوذ 
فــــي أفغانســــتان ليس فقــــط لاعتبارات 
أمنيــــة، ولكــــن بهدف ”إضعــــاف الغرب 
وحلف شمال الأطلسي“، حسب ما ترى 

بورشيفسكايا.
وتوجد أكبر قاعدة عسكرية روسية 
في الخارج بطاجيكســــتان قرب الحدود 
آلاف  ســــتة  نحــــو  وتضــــم  الأفغانيــــة 
جندي ودبابــــات وحاملات أفراد مدرعة 
وطائرات مســــيرة وهليكوبتــــر. ولديها 
أيضــــا قاعــــدة جويــــة في قرغيزســــتان 

المجاورة.
ويثير الوضع الأفغاني قلق روســــيا 
لأنهــــا تعتبــــر المنطقــــة، وهي جــــزء من 
الاتحاد السوفييتي الســــابق الذي كان 
يُدار من موســــكو، خاصرتهــــا الدفاعية 
الجنوبيــــة ونطــــاق نفوذ قــــد تنبع منه 

تهديدات الإسلاميين المتشددين.
وتــــرى بورشيفســــكايا أن اعتقــــاد 
المســــؤولين الروس أن طالبان ستتحول 
إلــــى صاحــــب مصلحــــة مســــؤول هي 
”مسألة منفصلة“ عن التطورات الجارية 

في أفغانستان.

ومازالت أفغانســــتان تمثل ذكريات 
أليمــــة فــــي ضمير روســــيا القومي بعد 
أكثر من 30 عامــــا، عندما أنهى الاتحاد 
السوفييتي حملته العسكرية هناك عقب 

مقتل 14 ألفا من مواطنيه.
وكان المبعــــوث الخــــاص للرئيــــس 
الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف 
قد صــــرح الشــــهر الماضي أنــــه بفضل 
الحوار الروســــي الذي اســــتمر سنوات 
عــــدة مــــع طالبــــان وغيرها، تســــتطيع 
موســــكو الآن ”التحــــدث مــــع أي مــــن 
علــــى عكس  القــــوات في أفغانســــتان“ 
”الغربيين الفاشــــلين“. ومــــن المرجح أن 
يركز الكرملين مجددا على الدبلوماسية 
وإســــقاط القوة العســــكرية في المنطقة، 
وهو مــــا بدا واضحا فــــي التصريحات 

المتتالية للمسؤولين الروس.
وتقول بورشيفســــكايا إن ”موسكو 
دور  للعــــب  أفضــــل  وضــــع  فــــي  الآن 
صانــــع الســــلام فــــي أفغانســــتان، بعد 
الانســــحاب الأميركي“، كمــــا تضيف أن 
”نفوذ موســــكو مثــــل النفــــوذ الصيني 
في  يمكن أن ينمو ببســــاطة افتراضيا“ 

أفغانستان.

 كابــول - تروّج حركة طالبان المتشددة 
علــــى أنهــــا ســــتحارب وتحظــــر تجــــارة 
الهيروين وإنتاجه في أفغانســــتان، التي 
تمتلــــك نحو 90 في المئــــة من الأفيون غير 

المشروع في العالم.
ولا تبــــدو تصريحــــات قــــادة الحركة 
بشــــأن منــــع تجــــارة الأفيــــون جدية في 
الوقت الذي تعتمد فيــــه طالبان على تلك 
التجارة التــــي تدر عليها مئــــات الملايين 
من الــــدولارات، وفقــــا لتقديرات ســــابقة 

للحكومتين الأميركية والأفغانية.
وعادت التســــاؤلات مجددا حول تلك 
التجــــارة مع الســــيطرة الكاملــــة لمقاتلي 
حركة طالبــــان على أفغانســــتان وإحكام 
ســــيطرتهم علــــى العاصمــــة كابــــول في 

الخامس عشر من أغسطس الجاري.

ويشـــكك خبـــراء فـــي الوعـــود التي 
أطلقتهـــا حركة طالبان بشـــأن الكف عن 
إنتاج الهيروين، والذي زاد بشـــكل كبير 
فـــي أفغانســـتان في الســـنوات الأخيرة 
وســـاعد في تمويل تحركاتهـــا وعتادها 

العسكري.
وبينمـــا يعتبـــر الذهـــب أحـــد أهـــم 
الغنية  لأفغانستان  الرئيسية  الصادرات 
بالمعادن النادرة، إلا أن زراعة الخشخاش 
وصـــادرات الأفيـــون والهيرويـــن التـــي 
تتم عبـــر التهريب تتفـــوق بالأرقام على 

صادرات المعدن الأصفر.
وتظهـــر أرقـــام رســـمية أن صادرات 
أفغانســـتان من الذهب بلغت نحو مليار 
دولار، بينمـــا تجاوزت صـــادرات المواد 
دولار،  مليـــارات  أربـــع  نحـــو  المخـــدرة 

بحسب أرقام مكتب المخدرات والجريمة 
التابع للأمم المتحدة.

ويقول المتحدث باســـم حركة طالبان 
ذبيح الله مجاهد إن الســـلطات الجديدة 
فـــي كابول لن تحـــول أفغانســـتان أكبر 
منتـــج للأفيـــون فـــي العالـــم إلـــى دولة 

مخدرات حقيقية.
وأضـــاف فـــي أول مؤتمـــر صحافي 
للحركـــة ”نؤكـــد لمواطنينـــا وللمجتمـــع 
الدولـــي أننا لـــن ننتج المخـــدرات.. من 
الآن فصاعدا لن يشـــارك أحد (في تجارة 
الهيرويين) ولن يتمكن أحد المشاركة في 

تهريب المخدرات“.
ويرى محللون أن الخطاب المناهض 
للمخـــدرات إلـــى جانـــب وعـــود مماثلة 
باحترام حقوق الإنســـان وحرية الإعلام، 
تندرج كلها في إطار جهود هؤلاء القادة 
الجـــدد ليبدوا أكثـــر اعتدالا ويكســـبوا 
بالتالـــي دعم المجتمع الدولـــي، لكن تلك 
الصورة تشوبها مخاوف حقيقية خاصة 
في ظل الحديـــث عن انتهاكات متواصلة 

للحركة المتشددة ضد الأفغان.
وسيكون لسياســـة طالبان في مجال 
المخـــدرات تداعيات ليس فقط على الدول 
الغربيـــة ومدمنيهـــا بـــل وعلى روســـيا 
وإيـــران وباكســـتان والصـــين التي تعد 
طرقا للتهريب وأسواقا ضخمة للهيروين 

الأفغاني.
ولـــم تكن هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تؤكـــد فيهـــا الجماعـــة الأصوليـــة حظر 
المخدرات، فقد منعـــت إنتاجها في العام 
2000 قبـــل عام من الإطاحة بنظام طالبان 
مـــن قبل القـــوات التي قادتهـــا الولايات 

المتحدة.

المؤلفـــة  بيتـــرز،  غريتشـــن  وتقـــول 
الأميركيـــة لكتـــاب ”بذور الإرهـــاب: كيف 
يمـــول الهيرويـــين طالبـــان والقاعدة“، إن 
الحظـــر كان تكتيكيا. وهي ترى أن عناصر 
طالبـــان ”مرتبطـــون جدا بهـــذه التجارة“ 
بشـــكل يجعل من المتعذر عليهم وضع حد 
لها وهذا البلـــد الفقير ”لا يمكن أن يعيش 

دون الأفيون“.
وأوضحت أن الســـيطرة علـــى البلاد 
ســـتتيح لطالبـــان إمكانية الوصـــول إلى 
شركات الطيران والبيروقراطية الحكومية 
اســـتخدامها  يمكـــن  التـــي  والمصـــارف، 
وغســـل  المخـــدرات  تهريـــب  لتســـهيل 
الأمـــوال، قائلـــة ”ليس لدي شـــك في أنهم 

سيستغلونها“.
ويأتـــي الجـــزء الأكبـــر مـــن الأفيـــون 
والهيرويـــن المســـتهلك فـــي العالـــم مـــن 
أفغانســـتان وينتـــج ويصدر مـــن مناطق 
تســـيطر عليها حركة طالبان التي فرضت 
ضرائـــب علـــى الأفيون وقامت بتســـويقه 

خلال تمردها الذي دام عشرين عاما.
وتشير أحدث بيانات صادرة عن وزارة 
مكافحة المخـــدرات الأفغانية ومكتب الأمم 
المتحـــدة المعني بالمخـــدرات والجريمة في 
العـــام 2018 إلى أن إنتـــاج الأفيون محليا 

بلغ 9 آلاف طن متري في 2017.
بخشخاش  المزروعة  المســـاحة  وزادت 
الأفيون إلى رقم قياسي بلغ 328 ألف هكتار 
في 2017، بزيادة قدرها 63 في المئة مقارنة 

بـ201 ألف هكتار في 2016.
وتستحوذ أفغانســـتان على إنتاج 90 
في المئة من الأفيون المنتشـــر حول العالم، 
و95 فـــي المئة من معـــروض المادة المخدرة 
في أوروبا؛ وبلغ متوسط محصول الأفيون 

27.3 كيلوغرام للهكتار، أعلى بنسبة 15 في 
المئة مما كان عليه في 2016.

وتمكنت طالبـــان، التي تعود جذورها 
إلـــى البشـــتون، وهـــي مجموعـــة عرقية 
مهيمنة تاريخيا في أفغانستان، من تجديد 
صفوفها وشـــراء أســـلحة وذخيرة جديدة 
وجمع الأمـــوال، من خلال فرض الضرائب 
على زراعة الخشخاش، حين كانت تسيطر 
فقط على 75 مقاطعة من بين 400 أخرى في 

أفغانستان قبل سنوات قليلة.
ويقـــول جوناثـــان غودهانـــد، خبيـــر 
تجـــارة المخدرات الدولية في جامعة ”أس.
في لندن، إن هـــذه المخدرات  أو.أيـــه.أس“ 
أصبحت مصدرا حيويـــا لواردات الحركة 
التي قد تجد صعوبة في حظرها. ويتوقع 
أن ”تثير هذه القضية سلسلة من الخلافات 

داخل الحركة“.
وتابـــع غودهانـــد أن أعضاء الحركة 
”يريدون تقديم صورة عن أنفســـهم أكثر 
اعتدالا وأكثر انفتاحـــا على التعامل مع 
الغرب ويدركون أن المخدرات هي وسيلة 

لتحقيق ذلك“.
من جهة أخرى ســـيؤثر أي قمع على 
المزارعـــين فـــي ولايتي هلمنـــد وقندهار 

المعقل السياسي لطالبان.
ويقول المتحدث باســـم الحركة ذبيح 
الله مجاهد إن أفغانستان ”ستحتاج إلى 
لتصبح ”دولة خالية  مســـاعدات دولية“ 
من أجـــل تزويد المزارعين  من المخدرات“ 
بمحاصيـــل بديلة عن الخشـــخاش الذي 
تتم معالجته لإنتاج المورفين والهيروين.
وقد تبدو المطالبة بمســـاعدات دولية 
مثيـــرة للســـخرية لـــدى العاملـــين فـــي 
حلف شـــمال الأطلســـي والمنظمات غير 

الحكوميـــة ووكالات الأمم المتحدة الذين 
حاولـــوا مـــن دون جدوى كســـر اعتماد 
أفغانســـتان على الخشـــخاش منذ عشر 

سنوات.
وأنفقت الولايات المتحدة حوالي 8.6 
مليـــار دولار بـــين 2002 و2017 على هذه 
الجهود الضائعة، حسب تقرير صدر في 
2018 عـــن مكتب المفتـــش العام الأميركي 

الخاص لأفغانستان (سيغار).

الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  وكانـــت 
تقضي بمســـاعدة المزارعـــين ماديا على 
تحويل زراعاتهم إلى القمح أو الزعفران 
والاســـتثمار في طرق النقـــل، لكن كذلك 
رش حقول الخشخاش بمبيدات الأعشاب 

أو قصف منشآت التكرير.
وفـــي كل محطة اصطدمـــوا بمقاتلي 
طالبان الذين سيطروا على مناطق زراعة 
الخشـــخاش الرئيســـية وجنـــوا مئـــات 
الملايين من الدولارات من هذه الصناعة.

وكشـــفت تحقيقـــات أن المزارعين في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا طالبان 
يتعرضـــون غالبـــا لضغـــوط مـــن أمراء 
لزراعـــة  المحليـــين  والمقاتلـــين  الحـــرب 
الخشـــخاش. ونتيجة لذلـــك تحتكر هذه 
الدولة فعليا إنتاج الأفيـــون والهيروين 
وتمثل بين ثمانين وتســـعين في المئة من 

الإنتاج العالمي، حسب الأمم المتحدة.

روسيا وأفغانستان: صناعة السلام أم حراسة الحلفاء
انفتاح موسكو على طالبان يؤهلها للعب دور فعال في الأزمة الأفغانية

ينظر الكرملين إلى الملف الأفغاني الشــــــائك مع صعــــــود طالبان إلى الحكم 
على أنه فرصة موســــــكو لصنع السلام ”الغائب“ عن أفغانستان منذ عشرين 
عاما، ومناسبة مهمة لاستعادة النفوذ من الخصم التقليدي الولايات المتحدة، 

بالإضافة إلى وقف أي تهديد محتمل لحلفائها في آسيا الوسطى.

غنيمة المخدرات باقية

موسكو الآن في وضع 

أفضل للعب دور صانع 

السلام في أفغانستان

آنا بورشيفسكايا

أرض الخشخاش تحت رعاية كاملة من طالبان

تحرك روسي لا يخفي المخاوف من المتشددين

المخدرات أصبحت

مصدرا حيويا لطالبان

وتوجد صعوبة في حظرها

جوناثان غودهاند
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مضت أكثر من أربعة عقود على 
تاريخ الحرب الإيرانية العراقية، 

إلا أن الجدل بقي دائرا حول مسؤولية 
اندلاعها ومن بدأها، ومن أطلق 

شرارتها الأولى ومن يتحمل أوزارها. 
ورغم البيانات الجلية والوقائع الموثقة 

فإن هناك من يحمل العراق مسؤولية 
بدء الحرب لنوازع شتى، ناسيا أو 

متناسيا أن النزاع المسلح بين البلدين، 
كان في مقدماته ومآلاته تدبيرا مسبقا 

وتصميما قاطعا على إسقاط الدولة 
العراقية، طبقا لأولويات ولاية الفقيه 

وتنفيذا لاستراتيجيتها العقائدية 
(تصدير الثورة)، التي انتهجها العقل 
السياسي الإيراني وما يزال مستمرا 

عليها.
إذا لم تتوافر فرصة إسقاط النظام 

في بغداد من الداخل، يتعين في هذه 
الحالة العمل على إزاحته من الخارج! 

وهو ما أكده الخميني من منبر حسينية 
جماران في ندائه التعبوي، في الثامن 
والعشرين من يناير 1980، نداء تصدير 
الثورة ”ليعلم الجميع أن ثورة الحادي 
عشر من فبراير معنية بتحرير الشعوب 
المغلوبة على أمرها، وأن جميع المذاهب 

تعرف أن مذهبنا هو مذهب الدم 
والسيف“. وجاءت الوثيقة الدستورية 
لتؤكد إصرار الجمهورية الدينية على 

أن المهمة العسكرية الإيرانية لا تقتصر 
فقط على حماية الحدود الإيرانية، بل 
إلى ما وراءها ”إن جيش الجمهورية 

الإسلامية وقوات حرس الثورة لا 
يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة 

الحدود، وإنما يتكفلان أيضا بحمل 
رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل 

الله.. والنضال من أجل توسيع حاكمية 
قانون الله في أرجاء العالم“. ليصبح 

التدخل الإيراني بالشأن الوطني للدول 
العربية والإسلامية، بموجب المادة (12) 

من دستور الجمهورية الوليدة أمرا 
شرعيا.

يرى الباحث في الشؤون الإيرانية 
عبدالستار الراوي الذي شغل منصب 
سفير العراق في طهران، قبل احتلال 

العراق، أن صفحة النزاع الإقليمي 
والدولي انطلقت من نظرية الثورة 

الدائمة، حاملة رسالة ”ولاية الفقيه“ 
أو ”مدينة الله“ التي تشمل الأمم كافة، 

وتخضع لسلطانها ذرات الكون.
هناك، الآن، من يحاول تزييف 

الوقائع بالادعاء أن جواب الخميني 
على تهنئة الرئيس العراقي أحمد حسن 

البكر للقيادة الإيرانية بالانتصار، كان 
وديا، وليس مثلما يُتداول بأنه ختمها 
لام على مَن أتبع الهدى“، في  بـ“والسَّ

حين أن الخميني، بهذه العبارة، اعتبر 

الحرب بين ”الإسلام والكفر“، أو ”القرآن 
والإلحاد“، كما يقول الكاتب رشيد 

الخيون، إذ خاطب العِراقيين ”لنتحد 
للقضاء على هذا النظام… وملاحقة 

أتباعهِ، وإعدام وتصفية مَن يأبى العودة 
إلى الإسلام. ونعمل معا على إقامة دولة 

إسلاميّة في العِراق، وفي كلِّ بقعة مِن 
ة“ وقد نُفذ ذلك بعد  بقاع الأُمة الإسلاميَّ

عام 2003 بتصفيات فظيعة، واستمر 
تصدير الثورة قائلا ”حربنا هذه حرب 
العقيدة، لا تعرف الجغرافيا والحدود، 

وفي حربنا هذه علينا أن نُكرس جهودنا 
للتعبئة الكبرى لجند الإسلام في العالم 

بأسره“.
ولو لم تضع الحرب الإيرانيّة 
العِراقية أوزارها يوم الثامن من 

أغسطس 1988، بقبول الخميني القرار 
598، حسب الخيون نفسه، لانتهت 

بوفاته في الثالث من يونيو 1989، إذ 
كان مُصرا متعصبا لاستمرارها، مع 
محاولات العِراق لوقفها مبكرا، عام 

1982، بعد استرجاع إيران أراضيها. 
حرب الأحقاد، هكذا سماها الدكتور 

علي سبتي الحديثي وهو الباحث 
العريق بالشأن الإيراني، المزود بخبرة 
أكاديمية في القانون، والسفير المتميز، 
تشهد له تجربته الدبلوماسية العميقة، 

في كتابه ”الحرب الإيرانية العراقية: 
1980 – 1988 ضغوط التاريخ وأوهام 

القوة“، إذ تتبدى في هذه الحرب 
دوغماتية العقل السياسي الإيراني 

والعناد الأعمى، والقرار المسبق على 
تغذية النزعة العدوانية تجاه العراق، 

فأوصد الخميني كل الأبواب أمام 
المساعي الحميدة، ولعل خير شاهد على 
تعنته هو الدكتور موسى الموسوي، وفي 

هذا المقام يبقى كتابه ”الثورة البائسة“ 
واحدا من أهم الشهادات في هذا المجال، 

عدا مبادرات أخرى كانت تصب في 
الاتجاه نفسه، من بينها مبادرة الرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات، وجهود 
حركة عدم الانحياز وغيرها..

لكن المصطلح الأكثر خطورة 
في كتاب الحديثي والذي ركز 
عليه بعد أن وقع فيه غالبية 

الباحثين، وهو مصطلح 
”الحرب العراقية/ الإيرانية“ 

كمؤشر على أن صياغته على 
هذا النحو المتداول، يعني 
أن العراق هو البادئ بهذه 

الحرب، وعلى النقيض من ذلك 
فإن الوقائع الموثقة وتداعيات 

الأحداث كلها تؤكد على أن 
إيران كانت هي الساعية 

إليها، ولذلك ينبغي أن يعدل 
المصطلح إلى ”الحرب الإيرانية 

العراقية“.
استنادا إلى شهادة الدكتور 
موسى الموسوي الذي كان يعمل 

مستشارا للخميني في تلك 

الحقبة، أن المرشد الأعلى عندما اطلع 
على رسالة الرئيس البكر علق بالقول 

”إن صدام خائف“!، لأن الشعب العراقي 
سيؤيده عندما سيدعوه إلى إسقاطه.. 

ولم يذكر البكر في تعليقه.
وكان الخميني يواصل، منذ 

الأيام الأولى للثورة الإيرانية، نداءاته 
التحريضية المتكررة بوجوب تصدير 

الثورة، وضرورة تحرير العتبات 
المقدسة من قبضة النظام الكافر في 

بغداد، مطالبا العراق بنقل رفات الإمام 
علي بن أبي طالب من النجف وإعادة 

دفنه في الأراضي الإيرانية.
ولتأكيد أن الحرب الإيرانية على 
العراق كانت حرب أحقاد، فعلا، أن 

الخميني كان يصرح بـ“أن الطريق نحو 
فلسطين يمر عبر كربلاء“! و“من بغداد“، 

فضلا عن الحملات الإعلامية ضد 
العراق، إذ كانت الإذاعة العربية الموجهة 

تحث العراقيين على القيام بالتمرد 
المسلح ضد الدولة وتدعو إلى إسقاط 
النظام، وتحرّض على قتل المسؤولين 

والبعثيين.
هذا كله إذا ضربنا صفحا عن 

الاختراقات الحدودية، التي بدأت في 
الرابع من أبريل 1980 حين احتلت 

القوات الإيرانية مناطق زين القوس 
وسيف سعد، وهي أراض عراقية 

منزوعة السلاح، اعترفت الحكومة 
الإيرانية أنها أراض عراقية بموجب 

اتفاقية الجزائر 1975، واستخدمت 
القوات الإيرانية المدفعية الثقيلة 

في قصف مناطق: مندلي وخانقين 
وزرباطية، وفي الثامن والعشرين من 
يوليو 1980 قصفت القوات الإيرانية 

بالمدفعية الثقيلة مخفر الشيب، ثم في 
الرابع من سبتمبر 1980 عادت لفتح 

نيرانها مجددا على المدن نفسها، مسببة 
خسائر في الأرواح والممتلكات. وفي 
الثامن عشر من سبتمبر 1980 بدأت 

القيادة المشتركة للجيش الإيراني 
والحرس الثوري وقوات التعبئة 

(الباسيج) بإصدار بيانات عسكرية عبر 
إذاعة طهران، وأصدرت ثمانية بيانات 

بين الثامن عشر والحادي والعشرين من 
سبتمبر 1980. تتحدث البيانات عن قيام 

القوات الإيرانية بأنشطة عسكرية ضد 
الأهداف العراقية. وفي البيان السابع 

في الحادي والعشرين من سبتمبر 
أعلنت القيادة الإيرانية النفير العام، 

تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية الإيرانية 
والقائد العام للقوات المسلحة، كما 

اخترقت إيران، بنحو متكرر، الأراضي 
العراقية، وخطفت قواتها وقتلت 

المدنيين وفجرت المناطق الحدودية 
واغتالت أفراد الدوريات السيارة 

والراجلة.
بعد هذا كله، واضح أن 

محاولات تزييف الوقائع بشأن 
الحرب الإيرانية العراقية 
تتجدد، بين حين وآخر، 

بهدف انتزاع تعويضات 
عن تلك الحرب لصالح 
إيران، خصوصا وأن 

الدولة العراقية في 
أضعف حالاتها، الآن، 

وهذه المحاولات بدأت، بعد 
احتلال العراق سنة 2003، 

وقد عبر عنها صراحة أحد 
موالي إيران عبدالعزيز 
الحكيم عندما صرح أن 
العراق يتعين عليه دفع 

تعويضات لإيران عن تلك 
الحرب، وردد ذلك غير واحد 

من موالي ولاية الفقيه.

محاولة لتزييف 
وقائع الحرب الإيرانية العراقية

منذ عشر سنين والأردن يجد 
أمنه تحت التهديد المباشر من 

العمق الاستراتيجي الحقيقي له، ليس 
الضفة الغربية وفلسطين بالطبع، 
إنما حوران، حيث الجذور الكبرى 

للتركيبة السكانية للمملكة الهاشمية 
التي نشأت بالأصل فوق بادية 

حوران. اكتفت عمّان بالصبر الطويل، 
واحتضنت اللاجئين السوريين، 

ومضت في ركب الدول التي قاطعت 
نظام الأسد، مثلها مثل غالبية الدول 

العربية والأسرة الدولية، بسبب 
العنف الذي بادر به شعبه والذي أدى 

إلى انهيار سوريا التي كان يعرفها 
الجميع، وظهور سوريا جديدة تضج 

بالفوضى والمتطرفين والميليشيات 
الطائفية والجيوش ذات الجنسيات 
المتعددة، والتي وصلت نيرانها إلى 
الأردن حين أحرق تنظيم داعش أحد 

طياريه حيّا قبل سنوات.
كان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني أول من حذّر من نشوء هلال 

شيعي في المنطقة، مطالبا الدول 
العربية بالتصدي للتمدّد الإيراني 

الذي كان حينها ما يزال في بداياته. 
واليوم أصبح الأردن في قلب ذلك 

الهلال، يحيط به من شرقه العراقي، 
وشماله السوري، ومن جنوبه في 

اليمن حيث الحوثي.

مشكلة الأردن وامتيازه في الوقت 
ذاته، موقعه الاستراتيجي الذي 

خلق بالتالي دوره المحوري، فجعل 
منه حجر استقرار للمنطقة، ولذلك 

فإن أي هزّة يتعرّض لها بوسعها أن 
تزعزع استقرار الشرق الأوسط برمّته. 

العرش الهاشمي يدرك هذا، ومثله 
يفعل العامل الإسرائيلي الذي ينظر 

بعين القلق أكثر حيال الواقع المستجد 
في سوريا، لجهة انتشار الميليشيات 

الإيرانية على حدوده الشرقية 
الشمالية، حيث الجنوب السوري، 
علاوة على الجنوب اللبناني حيث 

حزب الله.
جواب الأردن على السؤال كان 
بطرح مبادرات حالمة من واشنطن 

تنص على اشتراط فك ارتباط الأسد 
لعلاقته مع الإيرانيين كشرط لإعادة 

العلاقات معه، وعلى رأسها العلاقات 
الاقتصادية، وهو الوعد الذي قطعه 

على نفسه الملك عبدالله في لقائه مع 
شيوخ العشائر الأردنية، حين أعلن 

أنه سيعيد العلاقات التجارية مع 
النظام السوري قريبا. ولا يعرف أحدٌ 
بأيّ ميزان قاس الملك تعهده ذاك حين 

وجهه لمن يتعرض أبناء عمومتهم 
من آل الزعبي والمسالمة والمحاميد 
والحريري وغيرهم في درعا للقتل 

اليومي على يد النظام السوري ذاته 
والميليشيات الإيرانية التي تدعمه. 

لذلك بدا مشروع الأردن الجديد قفزة 
في الظلام أكثر منه مشروعا جادا 

لضمان أمن المملكة. إلا إن كان لدى 
الملك ما يواريه خلف ذلك الطرح، 

والذي يمكن أن يكون موطئ قدم له 
نحو حوض اليرموك، ونحو حلّ للكثير 

من مشاكل العشائر التي باتت تشكّل 
له صداعا يغيب ويعود بين الوقت 

والآخر.
أما على الضفة الأخرى من نهر 
الأردن، فيفكّر الإسرائيليون بطريقة 
مختلفة. فالأوضاع في سوريا قرّبت 

منهم طرائدهم أكثر مما كانوا يحلمون 
في الماضي، وباتت الطلعات الجوية 

للمقاتلات الإسرائيلية تصطاد الذخائر 
والعتاد والمقاتلين الإيرانيين ومن في 

حكمهم على الأرض السورية، كنوع 
من التدريبات والمناورات بشكل شبه 

يومي. إذاً فالهدف يتحقق ولا قلق من 
المزيد من التمدّد، فالرد دوما حاضر.
ويتردّد أن هناك اتفاقا كان قائما 

بين الإسرائيليين والروس المتواجدين 
في الجنوب السوري كضامن لوقف 

إطلاق النار، بعد التسوية التي 
أجريت بإشرافهم والتي خرقها النظام 

السوري عدة مرات، ينصّ على أن 
يختار الطيران الإسرائيلي أهدافه، دون 

أن يجري أي ردّ من الروس أو حتى 
من منظومة أس - 300 التي قدموها 

لجيش الأسد، في حال كان هدف 
القصف ضرب المواقع الإيرانية. غير أن 

الإسرائيليين لا يبدون مرتاحين كثيرا 
للدور الذي يلعبه الروس في الفترة 
الأخيرة، فقد ارتخت قبضتهم في ما 

يبدو حيال الحد من انتشار الميليشيات 
الشيعية في الجنوب السوري، ومردّ 

ذلك إلى رسائل يريد الروس إيصالها 
إلى الأسد، حتى أنهم منعوه من التقدّم 

أكثر باتجاه درعا البلد وأسهموا 
مجددا في ترتيب اتفاق هش لوقف 

إطلاق النار خلال الأيام الماضية.
آخر ما يشغل بال الإسرائيليين 

القلق من النفوذ الإيراني في الجنوب 
السوري، وإن قالوا غير ذلك، في حين 

أنهم يدركون تماما أن الأردن لن يهتدي 
إلى الفكرة الصحيحة لا اليوم ولا 

غدا. ففي الوقت الذي يتمركز الجيش 
العربي على الحدود السورية الأردنية، 
على مرمى حجر من القصف السوري 

والإيراني لدرعا وبلداتها، تبدو 
الخطوة التي يتمنّع عنها كفيلة بتغيير 

خارطة المنطقة. ولا شيء يدعو للقلق 
أيضا من جانب الأردن حسب نصائح 
المستشارين، ما الذي يمكن أن يتسلّل 
من خلف تلك الحدود؟ كل ما يمكن أن 

يصدّره لهم الأسد بضعة أطنان من 
الكبتاغون، أما الأمن فهو غير معرّض 

لأي تهديد، حتى وإن قال الملك في 
آخر إطلالة له في واشنطن إن بلاده 
تعرّضت لهجوم بمسيّرات إيرانية. 
بالنسبة إلى الإيرانيين لم يحن بعد 

دور الأردن، وقد لا تكون هناك حاجة 
لذلك.

إيران تفخّخ سوريا في حقيقة 
الأمر، ليس فقط في الجنوب، بل في كل 
مكان وصلت إليه، في المنطقة الشرقية، 

وحتى حدود العراق، وفي حلب وفي 
حمص وفي قلب دمشق، والجنوب هو 
الوحيد الذي يستعصي عليها بسبب 
المعادلة الروسية، وهذا ما لا يقرأ في 

ما بين سطوره الأردن ولا المعنيون 
بالأمن القومي العربي في المنطقة. 

فمن يحكم القبض على حوران تصبح 
الجزيرة العربية وغرب المتوسّط، 

بالنسبة إليه، على مسافة ”رمية عصا“ 
ولن يشكّل الأردن أي عائق عندئذ أمام 

التكنولوجيا المتقدّمة التي وصلتها 
الصناعة العسكرية الإيرانية، الجهة 

الوحيدة التي تحارب في المنطقة حربا 
شرسة جادّة تدعم وكلاءها وترسّخ 

وجودهم، لا حربا عبثية تعتمد على من 
لا تثق بهم.

من الذي عليه أن يقلق 
من الأوضاع في جنوب سوريا؟

لتأكيد أن الحرب الإيرانية 
على العراق كانت حرب أحقاد 
تكفي الإشارة إلى تصريحات 

الخميني بأن الطريق نحو 
فلسطين يمر عبر كربلاء 

ومن بغداد فضلا عن حملات 
إعلامية تحث العراقيين 

على التمرد
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تعددت القراءات حول الإجراءات 
الاستثنائية التي أقدم عليها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
25 يوليو، بين من رأى فيها حركة 

لتصحيح المسار الثوري، واعتبرها 
محاولة لإنقاذ الدولة من الانهيار الكامل 
وتلافي حالة الانفلات الأمني والانقسام 

الاجتماعي بعد أن ضاق الخناق حول 
الشعب نتيجة السياسات الفاشلة 

واتساع ظاهرة الفساد والعبث بمقدرات 
البلاد، ومن وصفها بأنها انقلاب على 
الشرعية والمسار الديمقراطي، الهدف 
منها هو إقصاء الإسلام السياسي من 

الحكم، وقد حاول الإخوان الترويج 
لهذه النظرية من باب العمل على إدانة 

الرئيس واستجداء التعاطف، فيما 
حاول الطرف المقابل التأكيد من خلال 

ترويجها على أن هزيمة الإسلاميين 
في تونس تعتبر كحلقة جديدة ضمن 

مسلسل فشل مشروعهم وذهاب ريحهم 
في المنطقة.

لم يستطع الإخوان الإقناع 
بأن الرئيس سعيّد اتخذ التدابير 

والإجراءات الاستثنائية، فقط لإقصائهم 
من الحكم، أو ضرب الديمقراطية، بل 
اكتشفوا أنهم يواجهون عزلة حقيقية 
نتيجة أخطائهم المتتالية، وكان سعيّد 

قد وضع سجلاّ لتدوين تلك الأخطاء 
ونجح في التنبيه إليها داخليا 

وخارجيا، وكان مستعدا للتدخل في 
الوقت المناسب لإعلان حركة إنقاذ 

تستهدف الحكومة والبرلمان، وتستبطن 
رغبة في تغيير النظام السياسي 

والدستور، ولكنها لا تستهدف حركة 
النهضة إلا كجزء من المشهد السياسي 
والحزبي الذي يعتبره سعيّد مسؤولا 

أول عن الأزمات المتفاقمة. 
ويمكن في هذا الاتجاه إبراز جملة 

من المعطيات من بينها:
 أولا: موقف سعيّد من الإخوان 

ليس موقفا أيديولوجيا، ولم يبدر عنه 
عندما كان متحررا من قيود التحفظ قبل 

انتخابه رئيسا للبلاد 2019 ما يشير 
إلى ذلك، حتى أن حركة النهضة ذاتها 
كانت من أبرز داعميه في الدور الثاني 
بعد هزيمة مرشحها عبدالفتاح مورو 
في الدور الأول، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى حليفها ائتلاف الكرامة، كما كان 

ترحيب الإسلام السياسي بوصول 
أستاذ القانون الدستوري المحافظ إلى 

سدة الرئاسة كبيرا، وسعت مواقعه 
الإلكترونية إلى فبركة صفحات تحمل 

اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لترويج مواقف نسبتها إليه وهو 

منها براء، وتحول سعيّد فجأة إلى 
زعيم إخواني وقائد إسلامي في نظر 
الإسلاميين، بل وإلى وافد جديد على 

المحور الإخواني التركي القطري.

ثانيا: يعتبر سعيّد  نموذجا 
للسياسي المحافظ والملتزم بالإسلام 

الاجتماعي والثقافي في نسخته المحلية 
ولا يمكن المزايدة عليه في ذلك، لا يمكن 

وصفه بالليبرالي أو العلماني، يتبين ذلك 
من خلال مواقفه من جملة من القضايا، 

ففي 13 أغسطس 2020، وبمناسبة 
عيد المرأة، قال إن الصراع حول الإرث 
والميراث هو صراع خاطئ، وإن الأجدر 
هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل 
في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف أن المساواة كما تمت بلورتها في 
الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم 

على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به. 
وقبل ذلك، انتقد مشروع قانون 

المساواة في الميراث معتبرا أنه جاء بناء 
على طلب من الاتحاد الأوروبي، ولا ينم 

عن قراءة جيدة للدستور واصفا إياه 
بـ“الفتنة“. وأشار إلى رفض الرئيس 

السابق الحبيب بورقيبة للمساواة في 
الميراث عام 1981 على اعتبار أن النص 

القرآني واضح وصريح في هذه المسألة، 
وفق تقديره.

كما دافع عن تنفيذ عقوبة الإعدام 
خلال حملته الانتخابية في العام 2019، 

وفي 29 سبتمبر 2020 دعا إلى تطبيق 
عقوبة الإعدام إثر مقتل شابة خنقا من 

قبل شخص له سوابق في الإجرام. وقال 
”من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام“، 

ر له (المتهم) كل ظروف  وأضاف ”تُوَفَّ
الدفاع عن النفس، وإذا ثبت أنه ارتكب 

قتل نفس أو أكثر فلا أعتقد أن الحل 
هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة 

الإعدام“، وتابع ”لكل مجتمع خياراته 
ولنا خياراتنا ومبادئنا والنص موجود“، 

في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة 
الجزائية.

كما أكد رفضه للمثلية الجنسية، 
التي يطالب بها البعض، مؤكدا في 

الوقت نفسه أنه لن يتراجع ”عن الحقوق 
والحريات، فكل المواطنين أحرار في 
فضائهم الخاص ولكنهم مطالبون 

بالالتزام بمجموعة من القيم في الفضاء 
العام“.

هذه المواقف إضافة إلى إصراره 
على التحدث بالعربية الفصحى، لاقت 

هوى لدى تيار الإسلام السياسي، ولكن 
بالأساس لدى التيار المحافظ الذي رأى 
في الرئيس تجسيدا فعليا للمصالحة 
مع الهوية وانسجاما مع خصوصيات 
الثقافة الوطنية وقطعا مع ما يتهم به 
النظام السابق من نزوع إلى التغريب. 

ثالثا: للرئيس سعيّد قراءات للعلاقة 
بين الدين والدولة، وسبق له أن قال 

وهو رئيس للبلاد إن ”النقاش سيبقى 
مفتوحا دائما، حول ما إذا كان الإسلام 

هو دين الدولة“. وحاضر وهو أستاذ 
للقانون الدستوري في 12 سبتمبر 

2018 بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 
في كلية العلوم القانونية والسياسية 

والاجتماعية بتونس، قائلا ”تونس 
دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام 

دينها، والعربية لغتها، والجمهورية 
نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل“.

وهو الفصل الوحيد الذي تم 
الاحتفاظ به من دستور 1959.

وقد جاء في التقرير العام للدستور 
المؤرخ في 24 يناير 2013 في فقرة المبادئ 

العامة أنه ”بتوافق وطني واضح 
وبمبادرة تاريخية، تم الاتفاق على 

الاحتفاظ بالفصل 1 من دستور 1959“.
وقال سعيّد ”المجالس بالأمانات 

ولكن الله وحده يعلم الدور الذي قمت 
به من أجل الإقناع بضرورة الإبقاء على 

الفصل 1 من دستور 1959 في دستور 
.“2014

رابعا: المرة الوحيدة التي تطرق 
فيها سعيّد إلى موضوع الإسلام 

السياسي باللفظ المباشر في أبريل 2021 
عندما زار جامع الزيتونة بمناسبة 
حلول شهر رمضان، حيث أوضح 

في حديث مع شيوخ الجامع ومفتي 
الجمهورية، أن ”الله توجه إلى المسلمين 
والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين، والنبي 

إبراهيم كان مسلما ولم يكن إسلاميا.. 
نحن مسلمون والحمد لله على نعمة 

الإسلام ولسنا إسلاميين“، وتابع ”هذا 
الفرق وهذه المناورة الكبرى التي يقصد 

منها تفريق المجتمع.. لم تكن القضية 
قضية إسلام وغير إسلام“. وقد اعتبر 
مناوئوه من الإسلاميين أن ذلك الموقف 
واحد من نتائج زيارته إلى مصر من 9 

إلى 11 أبريل، وربطوه بحفاوة استقباله 
من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وزيارته إلى ضريح الزعيم جمال 
عبدالناصر.

وحاول البعض ربط ذلك بسعي منه 
للانقلاب، فيما يمكن فهم ذلك الموقف 
في إطار الردّ على الحرب المعلنة ضد 

مؤسسة الرئاسة من قبل حركة النهضة 
وحليفها ائتلاف الكرامة وهما لا 

يخفيان ولا يتنكران لهويتهما العقائدية، 
إلا أن القيادات النهضوية كانت قد 

بدأت منذ سنوات في إنكار أن تكون 
امتدادا للإسلام السياسي واستبدلت 

المصطلح بالإسلام الديمقراطي على 
غرار الديمقراطية المسيحية في محاولة 

لاستعطاف المجتمعات الغربية. 

خامسا: لا يمكن الحديث عن 
معاداة سعيّد للإسلام السياسي كشكل 

من أشكال المشاركة في الحكم، ولكن 
كممارسة لتيار يتجاوز حجمه الطبيعي 
ويعمل على التغلغل في مفاصل الدولة 
ولو بالاعتماد على الانتهازية والفساد 
والتحالف مع رموزه والتبعية للخارج 
وتحريض الأجنبي على أبناء الوطن، 

ويستغل الديمقراطية كأداة للوصول إلى 
السلطة قبل أن ينقلب عليها.

منذ وصوله إلى الحكم وجد الرئيس 
نفسه أمام كمّ رهيب من المعلومات 

الأمنية والاستخباراتية عن تحركات 
وممارسات الإخوان، وفوجئ بهم 

ينازعونه صلاحياته عن طريق منصب 
زعيمهم راشد الغنوشي في رئاسة 

البرلمان، ولاسيما في ملف العلاقات 
الخارجية، كما اكتشف شبكة العلاقات 

التي يديرونها من وراء الستار، وقد 
أطلق في مناسبات عدة تحذيراته لحركة 
النهضة دون أن يسميها، ووجه رسائل 

مضمونة الوصول إلى الغنوشي دون 
الإشارة إليه بالاسم أو بالصفة من باب 

حفظ المقامات كما يقول.
ورغم أن لديه الكثير من الملفات، 
حافظ سعيّد على شعرة معاوية مع 
الإسلاميين، ولم يصبهم بسوء في 

أشخاص قادتهم ورموزهم، ولم يعلن 
موقفا أيديولوجيا أو سياسيا منهم، 
ولم يبدِ ما من شأنه أن يدل عن حلّ 
حركة النهضة أو ملاحقة زعمائها 

قضائيا، ولا عن فتح ملفات التنظيم 
السري والتسفير والأجهزة الموازية، 
وإنما جعل كل التدابير المتخذة من 

قبله في 25 يوليو ضمن إطار سياسي 
ذي صلة بالأزمات المالية والاقتصادية 

والاجتماعية والصحية، وبوصول طبيعة 
النظام المعتمد وفق دستور 2014 إلى 

مداه من الفشل نتيجة تشتت السلطات 
بما بات يهدد بانهيار مؤسسات الدولة، 

وباتساع دائرة الفساد ونهب المال العام، 
ووصول البرلمان إلى مرحلة الانهيار 
الكامل بعد تحوله إلى ساحة للعنف 

الجسدي واللفظي، والتحصن من القضاء 
والتستر على الإرهاب والفساد والتصنت 

على الحياة الخاصة للأفراد والتغول 
على بقية مؤسسات السيادة وتمرير 

الاتفاقيات المشبوهة والتنمّر على مقام 
الدولة ورموزها ومنها مؤسسة الرئاسة، 

إضافة إلى المساس بمصالح تونس 
الخارجية.

سادسا: الرئيس سعيّد لم يربط 
موضوع ”الخطر الداهم“ المنصوص عليه 

في الفصل 80 من الدستور، بالإسلام 
السياسي، ولا بحركة النهضة، ولكن 

بالعمل على ضرورة ”حفظ كيان الوطن 
وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير 

العادي لدواليب الدولة“ وذلك بعد تدهور 
العلاقات بين رئاسة الدولة ورئاسة 

الحكومة والبرلمان، ودخول البلاد تحت 
غطاء الكارثة الصحية، وعجز السلطات 

الحكومية عن مواجهة ذلك.
وعندما خرج المحتجون إلى الشوارع 
في 25 يوليو، كان أول ما استهدفوه هو 
مقارّ حركة النهضة، وهو ما يشير إلى 
موقف شعبي من الحركة كان يمكن أن 

يتحول إلى مواجهة ميدانية مفتوحة بين 
الأغلبية الساحقة من التونسيين من جهة 

والإخوان من جهة ثانية، لكن الرئيس 
حال دون حصول التصادم، وأنقذ 

النهضة من غضب الشارع.
سابعا: لم يذكر سعيّد في يوم من 
الأيام مفردة ”الإخوان“ ولم يتعرض 

لحركة النهضة بالاسم والصفة، ولا لأحد 
من قادتها بالانتقاد المباشر، بل كان 

في مناسبات عدة قد استقبل عددا من 
قيادييها الحاليين (سمير ديلو وعلي 

العريض مثلا) ومن قادتها المستقيلين 
(لطفي زيتون) وفسح المجال في أكثر 

من مناسبة للقاء مع الغنوشي. ولم 

يعرف عنه أنه سعى لإحراج الحركة 
بفتح ملفات التهم الموجهة إليها، ولكن 
بالمقابل، له مواقف معلنة من الأحزاب 
ودورها، ومن البرلمان، ومن الدستور، 

ومن النظام السياسي، وجميعها تصب 
في خانة الصراع مع النهضة كحزب 

سياسي يسعى إلى فرض هيمنته على 
الدولة.

 وعندما يتعلق الأمر بحزب آخر فإن 
لسعيّد الموقف ذاته، فهو اليوم يتخذ 

موقفا معاديا من حزب قلب تونس 
بسبب ما يشوبه من فساد، ومن الحزب 

الدستوري الحرّ بسبب موقفه من الثورة، 
ومن النهضة بسبب محاولة رئيسها 

منازعته سلطاته وكذلك كنتيجة لتحالفها 
مع الفساد ودفاعها عن الفاسدين.

الرئيس سعيّد ليس ضد الإخوان 
كإخوان ولا ضد الإسلام السياسي 

كإسلام سياسي ولكنه ضد ممارسات 
فاشلة لحركة النهضة وأحزاب أخرى.
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رغم أن لديه الكثير من الملفات 
حافظ الرئيس التونسي قيس 

سعيّد على شعرة معاوية مع 
الإسلاميين ولم يصبهم بسوء 
في أشخاص قادتهم ورموزهم، 
ولم يعلن موقفا أيديولوجيا أو 

سياسيا منهم

هل للرئيس التونسي موقف أيديولوجي من الإخوان؟
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حفلة الجنون قادمة.. سنضحك أو سنبكي مثلما نشاء

ليست طالبان هي القضية ولكنها 
السؤال وليست هي المبتدأ لكي 

نبحث عن خبره. لقد بدا استيلاء 
حركة طالبان على كابول كما لو أنه 

مسألة إجرائية ولم يكن يهمّ الولايات 
المتحدة سوى أن تضمن أمن المطار لكي 

تتمكن من إجلاء ما تبقى من قواتها 
والمتعاونين معها من الأفغان.

انسحبت القوات الأميركية ولم 
تُهزم. لا نصدق ولا نريد أن نصدق 

وليس المطلوب أن نصدق. طالبان من 

جهتها كانت تأمل أن تبقى الحكومة في 
كابول لكي تتفاوض معها على تقاسم 
السلطة حسب اتفاق الدوحة غير أن 

الحكومة لم تلتزم بذلك الاتفاق وهربت 
حاملة معها ما خف ثقله وغلا ثمنه. 
اضطرت الحركة حينها إلى أن تدخل 
بمسلحيها إلى العاصمة لكي لا تعم 

الفوضى.
هل كانت نهاية مأساوية لعشرين 

سنة من الأمل أم أنها بداية لعصر 
جديد، تكون الولايات المتحدة قد وضعت 
معادلاته بعد الاتفاق مع طالبان على أن 

تكون جزءا من تلك المعادلات الإقليمية 
التي لن يكون العالم العربي في معزل 

عن تأثيراتها العاصفة؟

لقد عقدت الإدارة الأميركية اتفاقا مع 
معتقلين سابقين لديها على حل ينهي 
المسألة الأفغانية بطريقة لا غالب ولا 

مغلوب. على الأقل من غير فضائح. ولكن 
البعد الاستراتيجي ليس غائبا عن ذلك 
الاتفاق. فمهما فعلت إيران لاسترضاء 

حركة طالبان فإن عليها أن تنتظر عدوا 
جديدا واقفا على حدودها. بغض النظر 

عن المفردات المقدسة التي تجمع بين 
الطرفين فإن تفسير تلك المفردات هو ما 
يصنع جدارا هائلا بينهما. قرآنكم ليس 

قرآننا وإن كان يشبهه ونبيكم ليس 
نبينا وإن كان واحدا. هذه نتيجة ليست 

سارة ولكنها طبيعية.
لن تكون أفغانستان إيرانا ثانية. 
ذلك مؤكد. غير أنه ليس من المؤكد ألا 

يكون الجنون واحدا. هناك مجانين سنة 
وهناك مجانين شيعة على الطرفين. 

ليس عليك سوى أن تغرف من هذا النهر 
أو ذاك.

هل الشعب الأميركي سعيد بسعادة 
حكومته وهي تتخلص من عبء ثقيل؟ 

قال الأميركان بوضوح ”لم نذهب 
إلى هناك لكي نبني دولة“ ما يعني 
أن الدولة التي انهارت مثل بيت من 
ورق بناها الأفغان. أما في ما يتعلق 

بالجيش والذي يُقال إن الأميركان 
أنفقوا عليه مئات المليارات فقد كان 

حكيما ووطنيا حين رفض القتال 
والتورط في حرب أهلية جديدة لربما 
حلم بها الأميركان من أجل أن تُنسى 

هزيمتهم الماكرة.

وفي كل الأحوال فإن أفغانستان 
ليست شأنا عربيا. يوما ما اهتم العرب 

بأفغانستان بطريقة مريبة وكان من 
نتائج ذلك الاهتمام أن ظهرت سلالة 

من الإرهابين أطلق عليهم لقب ”الأفغان 
العرب“. كانوا مكروهين في أفغانستان 
ومنبوذين من بلدانهم. كانوا طفيليين 

أكثر مما يجب غير أنهم عرفوا كيف 
ينظموا صفوفهم وينخرطوا في صفوف 

التنظيم العالمي للإرهاب.

تلك علاقة عربية سيئة بأفغانستان 
ستكون طالبان في غنى عنها في 

مستقبل أيامها التي يظن البعض أنها 
ستكون مزهرة. ما يُشاع على لسان 
البعض أن نسخة طالبان 2021 هي 
غير نسخة 2001. ذلك كلام فارغ ولا 

يستند إلى أي حقائق على الأرض. في 
أيامهم الأولى وجهوا الرصاص إلى 

متظاهرين عزل، تهمتهم أنهم حملوا علم 
أفغانستان الذي ألغته الحركة قبل أن 

تعلن استلامها لزمام الحكم.
”لنرى ما الذي ستفعل“ قالها غير 
مسؤول أوروبي. جملة يغلب الخبث 

فيها الغباء. غير أن المؤلم حقا أن 
يدير الأوروبيون ظهورهم إلى الشعب 

الأفغاني ويعلنون صراحة أنهم يضعون 
حركة طالبان في اختبار علاقتها بتنظيم 

القاعدة أو أي من التنظيمات الإرهابية 
التي يمكن أن تمارس نشاطا إرهابيا 

على الأراضي الأوروبية. فإن نجحت في 
ذلك الاختبار فإن كل ما ستفعله سيكون 

مقبولا.  
سيقول الأفغان ”إن أميركا خدعتنا، 

أوهمتنا، خانتنا وضحكت علينا“. ولكن 
ماذا عن أوروبا؟ ما الذي يدفعها إلى 
الدخول إلى حفلة، كل ما فيها يوحي 

بالفجور؟ ذلك درس قاس سيكون على 
العرب أن يتعلموا منه أشياء كثيرة، 

فليس من المستبعد أن يُزج بهم بطريقة 
أو بأخرى في المشهد الأفغاني أو 

يمتثل البعض منهم لمقولة ”عدو عدوي 
صديقي“. إن أراد العرب المحافظة 

على ما تبقى لديهم من بُنى تربطهم 
بالحضارة الحديثة فعليهم الابتعاد عن 
المسألة الأفغانية كليا وبطريقة قاطعة. 
سيكون الإيرانيون حذرين في التعامل 

مع الفخ الأفغاني. وما على العرب سوى 
أن يكتفوا بالنظر.

حفلة الجنون قادمة وليس واجبا 
على المرء أن يلبي الدعوة لحضورها.

هل هي نهاية مأساوية لعشرين 
سنة من الأمل أم أنها بداية 

لعصر جديد وضعت الولايات 
المتحدة معادلاته بعد الاتفاق 
مع طالبان على أن تكون جزءا 
من تلك المعادلات الإقليمية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 نيويــورك – تعتــــزم مجموعــــة أمازون 
العملاقة للتجارة الإلكترونية فتح متاجر 
كبيرة عــــدّة في الولايات المتحدة مواصلة 
توسّعها في محال البيع بالتجزئة الفعلية 

والهيمنة بشكل أكبر على تلك الأسواق.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عن مصادر مطلعة على الملف، لم تكشــــف 
عــــن هويتها، قولهــــا إن أمازون دشــــنت 
بالفعــــل أول متاجرها الكبيرة في ولايتي 
أوهايو وكاليفورنيــــا. وهي خطوة تفاقم 
مخاوف المنافســــين في السوق الأميركية 
من تراجع أعمالهم على نحو غير متوقع.

وســــتمتدّ هــــذه المتاجر علــــى حوالي 
ثلاثة آلاف متر مربع تقريبا، وهي مساحة 
صغيــــرة نســــبيا بالمقارنــــة مــــع المراكــــز 

التجارية الكبيرة المنتشرة في البلد.
أمــــازون  تبيــــع  أن  المرجــــح  ومــــن 
منتجاتهــــا الخاصة مــــن ملابس ومعدّات 
إلكترونية ومفروشــــات، كمــــا قد تعرض 

منتجات علامات أخرى.
وليــــس هذا المشــــروع الأول من نوعه 
لعملاق التجارة الإلكترونية، الذي ســــبق 
لــــه أن فتح متاجر ”أربع نجوم“ ومكتبات 

”أمازون بوكس“.
وفــــي هــــذه المحــــلات، تقــــدّم أمازون 
منتجات منتقــــاة من أفضل المبيعات على 
الإنترنــــت حصلت على أربــــع علامات من 

أصل خمس في التقييمات.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن حجــــم 
التجــــارة الإلكترونية بلغت في المتوســــط 
منذ العــــام 2018 أكثــــر مــــن 3.1 تريليون 
دولار عالميا، وهي تنمو بســــرعة حتى أن 
شــــركة بزنس إنســــايدر الأميركية تتوقع 
أن تبلغ قرابــــة 6 تريليونات دولار بحلول 
عام 2024، لكن أمازون اســــتأثرت لوحدها 

بأكثر من نصف حجم النمو.
وتظهر البيانات أن حصة أمازون من 
جميع التجــــارة الإلكترونية في الولايات 
المتحدة، على ســــبيل المثال، تبلغ نحو 44 
فــــي المئة، وهي تعــــادل نحــــو 4 في المئة 
من جميــــع مبيعات التجزئــــة التي تضم 

المطاعم والحانات والفنادق.
ويتفــــق المختصون على أن التســــوق 
الرقمــــي من أكثــــر القطاعات المســــتفيدة 
من الوباء في ظل إقبال المســــتهلكين على 
المشــــتريات عبر الإنترنــــت نتيجة إغلاق 

المتاجر الإلكترونية ومخاوف العدوى.
وقد اشـــترت أمازون سلسلة المتاجر 
الكبيرة في الولايات المتحدة ”هول فودز“ 

سنة 2017، في مقابل 13.7 مليار دولار.

وفي مطلع العام 2018، فتحت الشركة 
أول متجر ”أمازون غو“ في سياتل، وهو 
محـــلّ بقالة بـــلا صناديق دفع تســـجّل 
المشتريات فيه بواسطة أجهزة استشعار 
وكاميرات. وواصلت توســـعها على هذا 
المنـــوال مع فتـــح متجر من هـــذا النوع 

خارج الولايات المتحدة في لندن.
أي  راهنـــا  المجموعـــة  تواجـــه  ولا 
منافســـة جديرة بالذكـــر وهي حقّقت في 
الربـــع الثانـــي مـــن 2021 أرباحا صافية 
بقيمة 7.8 مليار دولار، في ارتفاع نسبته 
48 في المئة بالمقارنة مع الفترة عينها من 

العام الماضي.
لهيمنة  مناهـــض  تحالـــف  ويمارس 
أمـــازون يضـــم 20 اتحـــادا مهنيا يمثل 
قرابة 60 ألف شركة في الولايات المتحدة 
ضغوطـــا علـــى الإدارة الأميركية لإعادة 
النظر في قواعـــد التجـــارة الإلكترونية 
والحـــد مـــن ســـيطرة المجموعـــة علـــى 

الأسواق.
وذكرت الشركة في بيان لها في وقت 
سابق هذا الشهر أن إجمالي المصروفات 
التشغيلية للربع الثاني ارتفع بنسبة 27 

في المئة إلى 105.4 مليار دولار.
تتـــراوح  أن  المجموعـــة  وتتوقـــع 
الإيرادات بـــين 106 و112 مليار دولار في 
الفترة المنتهية في شـــهر سبتمبر المقبل، 
في حين ســـتتراوح أرباح التشـــغيل بين 

2.5 مليار دولار و6 مليارات دولار.
المتوســـط،  في  المحللـــون،  ويتوقـــع 
أرباحـــا بقيمـــة 8.11 مليـــار دولار مـــن 
مبيعات بقيمة 118.7 مليـــار دولار، وفقا 

لبيانات جمعتها بلومبرغ.
ورغـــم الاســـتثمارات الكبيـــرة فـــي 
التجارة الإلكترونية من قبل المنافســـين، 
بما فـــي ذلك والمارت وتارغيت وبيســـت 
بـــاي، تظـــل أمـــازون رائـــدة التجـــارة 
الإلكترونية منقطعة النظير في الولايات 

المتحدة، أكبر أسواقها.
وقال المدير المالي بريان أولسافسكي 
إن ”النفقـــات المرتفعـــة ستســـتمر أيضًا 
مع اســـتمرار أمازون في إضافة الســـعة 
وتوظيف العمال لتلبية الطلب الذي قفز 

في العامين الماضيين“.
ولفت إلى أن بعض المنشـــآت تتعامل 
مـــع ضعـــف حجم الطـــرود التـــي كانت 
تتعامل معها قبل عامين فقط وأنه ”يجب 
على أمازون التنافس في سوق العمل مع 
إعادة فتح المزيد من المتاجر، مما سيزيد 

من التكاليف“.
ويرى محللون أن توســـيع المجموعة 
لأعمـــال في قطـــاع تجـــارة التجزئة بعد 
هيمنة الموقع على معظم الســـلع الأخرى 
واستغلالها الجائحة لإطلاق صيدلياتها 
الافتراضيـــة وقبـــل ذلك دخولهـــا مجال 
توصيـــل الأدوية والأغذية ســـيؤدي إلى 
إغلاق نســـبة كبيرة من المتاجر وخاصة 

الصغيرة وفقدان الكثير من الوظائف في 
أنحاء العالم.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حصة 
التجارة الإلكترونيـــة من جميع مبيعات 
التجزئـــة وصلـــت إلـــى أكثر مـــن 10 في 
المئة فـــي الولايات المتحدة ومعظم الدول 

المتقدمة.
وقـــد لا تبـــدو هـــذه النســـبة مخيفة 
لكن ســـرعة النمو بمعـــدلات كبيرة تنذر 
بإقصـــاء الكثيـــر من المتاجـــر وقد يصل 
الكثير منها إلـــى مرحلة الانهيار حين لا 

تعود مبيعاتها كافية لتحقيق الأرباح.
وتشكو المتاجر التقليدية في شوارع 
المدن الأميركية والأوروبية من عدم عدالة 
المنافســـة مع موقع أمـــازون، لأنها تدفع 
الكثير من الضرائب والرســـوم البلدية، 
فـــي حين تتمكن المواقـــع الإلكترونية من 

الإفلات منها بسهولة.

ولا تكـــفّ أمازون عـــن دخول ميادين 
جديـــدة، وقـــد أطلقـــت خدمـــة القنوات 
التلفزيونيـــة المدفوعـــة الاشـــتراك فـــي 
محاولة للدخول في منافســـة مع شركات 

مثل نتفليكس وديزني.
ولـــم تهمل المجموعة أســـواق العالم 
الأخرى التي لا تزال تجارة التجزئة فيها 
في بداياتها، مثل منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وقد خطفـــت صفقة اســـتحواذ على 
سوق.كوم، أكبر منصة تجارية إلكترونية 
في الشرق الأوســـط والتي تمتلك قاعدة 
لوجستية كبيرة يمكن أن تساعد أمازون 

في التوسع في أسواق المنطقة.
دخـــول  أن  اقتصاديـــون  ويعتقـــد 
المجموعة الأميركية إلى المنطقة العربية 
التجـــارة  واقـــع  فـــي  ثـــورة  ســـيحدث 
الإلكترونيـــة بمرور الوقـــت، رغم ضعف 
توصيـــل  لخدمـــات  التحتيـــة  البنيـــة 

البضائع في العالم العربي.
ومـــن المتوقـــع أن تحتـــاج أمـــازون 
الطـــرود  إيصـــال  خدمـــات  لتأســـيس 
فـــي بعـــض المناطـــق لضمان توســـيع 
المناطـــق  بعـــض  فـــي  نشـــاطها  رقعـــة 
التـــي تخلو حتـــى من تصنيـــف واضح 

للعناوين.
مؤسسها  أمازون،  نجاحات  وتوجت 
جيـــف بيزوس كأغنى أثريـــاء العالم في 
يوليو الماضي حـــين تجاوزت ثروته 212 
مليـــار دولار بحســـب حســـابات وكالـــة 
بلومبـــرغ متفوقا على مؤســـس تســـلا، 

إيلون ماسك بفارق 32 مليار دولار.
ولا تقتصـــر طموحـــات بيزوس على 
التجارة الإلكترونيـــة والبث التلفزيوني 
بـــل امتدت إلـــى مياديـــن كثيـــرة بينها 

الرحلات الفضائية التجارية.

 بيــروت – يترقب لبنان تجســـيد الخطة 
التي تقودها الولايات المتحدة المتمثلة في 
توريد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر 
مرورا بسوريا أملا في التخفيف من وطأة 
هاتـــين الأزمتين اللتين جعلتـــا اللبنانيين 
يعشون أسوأ فتراتهم منذ الحرب الأهلية.
ويشـــهد لبنان أزمة في الوقود وسلع 
أساســـية أخرى بســـبب عدم فتح خطوط 
ائتمان لاســـتيرادها في ضوء شح الدولار 
وتراجع احتياطي المصرف المركزي، حيث 
تتجـــاوز فيه قيمة دعـــم الوقود 3 مليارات 

دولار سنويا.
وأدت مشـــكلة نقص المحروقـــات إلى 
أزمة في إنتـــاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز 
ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد 
توقف معظم معامل إنتاج الطاقة، مما أثر 

على عمل كل القطاعات الحيوية.
وقالـــت الرئاســـة اللبنانية فـــي بيان 
نشـــرته علـــى حســـابها في فيســـبوك أن 
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا 
أبلغت الرئيس ميشـــال عـــون قرار الإدارة 
الأميركية ”بمســـاعدة لبنان للحصول على 

إمدادات الطاقة الكهربائية من الأردن“.
ونقلـــت الرئاســـة عن شـــيا قولها إنه 
”ســـيتم تســـهيل نقـــل الغاز المصـــري عبر 

الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان“.
ويعنـــي هذا التعهـــد الأميركي عمليا، 
موافقة واشـــنطن على اســـتثناء لبنان من 
العقوبات الدولية المفروضة على ســـوريا 
بسبب النزاع القائم على أرضها منذ 2011، 
والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو 

تجارية معها.
ولم يشـــر البيـــان إلى كميـــة الكهرباء 
والغاز التي ســـيتم توريدهـــا، لكن وزيرة 
الطاقـــة الأردنيـــة هالة زواتـــي علقت على 
الأمـــر قائلة إن ”مســـاعدة لبنـــان كان في 
مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبدالله 
الثانـــي خلال زيارتـــه الأخيـــرة للولايات 

المتحدة“.

وتقـــدر حاجيـــات لبنان مـــن الكهرباء 
بأكثر مـــن 3 آلاف ميغاواط، لكن المتاح من 
محطات الإنتاج التابعة لمؤسسة الكهرباء 

الحكومية لا يتجاوز 1.6 ألف ميغاواط.
ويرجع خبراء العجز الحاصل بســـبب 
مشـــاكل شـــبكة التوزيع التي تسبب هدرا 
كبير وكذلك سرقة للتيار الكهربائي فضلا 
عن التلاعب بالعدادات، في بلد أنفق قرابة 
30 مليـــار دولار لتأمـــين الإمدادات بشـــكل 

مستقر منذ انتهاء الحرب الأهلية.

ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى مصدر مطلـــع على الملف لم تكشـــف 
هويتـــه قوله إن لبنان ”يفـــاوض منذ أكثر 
من ســـنة مع المصريين لاســـتجرار الطاقة 
والغاز عبر الأردن وســـوريا“، مشـــيرا إلى 
أن ”المفاوضـــات توقفت بســـبب العقوبات 

الأميركية على سوريا وقانون قيصر“.
وأوضح أن لبنان ســـعى بعد ذلك إلى 
مـــن العقوبات  الحصول على ”اســـتثناء“ 
نظـــرا للظـــروف الاقتصادية والإنســـانية 

التي يمر بها ولوضع قطاع الكهرباء.
وأكـــد المصدر أن شـــيا أبلغت عون أن 
الولايات المتحدة ”ستساعد لبنان أولا في 
موضوع مرور الغاز والطاقة عبر ســـوريا، 
وثانيا فـــي المفاوضات مـــع البنك الدولي 
لتمويـــل تكاليف هذا الاســـتجرار“ لكنه لم 

يذكر قيمة التمويل.
ويســـتورد الأردن الغـــاز المصري عبر 
خـــط الغـــاز العربـــي الممتـــد مـــن جنوب 
العريش في شـــمال ســـيناء إلى أراضيه، 
الكهربائية  الطاقـــة  لإنتـــاج  ويســـتخدمه 
التـــي كان يـــزود بهـــا ســـوريا كذلـــك في 

الماضي.

وأوضح المصدر أن الخطة تقضي بأن 
يتـــم إمداد لبنان بجزء من هذه الطاقة عبر 
الأراضي الســـورية، وكذلك بجزء من الغاز 
المصري الذي يمكن اســـتخدامه لتشـــغيل 
معامـــل لإنتـــاج الكهرباء فـــي لبنان تعمل 

على الغاز.
وكان العراق قد بدأ مطلع هذا العام في 
توريد شـــحنات تقدر بنحـــو نصف مليون 
طـــن من زيـــت الوقود بأســـعار الأســـواق 
العالميـــة أي بنحـــو 325 دولارا للطن وذلك 
في مســـعى لحل مشـــكلة توليـــد الكهرباء 
التـــي تفاقمت العام الماضي مع أزمة شـــح 
الـــدولار وتخبّط الحكومـــات المتعاقبة في 

معالجة هذه المعضلة الأزلية.
وعلـــى وقع انهيار اقتصادي مســـتمر 
منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ 
فـــي العالـــم منذ 1850، يشـــهد لبنـــان منذ 
أشـــهر أزمـــة محروقات متفاقمـــة تنعكس 
بشـــكل كبير علـــى مختلـــف القطاعات من 
مستشـــفيات وأفـــران واتصـــالات ومواد 

غذائية.
وظهر تأثيرات ذلك حتى على الموردين، 
فقد أعلنت شركة كورال إحدى أكبر شركات 
اســـتيراد الوقود وبيعه بالبلاد الخميس 
الماضـــي عـــن توقفها عـــن العمـــل وإقفال 

محطاتها بسبب نفاد الكميات لديها.
وتشـــير التقديـــرات الحكوميـــة إلـــى 
أن احتياطيـــات لبنان مـــن الوقود لا تزيد 
عادة على شهر أو شـــهرين، لأن الاحتفاظ 
باحتياطيات تكفي ســـتة أشـــهر ســـيكون 
باهـــظ التكلفة للبلـــد الذي تســـيره طبقة 
سياسية متهمة بالعجز والإهمال والفساد.

ونتيجة شـــح الوقـــود تراجعت قدرة 
مؤسســـة كهرباء لبنان التي تعاني أصلا 
مـــن مشـــاكل مزمنة، علـــى توفيـــر تغذية 
معقولـــة لكافـــة المناطق، مـــا أدى إلى رفع 

ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
وتواجـــه المنازل والشـــركات في لبنان 
انقطاعـــات يومية للكهرباء تســـتمر لعدة 
ســـاعات بســـبب عجـــز شـــركة الكهرباء 
الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر 
الكثيرين إلى اســـتخدام مولدات الكهرباء 
الخاصـــة التي لـــم تعد قـــادرة على تأمين 
الوقـــود الـــلازم لتغطية ســـاعات انقطاع 

الكهرباء.
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تم إيقاف 66 في المئة 

من أسطول النقل 

الجوي في العالم

بريان أولسافسكي

البنك الدولي سيمول 

نقل الكهرباء والغاز 

من الأردن عبر سوريا 

إلى لبنان

 لندن – وصف محللون مؤشرات البطالة 
فـــي المنطقة العربية التـــي عرضتها لجنة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحـــدة  الأمم 
لغرب آســـيا (الإسكوا) في تقرير بالتعاون 
مـــع المكتب الإقليمـــي للـــدول العربية في 
منظمة العمل الدولية بأنها مفزعة، بعدما 
شـــهدت أعلـــى معدل لهـــا على مســـتوى 

العالم.
وحملت تحذيرات الوكالتين الأمميتين 
حـــول احتمال اتســـاع رقعـــة البطالة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
بســـبب ضعـــف الخطط التنمويـــة في ظل 
المشكلة الصحية أخبارا محبطة لحكومات 
الـــدول التـــي وجـــدت نفســـها تائهة بين 
مواجهـــة جائحة كورونـــا وحماية الناس 

اجتماعيا.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان ”نحو 
مســـار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص 
عمـــل في المنطقة العربيـــة“ أن عدد الأفراد 
العاطلين عن العمل بين الشـــباب والنساء 
في المنطقة بلغ حوالي 14.3 مليون شخص 
وهذا من دون احتســـاب تداعيات جائحة 

كوفيد – 19.
المتحـــدة  الأمم  صنـــدوق  وبحســـب 
للســـكان، فـــإن تعـــداد ســـكان المنطقة بلغ 
بنهايـــة العـــام الماضي 377 مليون نســـمة 
من إجمالي تعداد ســـكان العالم البالغ 7.7 
مليار نسمة، وأن أكثر من الثلث هي القوى 
العاملة النشيطة بينما من المرجح أن يبلغ 

معدل البطالة 12.5 في المئة بنهاية 2021.
ويكشف التقرير عن تناقضات صارخة 
في ســـوق العمل. فعلى ســـبيل المثال، في 
حين يروّج صانعو السياســـات للمشاريع 
الصغيـــرة علـــى أنها تســـاهم فـــي خلق 
فرص العمل، أبرزت الدراسات أن معدلات 
التوظيـــف في هذه المشـــاريع تشـــهد في 
الواقع أدنى نســـبة نمو مقارنة بالمشاريع 

الأخرى وقدرها 1 في المئة سنويا.
العربـــي  الاقتصـــادي  التقريـــر  وكان 
الموحد الذي نشـــر في عيـــد العمال مطلع 
شـــهر مايو الماضـــي قد كشـــف أن 75 في 
المئة مـــن العاطلين العـــرب يتركزون في 5 

دول عربية، هي الســـودان وسوريا ومصر 
والجزائر والعراق.

وقال خبـــراء الوكالتـــين الأمميتين إن 
”هـــذا الواقـــع يكشـــف بوضوح عـــن عدم 

قدرة ســـوق العمـــل في المنطقـــة العربية، 
وبالأخـــص القطاع النظامـــي، على توفير 

فرص عمل عادلة وكافية“.
المرتفعـــة  الأعـــداد  التقريـــر  وأظهـــر 
للعاملين فـــي القطاع غيـــر النظامي التي 
تبلـــغ حوالـــي ثلثي إجمالي اليـــد العاملة 
الديموغرافية  التغيـــرات  جـــراء  العربية، 
وتراجـــع  السياســـي  الاســـتقرار  وعـــدم 

الاستقرار المالي والنقدي.
للإســـكوا  التنفيذية  الأمينـــة  وألقـــت 
رولا دشـــتي الضـــوء على عدم المســـاواة 
بين الجنســـين في أســـواق العمل العربية 
الـــذي يتجلى في انخفاض حصة النســـاء 
كرائـــدات أعمـــال، وفـــي نـــدرة المناصب 

الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.
التصــــدي  ”ضــــرورة  علــــى  وشــــددت 
للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية 
السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة 
على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة 

من مستواها التعليمي المتقدم“.

وأفاد التقرير بأن عدد الأفراد العاملين 
فـــي قطاعات حـــددت بأنهـــا الأكثر عرضة 
للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات 
شـــخص  مليـــون   39.8 يبلـــغ  والأعمـــال، 
يواجهـــون خطـــر التســـريح أو تخفيض 

الأجر وساعات العمل بسبب كورونا.
ووجـــد التقريـــر أن النظـــام والمناهج 
التربوية لا تتماشـــى مع احتياجات سوق 
العمل، ما يـــؤدي إلى عدم تطابق المهارات 
مع هـــذه الاحتياجـــات، إذ يَعتبـــر 40 في 
المئـــة من أصحـــاب الشـــركات أن التعليم 
غير المناسب يشـــكل عقبة كبيرة أمام ملء 

الوظائف الشاغرة بالأشخاص المناسبين.
وأوضحـــت المديـــر الإقليمـــي للـــدول 
العربيـــة في منظمـــة العمـــل الدولية ربا 
جرادات أن الجائحة ســـلطت الضوء على 
ضـــرورة معالجة أوجه العجـــز الموجودة 
أصلا في ســـوق العمل بالمنطقة قبل الأزمة 
الصحيـــة لاســـيما تلـــك التي تؤثـــر على 

العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.
وقالت ”كان تأثير الأزمة مدمرا بشـــكل 
خـــاص على الشـــباب والأشـــخاص ذوي 
الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير 

الرسمي والمهاجرين واللاجئين“.

أم الأزمات العربية

الأردن ومصر يخففان من وطأة

نقص الكهرباء والغاز في لبنان

مؤشرات دولية تكشف أرقاما

صادمة عن البطالة العربية المتاجر التقليدية تشكو 

من عدم عدالة المنافسة 

مع أمازون لأنها تدفع 

الكثير من الضرائب 

والرسوم البلدية

ينذر توسع مجموعة أمازون في مجال تجارة التجزئة بتحوّل أكثر تأثيرا في 
نســــــيج الأســــــواق يرى خبراء أنه قد يؤدي إلى اختفاء الملايين من الوظائف 
ويهــــــدد بانهيار المتاجر ليس في الولايات المتحدة فقط بل وفي أنحاء العالم 
ــــــى المضي قدما في  بعــــــد أن أظهر عملاق وادي الســــــيليكون أنه مصمم عل

خططه غير مكترث بالدعوات من أجل كسر سيطرته على هذا المجال.

ــــــاء والمحروقات في لبنان بعد أن  اتســــــعت فرص انفراج أزمة نقص الكهرب
لاحت بوادر إيجابية للتخفيف من وقع هاتين المعضلتين خلال المرحلة المقبلة 
على إثر توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الأردن ومصر يقضي بتوفير 

الإمدادات اللازمة للبلد عبر الأراضي السورية.

أمازون تعزز هيمنتها

على أسواق تجارة التجزئة
المجموعة تعتزم تدشين عدد من المتاجر

الكبيرة في السوق الأميركية

 بصمة أمازون في كل مكان



 روما/الريــاض – واصلــــت الســــعودية 
تنفيذ خططها المتعلقة بتوســــيع أعمالها 
في الخارج من خلال صندوقها الســــيادي 
بالاســــتحواذ على حصص فــــي قطاعات 

مربحة من بينها تصنيع المركبات.
الســــيارات  صناعــــة  شــــركة  وقالــــت 
الإيطاليــــة الخارقــــة باجاني فــــي بيان إن 
صندوق الاســــتثمارات العامة الســــعودي 
وافق على شــــراء حصة أقلية في الشركة، 
في أحدث مؤشــــر على أن الرياض مهتمة 

بشكل متزايد بصناعة السيارات.
ويرى خبراء أن الاستثمار الجديد من 
قبل صندوق الســــيادي الســــعودي يمثل 
جزءا من شراكة استراتيجية بعيدة المدى 
مع الشــــركة الإيطالية الواقعة بالقرب من 
مودينا في شــــمال إيطاليا والتي أسسها 
رجــــل الأعمــــال الإيطالــــي – الأرجنتينــــي 

هوراسيو باجاني في عام 1992.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن مصادر 
مطلعة على الصفقــــة قولها إنه ”بموجب 
الثــــروة  صنــــدوق  ســــيحصل  الصفقــــة 
الســــعودي علــــى 30 في المئة من الشــــركة 

الإيطالية“.
وأضــــاف ”ســــتحتفظ عائلــــة باجاني 
بالســــيطرة الكاملــــة علــــى باجانــــي مــــع 
انضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى 
مساهمي الأقلية الإيطاليين نيكولا فولبي 

وإيميليو بتروني“.
واعتبــــر الرئيــــس التنفيــــذي ورئيس 
صنــــدوق  باجانــــي  الإدارة   مجلــــس 
الاستثمارات العامة بأنه ”الشريك المثالي“ 
لمواصلة وضــــع ”علامة تجارية مميزة في 
قطاع سيارات الهايبر كارز وكذلك لدعمها 

استراتيجية التوسع في قطاع مربح“.

وتأتي الخطوة بعد عدة أســــابيع من 
الكشف عن دخول الصندوق السيادي في 
مفاوضات متقدمة مع شــــركة الاســــتثمار 
العالمية آريس مانجمنت للاستحواذ على 
حصة بقيمة 553 مليون دولار في مجموعة 

مكلارين.
وتضــــم مجموعــــة مكلاريــــن شــــركة 
البريطانية  الخارقــــة  الســــيارات  تصنيع 
بالإضافة إلى شركة مكلارين ريسينغ التي 
تنافس في ســــباقات فورمولا 1 وإندي كار 

في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تدخل ماكلارين أيضا 
في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق 
الوعــــرة العام المقبل، ممــــا يمنح صندوق 
الثروة الســــعودي فرصة لجني المزيد من 
الإيــــرادات من خلال حصــــة في المجموعة 

البريطانية.
وكان صنــــدوق الســــيادي قد عين في 
أبريل الماضي مستشــــارين، بمــــا في ذلك 
مجموعة بوسطن الاستشارية لاستكشاف 
إنشــــاء شــــركة محلية لصناعة السيارات 

الكهربائية.
ومنذ أن تولى ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان مســــؤولية الصندوق السيادي 
فــــي عــــام 2015، تحول من شــــركة قابضة 
تابعة للدولة ذات نهج متحفظ إلى مشــــتر 

نشط للأصول.

وتضاعف حجم الصنـــدوق منذ ذلك 
الحين، حيث اشترى حصصا في شركات 
للسيارات، والتزم بنصف تمويل صندوق 
بنيـــة تحتيـــة بحجم 40 مليـــار دولار مع 
شـــركة الاســـتثمار المباشـــر الأميركيـــة 
بلاكستون وخصص نحو 45 مليار دولار 
لصندوق تكنولوجيا تديره ســـوفت بنك 

اليابانية.
ومنـــذ العـــام 2018 ظهـــرت علامـــات 
النشـــاط علـــى الصنـــدوق فـــي مجـــال 
الســـيارات الكهربائيـــة، فقـــد اســـتحوذ 
علـــى حصـــة صغيرة في شـــركة تســـلا 
واســـتثمر لاحقا في مجموعة لوسيد عبر 
ضخ مليار دولار لإنتاج ســـيارة لوســـيد 

أير.
ووقـــع الصندوق في ســـبتمبر 2018 
اتفاقيـــة اســـتثمارية لاســـتثمار المبلـــغ 
مع شـــركة لوســـيد مـــن خلال كيـــان ذي 
غرض خاص مملـــوك بالكامل للصندوق 

السيادي السعودي.
تقـــارب  حصـــة  الصنـــدوق  ويملـــك 
خمسة في المئة من شـــركة تسلا الرائدة 
في صناعة الســـيارات الكهربائية، ولكن 
الاســـتثمار في لوســـيد اعتبره محللون 
تحولا في الرهان على تسلا التي حاولات 
في ذلك الوقت لجمع تمويلات لتوســـيع 

برامج الإنتاج.
ويرى محللـــون أن كل هذه الصفقات 
تنســـجم مع اســـتراتيجية الاستثمارات 
العالمية التي يقودهـــا الصندوق لتنويع 
الاســـتثمارات والتركيـــز على الشـــركات 
أعلى  لتحقيق  الصاعـــدة  التكنولوجيـــة 
الإيرادات والســـعر لجـــذب التكنولوجيا 

إلى البلاد في المستقبل.
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الصندوق السعودي

شريك مثالي في قطاع

الهايبر كارز

هوراسيو باجاني

 الربــاط – أكــــدت أحدث المؤشــــرات عن 
حركــــة الشــــحن البحــــري في المغــــرب أن 
التجــــارة مــــع العالم وخاصة مــــع العديد 
مــــن القــــوى الاقتصادية الكبيرة تســــتمر 
في الزيادة بشكل كبير، إذ تنظر الشركات 
إلــــى البلد كقوة اقتصادية إقليمية وموقع 

رئيسي للتصنيع.
ويعكــــس ارتفاع رقم معاملات شــــركة 
مرســــى المغرب مشــــغل الموانئ الرئيسية 
بالبلاد فــــي النصف الأول مــــن هذا العام 
بنحو 20 في المئة لتبلــــغ 1.74 مليار درهم 
(190 مليون درهم) على أســــاس ســــنوي، 
أن الحركــــة التجارية صمــــدت أمام قيود 

الجائحة.
وذكــــرت الشــــركة فــــي بيــــان حصلت 
”العرب“ على نسخة منه أن إجمالي حركة 
العبور التي ســــجلتها والشركات التابعة 
لهــــا بلغ 23 مليون طن، بزيادة بنســــبة 22 
في المئة، بما في ذلك 4.2 مليون طن حققها 
فرع طنجة أليانس، الذي بدأ نشــــاطه في 

يناير 2021.

واعتبــــر الخبيــــر الاقتصادي رشــــيد 
ســــاري أن ارتفــــاع رقم معاملات الشــــركة 
مرتبط بمجموعة من العوامل الموضوعية 
منهــــا الجانب اللوجســــتي، الــــذي تطور 
كثيرا وأصبح يعتمد على الرقمنة من أجل 

ضمان انسيابية في المبادلات التجارية.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الجائحة انعكســــت إيجابا على المبادلات 
التجاريــــة عبر الموانئ إذ باتت تشــــكل 80 
فــــي المئة من حجم المبــــادلات، وهذا راجع 
بالأســــاس إلى الإغلاق الشبه كلي للمجال 

الجوي“.
وهــــذا المســــتوى مــــن النشــــاط ناتج 
عــــن زيادة بنســــبة 16 في المئــــة في حركة 
الحاويات. وقالت الشــــركة فــــي بيانها إن 

ذلك كان مدفوعا بالنشــــاط الذي ســــجلته 
إليانــــس طنجــــة خلال النصــــف الأول من 

سنة 2021.
وتعتبر مرسى المغرب رائدا وطنيا في 
مجال  اســــتغلال محطــــات الموانئ، حيث 
تقــــدم في الموانئ التســــعة التــــي تتواجد 
بهــــا، خدمات تتعلق بالمناولــــة والتخزين 
والخدمــــات اللوجســــتية وكذلــــك خدمات 

لفائدة البواخر.
ويضم المغــــرب 13 ميناء مفتوحا أمام 
التجــــارة الخارجية و10 موانئ مخصصة 
للصيــــد الجهــــوي و9 موانــــئ مخصصة 
للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه، كما يبلغ 
الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون 
طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار 

المسافنة.
ويرى ســــاري أن سياسة خلق موانئ 
كبــــرى كالداخلــــة الأطلســــي أو الناضور 
المتوسطي ستمكن حتما مرسى المغرب من 

الرفع من رقم معاملاتها وكذلك الأرباح.
والنقــــل  التجهيــــز  وزارة  وتشــــير 
المخطــــط  أن  إلــــى  واللوجيســــتيك 
الاســــتراتيجي لقطاع الموانــــئ يعد إطارا 
استشرافيا وشــــموليا ومتماسكا من أجل 
تنميــــة متناســــقة لموانئ البــــلاد ومرجعا 
مشــــتركا ومتقاســــما بين جميع الأطراف 

المعنية بالقطاع.
وتؤكــــد أن كل ذلك يأخذ بعين الاعتبار 
كل الاستراتيجيات القطاعية ويتطرق إلى 
الرؤية الاســــتراتيجية مع تحديد الأهداف 
والاســــتراتيجيات المعتمدة لتحقيقها كما 
أنــــه يتطــــرق إلى مخطــــط تهيــــئ الموانئ 

المقترح.
وكانت مرسى المغرب قد قالت في وقت 
ســــابق إن الحكومــــة اتفقت علــــى بيع 35 
في المئة من أســــهمها إلى مجموعة طنجة 
المتوســــط، مما يدر 5.48 مليار درهم (610 

مليون دولار) على الخزينة العامة.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي إطــــار جهــــود 
لإصلاح الشــــركات المملوكة للدولة بهدف 
تحســــين الأداء وتقليــــص العجــــز المالي 
المقدر هذا العــــام بـ6.3 في المئة، انخفاضا 

من 7.6 في المئة العام الماضي.
مينــــاء  المتوســــط  طنجــــة  وتديــــر 
للحاويــــات والركاب بالإضافــــة إلى ألفي 
هكتــــار مخصصــــة للصناعــــة والخدمات 

اللوجستية المرتبطة بالميناء.

وبلغت الاســــتثمارات التي قامت بها 
طنجة المتوسط حتى نهاية يونيو الماضي 
مليــــون دولار)  125 مليــــون درهــــم (13.9 
مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار على أساس 

سنوي.
ويقول ســــاري إن المغرب أصبح يولي 
أهمية كبرى لقطاع الموانئ الذي في جانبه 
اللوجســــتي يســــاهم بنحو 5 في المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي، لذلــــك فهناك 
اســــتثمارات كبــــرى تخص بنــــاء موانئ 
جديــــدة أو توســــيع وتهيئــــة البعض كما 
هــــو حاصل بالنســــبة لأســــفي وبالموازاة 
مــــن  كبيــــر  أســــطول  اقتنــــاء  تم  حيــــث 
الحاويات وكذلك تطوير وتوســــعة مراكز 

التخزين.
وانخرطت مرســــى المغــــرب منذ العام 
2006 فــــي مسلســــل نمو يواكــــب الحركية 
التي يعرفها القطاع اللوجســــتي بالمغرب، 
فضلا عن احتلال جــــودة الخدمات مكانة 

أولوية، خاصة عن طريق تنمية الرأسمال 
البشري والتطوير المستمر لتجهيزاتها.

وتهدف الشــــركة إلى أن تصبح فاعلا 
مرجعيا على المســــتوى الإقليمي في قطاع 
الموانــــئ في ظل أهميــــة تموقع المغرب في 

التجارة العالمية.

وتشــــير وزارة التجهيز إلى أن تأهيل 
قطــــاع الموانــــئ خلال الســــنوات العشــــر 
الأخيــــرة يتطلب تخصيص اســــتثمارات 
سنوية بقيمة 3 مليارات درهم (330 مليون 

دولار).

أو  الموانــــئ  علــــى  الطلــــب  وســــجل 
التدفقــــات التجارية عبرها نمــــوا مطردا 
بحيث بلغ معدله 6 في المئة ســــنويا، وذلك 
للتنمية  الحكوميــــة  السياســــات  بفضــــل 
المندرجــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
فــــي ســــياق يؤمّــــن اندمــــاج الاقتصــــاد 
الإقليمــــي  الاقتصاديــــن  فــــي  المغربــــي 

والدولي.
ويرى ســــاري أن الوظيفة الأساســــية 
للموانــــئ المغربيــــة هــــي توســــيع مظلــــة 
الاســــتثمارات ومضاعفة الصادرات، كون 
تلــــك الموانئ تخــــدم اســــتراتيجية المغرب 
كبوابة العالم نحــــو أفريقيا وأيضا خلق 
تنميــــة حقيقيــــة والنهــــوض بالاقتصــــاد 

المحلي.
وقــــال إن ”مينــــاء طنجة يجســــد ذلك 
الطمــــوح حيث يمكــــن أن يســــتقبل عددا 
كبيرا مــــن الحاويات والبضائــــع القادمة 
خصوصا من أوروبا وأميــــركا اللاتينية، 

وبالنســــبة لميناء الداخلة سيكون واجهة 
مينائية نحو أفريقيــــا وأميركا الجنوبية 

والصين وروسيا“.
كمــــا أن مينــــاء امهريز علــــى الجانب 
الأطلسي والبالغ تكلفته 24.5 مليون درهم 
والذي يبتعد عن منطقة الكركرات بحوالي 
80 كيلومترا، سيكون واجهة للعبور نحو 

أفريقيا بشكل فعال ويسير.
وتشــــجع مرونة الخدمات اللوجستية 
الأجنبيــــة،  الاســــتثمارات  تدفــــق  علــــى 
كــــون التجــــارة البحريــــة ســــتكون أكثــــر 

سهولة.
وتقــــول وزارة التجهيــــز، إنــــه أمــــام 
ارتفــــاع الطلب المســــتقبلي علــــى الموانئ 
والــــذي قد يتراوح بين 290 إلى 370 مليون 
طن سنويا بحلول 2030 فإن الحرص على 
جودة الخدمات المعروضة وتحسن الأداء 
والتنافســــية يتطلب تطوير قطاع الموانئ 

باطراد.
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المغرب في النصف الأول 

من 2021 بارتفاع 20 في المئة 

 الخرطــوم – قطـــع الســـودان خطوة 
مهمة من أجل الرفع مـــن كفاءة المبادلات 
البحريـــة  البوابـــات  عبـــر  التجاريـــة 
بعـــد انضمـــام عمـــلاق النقـــل البحري 
شـــركة ميرســـك الدنماركية إلى ورشـــة 
تنفذهـــا  التـــي  الاقتصـــادي  الإصـــلاح 
النمـــو  مســـتويات  لإنعـــاش  الحكومـــة 

الهشة.
ودخلت هيئة ســـكك حديد الســـودان 
الحكومية في شـــراكة مع شـــركة ميرسك 
شـــيبنغ بغرض نقل الحاويات من ميناء 
بورتســـودان للمناطق الحـــرة والحظائر 
الجمركيـــة داخل الســـودان التي تصلها 

خطوط السكة الحديد.
وبموجب الترخيص ســـتدير ميرسك 
شـــبينغ المملوكة للشركة الأم، التي تتخذ 
مـــن الدنمارك مقـــرّا رئيســـيا لها، جميع 

العمليـــات المتعلقـــة بالمناولة والشـــحن 
والتفريغ والنقل البحري.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى محمد بشار آدم وكيل وزارة 
النقـــل قوله بعد توقيع مذكرة التفاهم مع 
المدير الإقليمي لشـــرق أفريقيا في شركة 
ميرســـك كارل لورينـــز إن ”هذه الخطوة 
مهمة لرفع الإســـهام فـــي النقل التجاري 

للواردات والصادرات“.
وأضاف أن الشـــركة الحكومية لسكك 
الحديـــد ”تبذل جهودا مقـــدرة في تأهيل 
خطوط الموانئ الجافة وأن العمل تجاوز 
أكثـــر مـــن 70 في المئـــة في ميناء ســـوبا 

الجاف والميناء الجنوبي بورتسودان“.
وتظهـــر الإحصائيـــات الرســـمية أن 
شركة ميرســـك تنقل أكثر من 40 في المئة 
مـــن الحاويات داخل الســـودان، ويعتمد 

نشـــاطها في أفريقيا على النقل السككي 
لمميزاته من قلة التكلفة والأمان.

موانـــئ  أربعـــة  الســـودان  ويضـــم 
رئيســـية، هي ميناء بورتسودان وينقسم 
إلى ميناء شـــمالي وآخر جنوبي، وميناء 
أوســـيف، وميناء الأمير عثمـــان وتوجد 
الموانئ الجافة منها ميناء سلوم الجاف، 
وميناء كوســـتي الجاف يعود الإشـــراف 

عليها إلى هيئة الموانئ البحرية.
كما توجد بالبـــلاد موانئ نهرية مثل 
ميناء حلفا وكوســـتي حيث تســـاهم كل 
هـــذه الموانئ فـــي التعامـــلات التجارية 

لخطوط إمدادات البلاد بالسلع.
المصدريـــن  شـــكاوى  وتتعالـــى 
والمســـتوردين بـــين الفينـــة والأخرى من 
ضعف أداء الموانئ في استقبال البواخر 
الواردة أو ترحيل ســـلع الصادرات، بما 

يؤثر على حركة التجارة الخارجية.
ويســـابق الســـودان الزمن بعد أكثر 
من عامين من الإطاحة بالرئيس الســـابق 
عمر البشـــير من أجل إنقاذ اقتصاد مثقل 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات مـــن الديون 
الخارجية وقطـــاع النقل الذي يعاني من 
آثـــار عقود من العقوبـــات والاضطرابات 

وسوء الإدارة.
وتتزايد مشـــاركة الشركات الأجنبية 
فـــي قطاعـــي البنية التحتيـــة والنقل في 
الســـودان بعد أن بـــدأت البلاد تعود إلى 

التواصل مع الأسواق العالمية.
وتعتبـــر الموانئ المطلة على ســـاحل 
البحر الأحمر الســـوداني أيضا موضوع 
عطـــاءات تطوير متنافســـة من شـــركات 
عالميـــة مـــن بينهـــا موانئ دبـــي العالمية 

وشركة تشاينا هاربور الهندسية.

صندوق الثروة السعودي يوسع

استثماراته في قطاع السيارات

شراكة سودانية مع ميرسك

لتطوير المبادلات التجارية

قدرات الموانئ المغربية تعزز من نمو أنشطة الشحن البحري
تطور الخدمات اللوجستية يرفع من رقم معاملات واستثمارات مرسى المغرب

مكانة متقدمة بين موانئ العالم

رجح مســــــتثمرون وخبراء تحقيق قطاع الشــــــحن البحري في المغرب نموا 
ــــــا مع نهاية العام الجاري في ظل المحفــــــزات المتنوعة التي يحظى بها،  قوي
خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على الصمود أمام قيود الإغلاق 

وتأثيرات الجائحة على حركة التجارة العالمية.

في انتظار المكاسب

الجائحة انعكست 

إيجابا على المبادلات 

التجارية عبر الموانئ

رشيد ساري

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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الابن أخمد النيران والوالد أطفأ الفتنة

عائلة ابن إسماعين

حمائم سلام جزائرية تطارد غربان الدم والأحزان

 ظلّ إلــــى غاية النفس الأخير من حياته 
صامــــدا مقاومــــا لجلاديــــه. وبينمــــا كان 
هؤلاء مدججون بأقوى أســــلحة الوحشية 
والهمجية والبربرية، كان الفتى الضحية 
يستقبل الموت كالعريس ليلة عرسه، وهو 
مدرك أنه ســــيكتب برحيله تاريخا جديدا 
لبلاده، يميط فيه اللثام عن وجه لئيم يريد 
للدماء والأحزان والخوف ألا تبرح الديار، 
لكــــن التاريخ العريق للعائلــــة خطه الابن 
جمال وبعده والده نورالدين وقبلهما العم 

خالد.
كانت مجرد صيحــــة، أو دموع غزيرة 
من طرف الوالد أو أحد أفراد العائلة، ليل 
التاسع من أغســــطس الجاري كافية لفتح 
حمــــام دم له بداية وليســــت لــــه نهاية في 
الجزائر. لكن صبر وجلد الوالد نورالدين 
وتصريحه السريع بأن ”من قتل ابنه جمال 
مجموعة معزولة وليس القبائل، والقبائل 
هم إخوتنا وأقرباؤنا وأصهارنا، وهم منا 
ونحن منهم“ فوّتت على المتربصين فرصة 
إشعال مواجهات عرقية تعود بالبلاد إلى 

سنوات العشرية الدموية.

نيران تيزي وزو

أطفأ الابن النار في تيزي وزو، وأطفأ 
الوالد الفتنة في ربوع البلاد، لتكتب عائلة 
ابن إســــماعين تاريخا جديدا ســــتتداوله 
الأجيال حين تســــأل عمن أنقذ الجزائر من 
انــــزلاق دموي، وعمن غلّب مصلحة الوطن 
والشــــعب علــــى الفقــــد الكبيــــر والانتقام 

للجريمة المروعة.
كان مدبــــر ومنفذ الجريمــــة الصادمة 
يريــــد أن يدفــــن تحــــت التــــراب نموذجا 
والطعــــن  بالضــــرب  مشــــرقا،  إنســــانيا 
والتنكيــــل والســــحل والحــــرق، ليقتل مع 
روح السلام والفن والقيم  جمال ”جيجي“ 
الســــامية في الشعب الجزائري، الذي هب 
هبــــة رجل واحد من الحــــدود إلى الحدود 
لإسعاف ومساعدة وإغاثة المتضررين من 
موجة الحرائق في وســــط وشــــرق البلاد.
فقد كان جمال الرســــام والموسيقي يحمل 

على أكتافه المــــاء إلى الغابات من أجل أن 
ترتوي الطيــــور والحيوانات خلال فصل 
الحر، فهو الإنســــان البــــريء الطيب الذي 
والريشــــة  والطيور  الحيوانــــات  صــــادق 
والقيتــــارة، وطمــــوح الجزائريين من أجل 
التغيير السلمي، فلم يتخلف عن مسيرات 
الحــــراك الشــــعبي ليضفي عليه بلمســــته 

بصمة فنية وإنسانية.

الموت كالمسيح

رحــــل جمــــال وبقــــي قبره فــــي مدينة 
خميــــس مليانــــة رمــــزا للســــلام والحب 
والأخوة بــــين الجزائريــــين، وقبلة لزواره 
ليتبركوا به كلمــــا أحاطت بهم نذر الفتن. 
وكان والده حمامة ســــلام تلقي بريشــــها 
نســــمات الســــكينة والهــــدوء، بينما يقبع 
جلادوه في أقفاص الندم وعذاب الضمير 
ولــــو حاولــــوا التلاعــــب بالحقيقــــة لأنها 
ســــتظهر يوما ويعرف النــــاس مَن أرادوا 
شــــرا بعائلــــة ابن إســــماعين وبالشــــعب 

الجزائري.
يروي أحــــد رفاقه قائــــلاً ”يومينْ قبل 
الفاجعــــة، كان عزيزنا جمال قد بدأ بقراءة 
لدوستويفسكي، وعندها  رواية ’المساكين‘ 
قال له الأســــتاذ مــــازي: كل الذين يقرأون 
لدوستويفسكي يريدون الموت مثل سيدنا 
المســــيح أو ينتحرون، فهل أنت تريد ميتة 
كهذه؟ عندها أجابه جمال رحمة الله عليه: 
أجــــل، أريد أن أموت مثل المســــيح. ضحى 
بنفسه من أجل الحقيقة، من أجل الحياة، 

من أجل الإنسانية”.
وتذكر سيرة الراحل أنه ولد عام 1987، 
وكان يســــكن في مليانة. أما أملاكه فقليلة 
لكنها ثمينة؛ لوحات فنية وأبيات شعرية، 
قيتارة، ريشــــة وفكــــرة عنوانها ”الحياة“، 

الحياة في الثقافة والفن والمواطنة.
هــــو ككل شــــباب جيلــــه رأى النــــور 
في جزائــــر الأزمــــة، مع المجتمــــع المأزوم 
العرجاء،  والسياســــة  المدمــــر  والاقتصاد 
عــــاش طفولة صعبة كباقــــي أطفال جيله. 
دخل المدرســــة في 1993، العــــام الذي كان 
فيه الرصاص هو لغة السياسة؛ فقد كانت 
أخبار الموت والقتل الوحيدة التي تسيطر 
علــــى الجزائر بأحيائهــــا وقراها، ومدنها 
وأريافها، في جزائر قدســــت حينها الموت 

وبررت القتل باسم الدفاع عن الإسلام تارة 
أو باسم الدفاع عن الوطنية والجمهورية 

تارة أخرى.
وتذكــــر إحدى الشــــهادات أن جمال لم 
تســــتوعبه منظومة التدريس وتوقف في 
التاســــعة متوســــط عام 2002، ومن حسن 
حظّــــه أن زوج خالتــــه هو الفنــــان الراحل 
المعــــروف فــــي مليانة جمال تــــوات، الذي 
تعلم منه مدرسة الحياة والفن وعلى يديه 
تلقى مبادئ الشــــغف باللوحــــة والقيتارة 

وحب الطبيعة والحياة.
وكان الرجــــل الأعــــزل يحمــــل طموح 
تغييــــر حيــــاة تكرهها منظومة متشــــبعة 
بثقافة إبليــــس ”أنا خير منــــه“، منظومة 
مبنيــــة علــــى الإقصــــاء، منظومــــة تغرس 
الكراهيــــة وتعيش في الكراهية وتســــتمر 
بالكراهية، هكــــذا تختصر الكلمات للدلالة 
على حجم الانهيار الذي أراد جمال ورفاقه 

تغييره بحراك شعبي سلمي وحضاري.
قبل التاســــع من أغســــطس ودّع أهله 
في خميــــس مليانــــة، وتوجه إلــــى تيزي 
وزو ضمــــن مئــــات المتطوعــــين والمغيثين 
للمساعدة على إطفاء موجة الحرائق، ولا 
يحمــــل إلا حقيبته على كتفيه. لكنه لم يكن 
يدري المســــكين أن وحوشــــا آدمية تدبر له 
مكيــــدة، وأنه لن يعود إلى رفاقه وورشــــة 

رسمه وقيتارته وطيوره في جبل زكار.
وتواتــــرت  الأحــــداث  تســــارعت 
التســــجيلات والإفادات عن جريمة نكراء، 
مستلهمة من مشاهد السحل في مقديشيو  
في بداية تســــعينات القرن الماضي وحرق 
الطيار الأردني معاذ الكساســــبة من طرف 
داعش عام 2015، ومن مدرســــة العشــــرية 
الدمويــــة في الجزائر، بــــل أكثر وأكبر لأن 
المدبريــــن والمنفذيــــن كانوا يريــــدون قتل 
جمــــال ومعــــه الشــــعب الجزائــــري، عبر 
البث المبرمج والتدريجــــي والمتواتر لتلك 
اللحظــــات الأليمة، فمن الضــــرب والطعن 
والتنكيــــل إلى الســــحل والحــــرق حيا ثم 

ذبحه أمام الملأ.

 الجزائريين
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وككل جريمة مسيسة ومؤدلجة، يقفز 
الــــكل إلى الواجهة، بــــين مصاب بالذهول 
أو حزين وبين باحث نار يريد أن تشــــتعل 
وتتوسع لتأكل البشر وليس الغابات فقط، 
ومنهــــم مــــن أدى دور الوالدة أو شــــقيقه 
يبكيــــه ويرثيه أمام الملأ مــــن أجل تأجيج 
مشــــاعر الانتقام، رغــــم أن الوالد الصبور 
ظــــل هادئا مــــدركا للعبة، ونفــــى أن تكون 
تلــــك هي الوالدة أو يكون ذاك هو شــــقيق 

الضحية.
والإفــــادات  الروايــــات  تضاربــــت 
الأمنيــــة  الســــلطة  وقدّمــــت  والقــــراءات، 
مقاربتها الأولية للجريمــــة، حيث وجهت 
الإسلامية  أصابع الاتهام لحركة ”رشــــاد“ 
وحركة اســــتقلال القبائل ”ماك“ بالوقوف 
وراء الحادثــــة المروعــــة، وتم توقيف أكثر 
من ســــتين مشــــتبها به، كما تم بث بعض 

الإفادات لهؤلاء.
لكن الشــــارع الجزائري مــــازال يبحث 
عــــن الحقيقــــة، لأن الكثيــــر مــــن الألغــــاز 
مازالــــت تحيــــط بالجريمــــة والكثيــــر من 

التســــاؤلات تحتــــاج إلى إجابــــات وافية، 
وخصوصا التســــاؤلات المتعلقة بحضور 
الوســــيلة الإعلاميــــة ”أوراس تــــي فــــي“ 
وتســــجيل تصريــــح لــــه في نفــــس اليوم 
وظهوره ”مشــــيدا بسكان القبائل وبحجم 
وعجز  الخسائر الكبير وداعيا للتضامن“ 
مخفــــر الشــــرطة عــــن حمايته مــــن أيدي 
العشــــرات الذين كان مــــن بينهم الغاضب 
لما أشــــيع خبر العثور على شخص بصدد 
والمترصدون  والمجرمون  النيران  إشــــعال 
والمخططــــون، لاســــيما وأنــــه لجــــأ إليهم 
للإفــــلات من هــــؤلاء، وأيضا التســــاؤلات 
المتصلة بما حدث لحوالي 200 شخص من 
مختلف الأعمار أحاطوا بســــاحة الجريمة 
وتابعوها ببرودة أعصاب، وفوق ذلك كان 
التسجيل والتصوير والتقاط السيلفي مع 

الجثة على أشده.

قميص عثمان

وإضافة إلى مطالبة الجميع بتحقيق 
العدالة لجمــــال كل واحد يريــــد الحقيقة 
على مقاسه، ليكون بذلك ”قميص عثمان“ 
في جزائــــر القــــرن الحادي والعشــــرين، 
فالســــلطة اتهمت حركتي ”رشاد“ و“ماك“ 
بالوقوف وراء الجريمة المضاعفة ”موجة 
الحرائــــق ومــــوت جمــــال“، والتفاصيــــل 

المتبقية ســــتنحو نحو مــــا تريده من 
وراء الخيار الذي يعتبر التنظيمين 
حركتــــين إرهابيتين، وينتظر صدور 
قانــــون تفصيلــــي  لاجتثاثهمــــا من 

البلاد.
وفي المقابل يطالب البعض 
من المحسوبين على المعارضة 

السياسية بتحقيق دولي أو تكليف 
هيئة مستقلة بالتحقيق، وبرر 
ذلك الناشط السياسي فضيل 

بومالة بأن الاستماع إلى 
جميع الأطراف -بما فيها 

المؤسسات الرسمية- 
هو السبيل الوحيد 
لاستجلاء الحقيقة.

وهناك شق 
آخر يريد التوصل 
إلى نتائج تتوافق 

مع حملة تشويه 
وشيطنة الحراك 

الشعبي، على اعتبار 
أن منفذي الجريمة 

يحسبون على 
المناوئين للسلطة، 

وأن شعار ”المدنية“ 
هو شعار زائف تبخر 

في أول امتحان 
حين امتلك هؤلاء 
سلطة القرار في 

ساعة زمن فنفذوا 
جريمة شنعاء، 
وهو أمر يدعو 

إلى تعزيز هيبة 
الدولة وتشديد 

القبضة 

الأمنيــــة لإنهاء حالة عصيان مؤسســــات 
الدولــــة ”الحــــراك الشــــعبي“. وفيما أقر 
هؤلاء بضرورة مراجعة المســــائل المتعلقة 
بالرايــــة الأمازيغية، وبالمكاســــب اللغوية 
والثقافية التي حققتهــــا الهوية المحلية، 
لم يتوانوا في الدعوة إلى تحرير المنطقة 
ممن يصفونهــــم بـ“المختطفين المتطرفين“ 
الحظيــــرة  إلــــى  وزو  تيــــزي  و“إعــــادة 

الوطنية“.
لكــــن طرفــــاً آخر يعكف علــــى تلطيف 
الأجــــواء وتهدئة الخواطر، ويريد تحويل 
الجريمــــة إلــــى فرصــــة لتعزيــــز الوحدة 
ونبــــذ  الشــــعبي،  والتلاحــــم  الوطنيــــة 
خطــــاب الكراهيــــة ووقــــف زرع الأحقاد، 
وتكــــريم عائلــــة ابن إســــماعين بوســــام 
الســــلام الوطني، اعترافا بتضحية الابن 
جمال ودور الوالد فــــي إخماد نار الفتنة 
الحــــراك  شــــهيد  ويعتبرونــــه  العرقيــــة، 
الشعبي الســــلمي الحضاري، وأن العنف 
لم يكن في يوم ما في فكر وســــلوك جمال 

ورفاقه.
يقــــول عنه صديقــــه طبيب الأســــنان 
لطفي خواتمي بأنه كان ”متشــــبعاً بالقيم 
الإنســــانية، ويمكنه العيــــش في أي مكان 
في العالم، هو شاب لا يتوقف عن العمل. 
لا يعرف اليأس طريقا إلى قلب جمال، فقد 
كان يحمل مشــــروع المواطنــــة، ولهذا كان 
في الحراك الشــــعبي منــــذ بدايته، ولذلك 
كان يأمل أن ينتهي الحراك الشعبي ببناء 

دولة المواطنين والمواطنات“.
 ولأنه جُبل على الفن والأدب فقد كان 
على وشك إطلاق مشروع ”فن من الصباح 
إلى الليل“، والذي ســــعى لتجســــيده مع 
جمعية أصدقــــاء مليانة للثقافــــة والفن، 
وكان الهــــدف منــــه غرس الثقافــــة والفن 
فــــي الشــــارع، لأن جمــــال كان متيقنا من 
أن رمــــي الثقافــــة في الشــــارع كفيل 
بــــأن يحتضنها الشــــعب لمواجهة 
الجهــــل والكراهية، كما احتضن 
الشــــعب ثــــورة التحريــــر مــــن 
رفــــض  وثــــورة  الاســــتعمار 

الفساد والاستبداد.
وكانت آخر لوحة فنية 
أنجزها الراحل هي إعادة 
رسم آخر لوحة لفان 
غوخ قبل انتحاره، وهي 
لوحة ”جذور“، والتي 
كانت رسالة وداع الفنان 
العالمي، كما أن 
آخر قصيدة شعرية 
كتبها كانت عن 
الموت بعنوان ”دار 
الاستقرار“، 
وكأن جمال 
أراد توديع 
الدنيا من بوابة 
الثقافة والفن، أو 
أن طيف الموت قال 
له ”اُرسم وانظم، 
إنك راحل إلى 
عالم كنت تتخيله 
أو تناضل 
لأجله في 

الأرض“.

[ الروايات حول الجريمة تتضارب، أما الســــلطة الأمنية فقد قدّمت مقاربتها الأولية موجّهة أصابع الاتهام لحركة ”رشــــاد“ الإسلامية 
وحركة استقلال القبائل ”ماك“ بالوقوف وراء الحادثة المروعة، وتم توقيف أكثر من ستين مشتبها به.

[ مجـــرد صيحـــة من طرف الوالد نورالدين كافية لفتـــح حمام دم في الجزائر، لكن صبره وجلده فوّتا على المتربصين فرصة إشـــعال 
مواجهات عرقية تعود بالبلاد إلى العشرية الدموية. (في الصورة أعيان تيزي وزو تقدّم العزاء لأسرة جمال).

[ جمال الرسام والموسيقي كان يحمل على أكتافه الماء إلى الغابات من أجل أن ترتوي 
الطيور والحيوانات، محتضناً أحلام الجزائريين بالتغيير.

جيل جمال من الشباب رأى 

النور في جزائر الأزمة، مع 

المجتمع المأزوم والاقتصاد 

المدمر والسياسة العرجاء، 

وقد عاش طفولة صعبة 

كباقي أطفال جيله، ودخل 

المدرسة في العام الذي 

كان فيه الرصاص هو لغة 

السياسة

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي
قوف وراء الجريمة المضاعفة ”موجة
رائــــق ومــــوت جمــــال“، والتفاصيــــل

قية ســــتنحو نحو مــــا تريده من 
 الخيار الذي يعتبر التنظيمين 
تــــين إرهابيتين، وينتظر صدور 
ون تفصيلــــي لاجتثاثهمــــا من 

د.
وفي المقابل يطالب البعض 
لمحسوبين على المعارضة 

ياسية بتحقيق دولي أو تكليف 
ة مستقلة بالتحقيق، وبرر 
الناشط السياسي فضيل

لة بأن الاستماع إلى 
ع الأطراف -بما فيها

سسات الرسمية-
لسبيل الوحيد 
جلاء الحقيقة.
وهناك شق

يريد التوصل 
نتائج تتوافق 

حملة تشويه 
طنة الحراك

عبي، على اعتبار 
نفذي الجريمة
سبون على

وئين للسلطة، 
”المدنية“ شعار

شعار زائف تبخر 
ول امتحان

 امتلك هؤلاء 
طة القرار في
ة زمن فنفذوا
يمة شنعاء،
 أمر يدعو

تعزيز هيبة 
لة وتشديد

ضة

م ي
لا يعرف اليأس طريقا إلى قلب جم
كان يحمل مشــــروع المواطنــــة، ول
في الحراك الشــــعبي منــــذ بدايته
كان يأمل أن ينتهي الحراك الشعبي

دولة المواطنين والمواطنات“.
 ولأنه جُبل على الفن والأدب 
”فن من ا ”على وشك إطلاق مشروع

إلى الليل“، والذي ســــعى لتجســـ
جمعية أصدقــــاء مليانة للثقافــــة
وكان الهــــدف منــــه غرس الثقافــــ
فــــي الشــــارع، لأن جمــــال كان مت
أن رمــــي الثقافــــة في الشــــار
بــــأن يحتضنها الشــــعب لم
الجهــــل والكراهية، كما ا
الشــــعب ثــــورة التحريــ
وثــــورة  الاســــتعمار 

الفساد والاستبداد.
وكانت آخر لوح
أنجزها الراحل هي
رسم آخر لوح
غوخ قبل انتحار
لوحة ”جذور“
كانت رسالة وداع
العالمي،
قصيدة آخر
كتبها ك
الموت بعنو
الاس
وكأ
أراد
الدنيا من
الثقافة و
أن طيف الم
اُرسم
يي
” له

إنك را
عالم كنت
أو
لأ
الأرض



  يُقـــال إن لكل امرئ مـــن إرثه نصيبا، 
وربما تســـاعدنا الظروف فـــي أن نكون 
أبنـــاء مناطق ثرية فنيا تخلق فينا فخرا 
ورغبـــة في البحـــث عن كنـــوز تاريخية 
دفينـــة، وأحيانا ما إن يتبـــع الفرد ركب 
البحـــث العلمـــي حتى يســـعى لتطويع 
موروثـــه  لدراســـة  العلمـــي  تخصصـــه 

الثقافي والاجتماعي.
الصحافيـــة  مـــع  حصـــل  مـــا  هـــذا 
التونسية سلمى الجلاصي التي اختارت 
أن تعود إلى مســـقط رأسها لتستمد منه 
محتوى بحثها الأكاديمي حول الموسيقى 
الشـــعبية وتحديدا ”أغاني التونســـيات 
من خلال مرددات نســـاء بلدة الكنائس“ 

كما اختارت أن تعنونه.

نبش في الذاكرة

رغم أن أغاني النســـاء جزء لا يتجزأ 
من ســـجل الأغانـــي التونســـية، إلا أنها 
لـــم تعد أحد أنمـــاط الفن الشـــعبي غير 
المدون الذي لم يحظ بالتوثيق والأرشفة 

والبحث فتلاشى منه الكثير.
ثانـــي  هـــي  الجلاصـــي  وســـلمى 
مؤلف تونســـي يختص فـــي البحث في 
أغانـــي النســـاء، ما يكشـــف أن الموروث 
اللامـــادي للقصائـــد الشـــعبية المغنـــاة 
وخاصة منها مرددات النسوة لا يخضع 
للحفظ والأرشـــفة كما يجب، فالباحثون 
الجامعيـــون فـــي تونـــس كانـــوا لعقود 
متواليـــة في قطيعـــة فرضتهـــا ذواتهم 
المتعالية عن البحث في اللهجة العامية، 
فســـجنوا أنفســـهم فـــي قوالـــب بحثية 
جاهـــزة تبحـــث فـــي المـــوروث العربي 
الفصيـــح أو حتى فـــي فنـــون الطبقات 
كأغانـــي  والبرجوازيـــة  الأرســـتقراطية 

المالوف والأشعار العمودية.

وفـــي بحثهـــا عـــن مـــرددات بلـــدة 
الكنائس، تمكنت الباحثة التونســـية من 
خلال عمـــل ميداني دام أكثر من عشـــرة 
أشهر، من جمع ما يزيد عن المئة وعشرين 
أغنيـــة في أغراض ومناســـبات مختلفة، 
وخلصت إلى كتاب بوصلته حفظ التراث 

اللامادي والذاكرة الجماعية.
هذا البحث الذي أشرفت عليه إيمان 
رجـــاء بن ســـلامة، يصـــور وجهـــا آخر 
للمرأة، المرأة الفاعلة ثقافيا واجتماعيا، 

المرأة التي افتكت مكانتها بنفسها.
وتقول الباحثة الجلاصي في تصريح 
إن قربها مـــن أهالي المنطقة  لـ“العـــرب“ 
كونها ابنتهم، ســـاعدها علـــى أن تدون 
الأغاني وحكاياتهـــا بالحفر والنبش في 
ذاكرة النساء، والبحث في تاريخ المنطقة 
استنادا على الجمع والتحليل من منظور 

جندري (النوع الاجتماعي).

مادة شحيحة 

وتشير الباحثة إلى خطر اندثار هذا 
المـــوروث اللامـــادي حيث أن الســـهرات 
النسائية التي كانت في العقود السابقة 
مرجعـــا لحفـــظ الأشـــعار وتوارثها، لم 
تعد بنفس الكثافة والأشـــعار لم تعد لها 
مـــردِدات، كمـــا أن المرددات فـــي تناقص 
متواصـــل بفعـــل مـــوت الحافظـــات أو 

هجرتهن نحو مدن أخرى.
تحكي الباحثة التونســـية لـ“العرب“ 

أنهـــا لاقـــت صعوبة في أرشـــفة موروث 
بلـــدة الكنائس، حيث جعـــل تغير بعض 
الألفـــاظ واندثارهـــا فهـــمَ الأغاني مهمة 
صعبة تتطلب البحث في ســـجل واســـع 
مـــن المفردات ومن بينها أســـامي الحلي 
والملابس التقليدية وطرق المرأة الخاصة 
في التجمل وأســـاليبه ومســـتحضراته 
وحتـــى شـــيفرات النســـوة الخاصة في 

الغزل والهجاء.
ومعلـــوم أن أغلب الأغانـــي المتداولة 
بين النســـاء ليـــس لها مؤلـــف معروف 
ولا يمكن نســـبها إلى جهة معينة، فهي 
تتأثـــر بالحـــل والترحـــال، وتنتقل بين 
المدن والأرياف، الســـواحل والصحاري، 
فتصطبغ بتضاريس المنطقة الجغرافية 
بعـــض  هنـــاك  فمثـــلا  وخصائصهـــا، 
الأغاني الشعبية التي يرددها الناس في 
الســـاحل وفي الجنوب الغربي لتونس 
تصطبغ بتقاليد المنطقة فتجدها تضفي 
مفـــردات عن اللباس على كلمات الأغنية 
وحين تغنـــى مثلا في ”ســـيدي بوزيد“ 
تضـــاف لها عبـــارات عـــن الفروســـية 

والخيل وعادات البدو.
كما تشـــير الجلاصي في بحثها إلى 
أن المرأة على مر العقود الســـابقة كانت 
تخجل من أن تنســـب الأغاني لنفســـها 
إذ لا مجـــال للأنثى لتنشـــد الشـــعر في 
المـــوروث الاجتماعي، كمـــا أن المنظومة 
الاجتماعيـــة ســـابقا تـــرى أن المـــرأة لا 

تمتلك ذوقا ولا عقلا.
فرضيـــة  يطـــرح  البحـــث  لكـــن 
القصائـــد  نســـب  دون  حالـــت  أخـــرى 

لصاحباتها وهي أن الرجل 
يقـــدم الأغانـــي جاهزة 

للنساء فيرددنها.
والرابط بين كل هذه 
الفرضيات هو أن المرأة 

لا يمكن لها أن تسمح 
لها المجموعة بامتلاك 

سلطة الخطاب عبر 
الشعر أو الغناء أو 

الخرافة أو المثل 
الشعبي ليتحول إلى 

فكرة ثم ممارسة 
وقيمة ترسم ملامح 

المجتمع.
وهذا ما تفســـره الباحثة الجلاصي 
بأن بحثها في كافة الأغراض الشـــعرية 
تقريبا ما عدى ”الهدهدة“ كشـــف أن 70 
في المئة من أغاني النســـاء تتخفى وراء 

ضمير المتكلم للرجل.
ورغم التضييق الممارس عليها نجد 
أن الأغانـــي وخاصـــة أغانـــي الهدهدة 
حريـــة  الأكثـــر  المســـاحة  هـــي  تكـــون 

للمـــرأة في أن تمـــرر للمجتمع أحلامها 
وطموحاتها التي تتحـــول بفعل الزمن 
وتطور المجتمع إلى حقيقة. فمثلا كانت 
النســـاء تغني للأطفـــال حديثي الولادة 
(البنات منهن) ”ســـعدْ ســـعدْ بنتي خير 
من ألف ولد.. تقرا ميســـالش (لا مانع).. 
وهذه الأفعال التي لم  تسافر ميسالش“ 
تكن المرأة قادرة على القيام بها ســـابقا 
صـــارت أمـــرا اعتياديـــا لـــدى الأجيال 

الراهنة.
ولأن الأغنية الشعبية جزء لا يتجزأ 
من ثقافة المجموعات البشـــرية تنتجها 
الاجتماعية  خصوصياتهـــا  يلائـــم  بما 
وهي مرتكزة على نصـــوص ديناميكية 
والحركيـــة  والترحـــال  بالحـــل  تتأثـــر 
الواقعيـــة للأفراد التـــي تضيف للنص 
الرئيـــس مقاطـــع وتدفع أخـــرى بمرور 
الزمـــن، اســـتوجب البحث فـــي إحدى 
مراحلـــه مشـــاركة شـــعراء تونســـيين 
مختصين في اللهجـــة العامية امتلكوا 
تفسيرات لمفردات تونسية شعبية غابت 
عن اليومي لتخزنها ذاكرة محبي الشعر 

الشعبي.

مساحة حرية

تعد الســـهرات النســـائية مســـاحة 
مـــن الحرية تتيح للنســـاء فرصة البوح 
بأحلامهن والتوسع في سرد حكاياتهن 
ومغامراتهن فيخضن ملاحم غنائية في 
وجه الوأد والكتـــم الذي يمارس عليهن 

في الواقع.
وتكون مردداتهن التي يتنافسن في 
جماليا  تعبيـــرا  أدائهـــا 
وذاكرة موحدة وســـبيلا 
لتحقيق التوازن العاطفي 

والنفسي.
وتوضح الجلاصي أن 
نساء بلدة الكنائس كن في 
ما مضى يصدحن بالأغاني 
في مناسبات كثيرة كموسم 
الحصاد وجني الزيتون 
والأفراح، لكن اليوم أصبحت 
الأغاني تقدم حصرا في 
حفـــلات الأعـــراس، وربما 
يســـتغني عنها النـــاس نظرا 
إلـــى تغير العـــادات في تونس 
وتخلـــي أهالـــي المنطقـــة عـــن تنظيـــم 
أفراحهـــم لأيـــام وليال والاكتفـــاء بعقد 

قران بسيط أو حفل بيوم واحد.
وحـــين تقام الســـهرات النســـائية، 
تقســـم إلى وصلات تكـــون موزعة على 
ثـــلاث أو أربع أغان كمقدمـــة للحفل ثم 
أربـــع أو خمس أغـــان وجدانية عاطفية 

تليها أغانـــي ”الصالحي“ وهو نوع من 
الأغانـــي التقليدية التي تـــؤدى بطريقة 
صعبة ويتوارثها عدد قليل من النســـاء 
عـــن أمهاتهن وجداتهن، ثم يحين الوقت 

للأغاني الراقصة.

وبعـــد مغـــادرة الفتيـــات العازبات 
وفي حال ثبـــوت خلو المنزل من الرجال 
قد تضاف فقرة أخيـــرة من الغناء الذي 
يطلـــق عليـــه ”الغنـــاء الأخضـــر“ وفيه 
منسوب عال من الجرأة في التعبير عن 
مواقف حســـية أو التغزل بمفاتن المرأة 
وفي الغالب لا تستعمل النساء المصدح 
خلال هـــذه الفقرة خجلا وتســـترا على 

مغامراتهن العاطفية.
ويمكن الغناء من اســـتجلاء الملامح 
الأساســـية لبنـــاء المجتمـــع التونســـي 
والشـــخصية التونســـية وقـــد مكنـــت 
الدراسة الباحثة الجلاصي من اكتشاف 
أن نسوة قرية الكنائس يستنبطن نوعا 
من الفخر والشعور بالتمايز على نساء 
باقـــي القرى المجاورة لأنهـــن ”غنايات“ 

كما يصفن أنفسهن.
وبلـــدة الكنائـــس هـــي قريـــة فـــي 
محافظـــة  تتبـــع  التونســـي  الســـاحل 
سوســـة وتتحدث كتـــب التاريخ عن أن 
وجودها يمتد إلى أكثر من 5000 ســـنة. 
وحكمها القرطاجيون لمدة ســـبعة قرون 
ثم حكمها الرومان وفي العهد الإسلامي 
فُتِحَـــت القرية على يـــد عثمان بن عفان، 
وسُـــمِيت الكنائـــس لأن كل معلـــم أثري 
فيها يعـــود إلى العهـــد الروماني يُلقَب 
عند المسلمين بالكنيسة. وهي الآن جزء 
لا يتجـــزأ مـــن تونس يحمل فـــي داخله 
الكثيـــر مـــن مـــوروث تونـــس الثقافي 

والاجتماعي.

 عمان – يغوص الناقد المغربي الشريف 
آيت البشــــير في كتابه الجديد ”بورخيس 
في عوالم واحد من أكثر  وسؤال الكتابة“ 

الكتاب إثارة وتأثيرا.
كتابــــه،  فــــي  الباحــــث  ويســــتقصي 
الصادر عــــن دار خطوط وظــــلال بعمان، 
بدقة الإمكانــــات التعبيرية لدى بورخيس 
فــــي مجــــالات الفكــــر والقصــــة والشــــعر 
والترجمــــة، للوقوف علــــى خارطة الذوق 
لدى ذلك الكاتب الشامل في الخطاب، كما 
في الوجود، باعتبارها شرفات تكشف عن 
صورته وعن وجوهه الإبداعية والجمالية 

في الترجمة والتفكير.
ويرى البشــــير أن النــــص الذي يكتبه 
بعضها  معــــزول  أرخبيــــلات  بورخيــــس 
عن الآخر فــــي الذهاب إلــــى أحقيتها في 
تنشــــق أهواء الحرية والاستقلال. والتي 
هــــي فــــي العمق حالــــة إجرائيــــة تبتغي 

مهادنة المتلقي وتضليله 
للذهاب به باتجاه الاعتقاد 
في بساطة التركيب، معها 

يجد نفسه يتمايل سيرا 
على حبل محبوك الفسائل 

ومندغمها وفق سبيكة 
عاهلة في الانتساج 

وبه؛ تضمن الذهاب إلى 
هوية النص المحددة في 

أصالته المعجمية.
ويشير إلى أن 
إبداع هذا الكاتب 
الاستثنائي يمكن 

تشبيهه بـ“جزر 
متعالقة تصهرها الكتابة في اقتدار مهني 
ومهيـــب“، معتبرا أنها صفة لا يكون معها 
إلا مجـــال الرؤيـــة الوامضـــة والمتيقظـــة 
والكاشـــفة عن فجـــوات تويجات الأصص 
المنفلتـــة فـــي إقامتهـــا بـــين كل إغماضة 
وإفاقـــة. كتابـــة تقوم على قوة التجســـير 
ومتانتـــه في رصـــد الهواجـــس والأفكار 

والرؤى التي يمنحها بورخيس للمتلقي.
ويقيم بورخيس نصــــه على مفارقية 
الخطــــاب التي تكون موهوبة لكشــــوفات 
تجعل القــــارئ مدينــــا فــــي جنيالوجياه 
تســــاكن  بمثابــــة  يكــــون  مــــزار  لتشــــكل 
حساســــيات لهــــا نظرتها المســــتدقة إلى 

الأكوان.

تأثيرات كثيرة ســــاهمت فــــي تكوين 
شــــخصية بورخيس ككاتب شامل، وهي 
بحسب البشــــير تتجلى بداية في علاقته 
باللغــــة، حين تعلــــم الإنجليزيــــة وأتقنها 
معتبرا إياها «لغة القراءة» و“لغة الأدب“، 
أما الإســــبانية فهــــي عنده «لغــــة المنزل» 

و“لغة الملحمة“.
علاقـــة الكاتـــب باللغـــة امتـــدت إلى 
تعلمه لغات أخرى كالألمانية والفرنســـية 
رغبـــة منه فـــي توســـيع دائـــرة اطلاعه 
والغـــوص أكثر في ثقافات وآداب أخرى، 
وهـــو ما تكرس معـــه خاصة حين بدأ في 
فقدان حاســـة البصر إثر إصابته بمرض 

وراثي في العائلة.
حياة بورخيس الخاصة أثرت بشكل 
لافــــت في أدبه، فحين وجد نفســــه يعيش 
حياة مســــكونة بالعزلة في منزل أريد له 

ذلك عندما سكنه أناس خضعوا للمصير 
ذاتــــه هو الفقــــدان التاريخــــي للبصر أو 
ضعفه، وارتيادهم في الآن نفســــه لعوالم 
الحماســــة، من حيث كونهم شــــاركوا في 
الحروب بهدف الاستقلال، وهي الحروب 
التــــي أُنجزت لفائدة القارة الأميركية، من 
هنــــا تشــــرب روح المغامــــرة والرغبة في 

الاندفاع لاكتشاف المجهول.
ولــــو  بورخيــــس  تجربــــة  تذكرنــــا 
جزئيا بتجربة الشــــاعر والكاتب العربي 
أبوالعلاء المعري، الذي كان منزله سجنه 
وفي نفس الوقت مجاله الواســــع للتحرر 
والتفكيــــر والكتابة في فســــحة لا نهائية، 
وإن اختلفــــت التجربتان فــــإن بورخيس 
بدوره اســــتفاد من تراجع حاســــة بصره 
ليوقــــد بصيرته ويوجههــــا نحو مناطق 

أخرى.
ولا ينكــــر المؤلف تأثــــر الكاتب بثقافة 
الشــــرق، ”الثقافــــة المتأملة والمســــتبطنة 
للوجود، في إذعان رواقي 
كبير، والمحتفية بكل 
الإرث الرائي/ المتشوف 
للنفس وللنص على حد 
السواء. والتي عبر تجليها 
في الكتابة تعترش العبارة 
ـ الدفقة، العبارة ـ الومضة 
العميقة في سفرها ونزعاتها، 
مقرة بالتعدد في الدليل كما 
نجدها في خطاب التصوف 

المكين في رصد الجواني“.
وكما ذكــــرت ماريا كوداما، 
زوجــــة بورخيــــس، عــــن عملية 
الكتابة عنده ”إنــــه دائما ينتظر 
أن تجود عليه الآلهة بالإلهام، فلا يعتريه 
القلــــق إن تأخــــرت عليه الكتابــــة، فهو لا 
يضخّم المســــألة، إذ كل شــــيء بسيط، إن 

أتت الكتابة يكتب، إن لم تأت لا يقلق“.
هذا قــــد يكشــــف لنا جزئيــــا طقوس 
الكتابة لكاتب اعتبر أدبه طقوسا إنسانية 
تفكر في الحضارات والأديان والأساطير 
وتفكك الإنســــان انطلاقا من أبعد أسئلته 

الوجودية.
وقــــال بورخيس عــــن الكتابــــة ”تبدأ 
الكتابــــة بنــــوع مــــن الوحي، غيــــر أنني 
أســــتعمل هذه الكلمة بتواضع ومن دون 
تطلــــع، هــــذا يعني أنني أعرف أن شــــيئا 
ما ســــيقع فجــــأة، وأن ما يأتينــــي غالبا 
بالنسبة إلى قصة هو البداية والنهاية“.

وأضاف في الحوار الذي أجراه معه 
الشـــاعر والكاتب الأرجنتيني أوزفالدو 
فيراري ”أما في حالـــة القصيدة فالأمر 
ليس كذلك، إنها فكرة عامة جدا، أحيانا 
يأتيني البيت الأول، شـــيءٌ ما يمُنح لي 
ثـــم أتدخل، ومـــن الممكن أن أفســـد كل 

شيء“.
وتابع الكاتب ”بالنســــبة إلى القصة 
مثلا، أعرف البدايــــة، أي نقطة الانطلاق، 
وأعــــرف النهاية، أي الهدف، لكن بعد ذلك 
عليّ أن أكتشــــف بوسائلي المحدودة جدا 
ما يحصل بين البداية والنهاية. بعد ذلك 
تأتي مشــــاكل أخرى، مثلا: هل من الملائم 
أن أحكــــي بضميــــر المتكلــــم أو بضميــــر 

الغائب؟ 
ليست الكتابة إلهام سابحا في المطلق 
ولا هي تخطيط حــــازم ونهائي، إنها بين 
هذا وذاك بالنسبة إلى بورخيس، خاصة 
في القصة والشعر، فبينهما وإن اختلفت 
جرعــــة الإلهام، فإن كلاهمــــا لا يخرج عن 
ثنائية المشاعر والتوجيه الدقيق، توجيه 
تقوده ثقافة الكاتــــب وأفكاره، وهو الذي 
يعــــرف جيدا الفكرة التــــي يريدها، ولكنه 
يترك لنفســــه متعة أن يكون الطريق إليها 

مجهولا.

المرأة تحفظ إرثا ثقافيا مجهولا (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)

كاتب متعدد اللغات والثقافات

{الغناء الأخضر} ملاحم منسية تتغنى

بأحلام النساء التونسيات ومغامراتهن

كتاب مغربي يرصد

كيف كتب بورخيس أدبه

مرددات نساء بلدة الكنائس عوالم النسوة وحكاياتهن المجهولة
تُخفــــــي مــــــرددات النســــــاء وخاصة 
اللواتي يعشــــــن في مناطــــــق ريفية 
ــــــال بأكملها وتفاصيل  حكايات أجي
ــــــة من القيم  مجتمــــــع بُني على جمل
والعادات والتقاليد، لكنها تؤســــــس 
ــــــال مختلفــــــة تحمل في  أيضا لأجي
منشــــــودة  وأمنيات  أحلاما  ميزاتها 
حلمت الجدات والأمهات بتحقيقها.

الكاتب يعرف جيدا الفكرة 

التي يريد كتابتها وإيصالها 
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 لنــدن  – اختـــارت الفنانـــة اللبنانية 
سالي ثريا المقيمة في لندن طريقة خاصة 
للتعبير عن مأساة بيروت المستمرة منذ 
انفجار المرفأ العام الماضي، حيث أقامت 
فـــي غاليري ”بـــي 21“ اللندنـــي معرضا 
صوتيـــا بصريا حمل عنـــوان ”تكنيس“ 
تضمـــن عرض فيلـــم يحتوي شـــهادات 
مســـجلة بالصوت والصورة لأشـــخاص 
عاشوا لحظات ما بعد الانفجار أغسطس 

.2020
ويظهر الفيلم في أحد مشاهده رجلا 
يقـــول ”هذه المكانس فيها كرامة أكثر من 
السياسيين في البلد، فهؤلاء السياسيون 
كانوا يعرفون بوجود مواد خطرة لكنهم 

لم يفعلوا شيئا“.
وعن فكرة المعرض تقول ثريا ”انطلق 
المعـــرض مـــن فكرة كيـــف لـــي كمغتربة 
لبنانيـــة تعيش في لنـــدن أن أتفاعل مع 
ما جرى في لبنان.. فعندما وقع الانفجار 
شـــعرت أنني بعيدة جدا عن بلدي، وأنه 
من الضـــروري أن أتفاعل مـــع ما حدث، 
فكانـــت ردة فعلـــي عفوية، فلجـــأت إلى 
محـــاكاة عمليات التنظيف فـــي بيروت، 
وقمت بكنس شـــوارع في لنـــدن، بعدما 
أحضـــرت زجاجا مكســـورا وســـرت من 
منزلـــي حتى الســـفارة اللبنانيـــة، للفت 

الأنظار تجاه ما يجري في لبنان“.
وتضيف ”من هناك اســـتمدّ المعرض 
عنوانـــه، ومـــن تصميـــم اللبنانيين على 
كنـــس الشـــظايا التـــي خلّفهـــا تحطـــم 
أطنـــان مـــن الزجاج فـــي جميـــع أنحاء 
العاصمـــة بيـــروت، وتشـــرّد الآلاف من 
سكانها بسبب انفجار المرفأ، والذي أبرز 
هشاشـــة الأوضاع التي يعيشـــها لبنان، 

ومحاولتهم إعادة توحيدها“.
وإلى جانب الفيلم، استخدمت الفنانة 
أدوات اســـتعملت فـــي تنظيـــف الزجاج 
المحطـــم والـــركام الناجم عـــن الانفجار، 
حيث عرضت في جنبات المعرض مكانس 
جلبتهـــا من لبنـــان اســـتخدمت بالفعل 
لتنظيف شـــوارع بيـــروت الجريحة في 
حركـــة رمزيـــة لتوثيق الحالة النفســـية 
للنـــاس وهم يقومـــون بتنظيـــف المكان 
على مدار أشـــهر، من أجـــل إبراز تجربة 
جماعية من التضامن والحزن والصمود.

وعلـــى أرض المعرض، طبعت الفنانة 
باستخدام الزجاج المكسور، الذي جمعته 
بصعوبة من بعض شـــوارع لندن وآخر 
جلبتـــه دون عناء مـــن بيروت بعد مضي 
أكثر من عـــام على الانفجـــار، آثار أقدام 
تحاكـــي اضطـــرار النـــاس فـــي بيروت 
للمشـــي فوق الزجاج بعد الفاجعة، وما 
يعنيـــه ذلك مـــن إحالات سياســـية تقول 
بالتصريح قبـــل التلميح ”هـــذا ما فعله 
بنا سياسيونا، فبتنا نمشي على الزجاج 
المكســـور بعد أن افترشنا العراء“، وسط 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة ضاعـــف مـــن 

إنهاكها تفشي فايروس كورونا.
وتقول ثريا ”المفارقة عجيبة، فحينما 
حاولـــت الحصـــول على زجاج مكســـور 
في لندن وجدت صعوبة لأســـباب تتعلق 
بالسلامة، بينما في بلدي الناس يسيرون 

على الزجاج وأصابتهم الجروح“.
وأضافـــت ”هـــذا يعيدني إلـــى فكرة 
كيـــف أنني أعيش بين عالمـــين مختلفين، 
وكم هي مهمـــة تلك الرســـالة التي أريد 

إيصالها للناس“.
وفي جانب من المعـــرض وثّقت ثريا 
عبر فيلم قصير ثان الطريق الذي سلكته 
من منزلها إلى السفارة اللبنانية لتعيش 
التجربة، وكيف قدّم لها الناس المساعدة 
لتوثيـــق مـــا حصـــل. وقد وضعـــت عند 
مدخل المعـــرض أيضا علامـــة تحذيرية 
مـــن الزجـــاج الموجـــود، لما يشـــكّله من 
خطر، في رســـالة رمزية إلى ما يتعرّض 

له اللبنانيون مـــن مخاطر، حيث لا يزال 
الزجاج متناثرا على الأرض.

العاصمـــة  فـــي  أي  الأرض،  وعلـــى 
اللبنانية، اســـتعاد عدد من أروقة بيروت 
الفنيـــة أنشـــطتها بعد إغـــلاق دام عاما 
كامـــلا بســـبب تداعيات حـــادث انفجار 
المرفـــأ الـــذي دمّر صـــالات عـــرض الفن 
التشـــكيلي، خاصة أن أغلبها ينتشر في 

المناطق المحيطة بالمرفأ.
العـــرض  صـــالات  أصحـــاب  وقـــرّر 
ترميمها وإعادة بنائها بعد الضرر الذي 
لحق بها، على نفقتهم الخاصة، بعد فقد 
الأمل في ”تعويضات شركات التأمين أو 
الحكومة“، كمـــا هو الحال مـــع غاليري 
”تانيـــت“ لصاحبتـــه نايلة كتانـــة كونيغ 
التـــي اختـــارت العودة ثانيـــة بمعرض 
جماعي ضم ثمانية وعشـــرين مقيما في 
لبنان حمل عنوان ”معا“، محاكيا مفهوم 

التعاون والشعور بالآخر ومساندته.
وعنـــه قالـــت صاحبة الـــرواق ”هذا 
أكثـــر ما نحتاجه اليوم كشـــعب في وجه 
الفاســـدين، لنحيا من جديد، ونســـتعيد 

دور بيروت الثقافي عقب أزمة المرفأ“.

واعتبرت أن ”إعادة افتتاح الغاليري 
بثمانيـــة وعشـــرين فنانـــا مـــن المقيمين 
واللبنانيـــين، دعـــوة لإحياء ســـوق الفن 
التشـــكيلي في البلد، وتشجيعا للشباب 
على إنتـــاج أعمـــال تعبّر عـــن همومهم 
والناس مـــن حولهم، وترســـيخا لمبادئ 

المساعدة في وجه الأزمات“.
وتحطّـــم غاليـــري ”صالح بـــركات“ 
بشـــكل شـــبه كامل إثر انفجار المرفأ، بل 
وخســـر واحدا من أنشـــط العاملين فيه 
وأقدمهـــم، فـــراس الدحويـــش، الذي بدأ 
العمل فيه منـــذ افتتاحه عام 2016، وقبل 
ذلك عمل لســـتة عشـــر عاما في ”غاليري 
فـــي الحمرا الذي تعـــود ملكيته  أجيال“ 

أيضا إلى بركات.
لكـــن صاحـــب الـــرواق أبـــى إلاّ أن 
يُعيـــد ترميمه وافتتاحه مجـــدّدا بعد أن 
هدأت الأنفس، كتحيـــة منه لروح الفقيد 
الذي ذهب ضحية الانفجار، واســـتمرارا 

لرسالة لبنان الفنية في المنطقة.
والأمر ذاته انســـحب علـــى غاليري 
”صفيـــر زملـــر“ المتاخـــم للمرفـــأ والذي 

طاله دمار شـــامل، لكنه اختار العودة مع 
معرض مفاهيمي يحمل أبعادا سياسية 
بيروت  لمدينة  وطوبوغرافيـــة  ومعمارية 
وأهوالهـــا  الاجتماعيـــة  وجغرافيتهـــا 
عنـــوان  حمـــل  المدينيـــة،  وتحوّلاتهـــا 
”واســـتمرت الأشـــجار فـــي التصويـــت 
للفنـــان الفلســـطيني اللبناني  للفـــأس“ 
مـــروان رشـــماوي المســـكون بالعاصمة 

اللبنانية وتحوّلاتها.
وربما يكـــون هذا المعرض الأقســـى 
بـــين ما يقدّم اليـــوم، لكونه يرثي بيروت 
من خلال منحوتات رشماوي الإسمنتية 
الهندســـية والرياضيـــة، ويحاكـــي فيها 
الفنـــان اتحـــاد المـــوت بالحياة وعشـــق 
الضحية لجلادها والعابثين فسادا فيها 
والتماهـــي مـــع ألاعيبهم وسياســـاتهم 

الفوضوية.
اللندني لسالي  من معرض ”تكنيس“ 
ثريـــا إلى أروقة بيـــروت التي عادت إلى 
النشـــاط بحذر تدريجـــي، يؤكّد اللبناني 
مرة أخرى أنه قادر على استعادة الحياة 
من الركام، ســـلاحه فـــي كل ذلك فن حي 

يأبى أن يموت.

 ”هي عشـــتار سيدة الفرات/ هي أمي 
التـــي غادرتنـــي/ هي حبيبتـــي تداعب 
وجهي/ في التـــراب والضباب“، كلمات 
قالها الفنان السوري إبراهيم حميد في 
لوحته ”عشـــتار ســـيدة الفرات“، بل هي 
لوحة أخرى رســـمها بالأحرف، لوحة لا 
تقتصر على مواجهته لتلك الحالات التي 
تسهم في حجم حركيتها، بل تنطلق من 
ذلك الجزء الكبير الذي له أثره المديد في 
الانتشـــار العمقي/ العمـــودي في أروقة 
الـــذات وما تحمله من ذهنية تزأر حنينا 
لتلك الأشـــياء التي تضفي على ملامحه 
صـــورا إنســـانية فراتيـــة والتـــي باتت 

تتمثل في أعماله على نحو كثيف.

وهـــو فـــي ذلـــك يتخطـــى مجموعة 
الحـــالات بقيمها الظرفيـــة، دافعا عجلة 
تجربتـــه وفقـــا لتتابـــع حركـــي وفضاء 
مفتـــوح غيـــر مكتـــف بتلك الخيـــارات 
القائمة على التسجيل الخطي والشكلي، 
فهو يضيف مفرداته الخاصة لاستكشاف 
فضاءات تشـــكيلية جديـــدة، جامعا بين 
الأسطورة والواقع، بين المسائل الشكلية 
وبين رؤاه الخاصة، مصطبغا بشيء من 
الرمزية والخيالية، معبرا بقوة مشاهده 
التعبيرية، آخـــذا بها نحو أبعاد جديدة 
اهتماماته  تكـــرّس  تصويرية  بعناصـــر 
بحقـــول جديـــدة لا يتعذّر الحـــرث فيها 
بوســـائله التقنيـــة والتـــي بهـــا يواجه 
هواجسه البصرية وفق عمليات الإدراك 

البصري في أقصى تسجيلاتها.
وهذا يعني أن العملية الإبداعية لديه 
تكتســـب إحـــدى خصائصهـــا الجمالية 
المرجوة من خلال تلك المواجهة، وحميد 

يولي ذلك ما تستحقه من اهتمام.

مشاعر متناقضة

إبراهيـــم حميـــد فنان مدفـــوع بثقة 
رصينة في التعامل مع المكان، فهو الذي 
يزوّده بخرائـــط معرفية بها يمضي إلى 
أنهـــاره المتدفقـــة، ويعوم فيهـــا ليجرّها 
إلـــى خرائطه تلـــك بشـــمولية تصوّراته 
ومناحيها المختلفة، دون أن يتخطّى تلك 
العلاقات الداخلية بين مختلف ســـطوح 
التناغمـــات  بتلـــك  محتفظـــا  اللوحـــة، 
الغنائية التي تلد من حشرجاته اللونية، 
برموزها التراثية وبانتماءاتها الترابية.

كل ذلـــك يبرز فـــي لوحاتـــه دون أن 
يتخلى عـــن البعد الثالث أو ما يســـمى 
المدى الفضائي، مســـتخدما اللون القاتم 
منطلقـــا نحو الاختزال الذي يحوّل عمله 
الفني لا إلـــى مجرد مفاهيم متجانســـة 
فحســـب، بل إلى بنية تأليفيـــة لا تكون 
الأفكار فيها العنصر الأساســـي والأهم، 
وإنما التحوّلات الشـــكلية في مجالاتها 
الأساســـية وما تخضع للتأويل وإعادة 
البنـــاء هـــي التـــي ترتســـم بأبجديتـــه 
دلالات  ذا  حضـــورا  وتكتســـب  هـــو، 
وإشـــارات يمكـــن قراءتها مهمـــا كانت 

مبهمة.
قلت وأعيد، الفنان الســـوري مدفوع 
بثقـــة رصينة في التعامل مع المكان دون 
أن تعيـــق رؤاه تلك الجغرافية المتموجة 
ارتفاعـــا أو انخفاضـــا، المغلقـــة جزئيا، 
المفتوحـــة من أكثـــر جوانبهـــا المرتبطة 
بالدعوة على استكشـــافاتها، ولهذا هو 
غـــارق في فراتـــه وباديته، فـــي وجوهه 
الترابيـــة التـــي تضفي عليهـــا إيقاعات 
سائدة في التاريخ، بنغماتها الصغيرة أو 
الكبيرة، بأشكالها المنزاحة لتلك التآلفات 

النغمية.
هو غـــارق فـــي التوقعـــات اللحنية 
التي تنبثق من هـــول ألوانه وأحزانها، 
اســـتجاباته  فـــي  المتســـارع  بنبضهـــا 
لفرشـــاته،  الإيقاعية  للنقـــرة  المناســـبة 
فحميـــد وبعمليـــات مفاجئـــة تبدو هي 
الآلية الجديـــدة التي منها تنطلق معظم 

أشكاله، يتتبّع المراكز النغمية بعملياتها 
التـــي يقـــوم المتلقـــي معه بالاســـتماع 

إليها.
نعم، يقوم حميد بإشـــباع التوقعات 
المثـــارة فـــي داخل عملـــه محقّقـــا متعة 
جمالية يعيشـــها ويعيش معـــه متلقيه 
أيضا، لكل فسحة منها أهميتها وهذا ما 
يسرّ متلقيه محرّكا فيه مشاعر المتعة أو 
الألم تبعا لما ســـتؤول إليه إشـــاراته من 
تأويل، فالأمـــر متعلق بالتمثيل الداخلي 
الخاص لكل منهما المتلقي والعمل الفني 
معا، وحينها قد يبـــدأ نوعا من التناغم 

بينهما.
والفاصـــل فيه هو الحكـــم الجمالي 
وتلـــك الإحالات التي تتضمّن إحساســـا 
مـــا بالارتيـــاح والرضـــا والنابـــع مـــن 
الشـــعور الخـــاص، وهو إزاء الشـــيء/ 
العمـــل الفنـــي، والمرء في حـــرم اللوحة 
يتملكه خشـــوع وحـــال مـــن التأمل، قد 
تزداد مشاعر البهجة والحب، أو مشاعر 
الخـــوف والرعـــب تبعا لما يحـــدث بين 
الاتجاهـــين العملي والجمالـــي (المتلقي 
واللوحـــة)، وتبعا للطقـــس الذي يحوم 
في مســـافاتهما، إن كان ضبابا كثيفا أو 
كان حزينا داكنـــا مزمنا، أو كان متنوّعا 

مصحوبا بالابتهاج.
فحميـــد يمكـــن أن يحـــدّد الطريقـــة 
الخاصـــة بذلك، وقد يســـتخدم أســـلوبا 
مفتوحـــا غيـــر متوتّـــر لتوثيـــق الصلة 
بمفرداته مهمـــا كانت درجـــة انبعاثها، 
ويتركهـــا تتوالى بحركيتهـــا في هدوء 
منها ينبعث ويسترسل ما يريده الفنان 
في مســـتوياتها الخاصة، وما يحب أن 

يفعلـــه معتمـــدا علـــى الرؤية الحســـية 
يمكنـــه  لا  والتـــي  بداخلـــه  الموجـــودة 

الاستغناء عنها.

فنان التراب

”الراهـــب“،  فراتيـــة“،  ”وجـــوه 
”الفرات العظيم“، ”وشـــيج البنفســـج“، 
”على الجانـــب الآخر من النهـــر“، ”طفلة 
من فـــرات“، ”فتـــاة فـــرات“، ”وجوه في 
النهر“، ”الميدوســـا وشقيقاتها“، ”دهشة 
فراتيـــة“.. عناوين لأعمال إبراهيم حميد 
تكاد توجـــز بنيات التخييل الشـــعوري 
واللاشعوري لديه، وتحيلنا بدورنا ومن 
خلال الوســـائل الخاصة إلى مشـــاهده 
المتخيلـــة والمتماثلة إلى حدّ ما مع حلمه 
إلـــى الاســـتجابة لهـــا كقراء لدراســـاته 
وتفســـيرها، وربما إلى إعـــادة إنتاجها 

موضوعيا.
فهو يسرد حكايات الأجداد بسيرهم 
المملـــوءة  بمشـــاهدهم  وعجاجهـــم، 
بالرغبات والطاقات والحياة التي تحدث 
في اليقظة أو في الحلم، بمشاهدهم ذات 
العلاقات الخاصة المندفعة بهويتهم في 
الطين والحزن الدفين، وما الإســـناد على 
الفرات الذي يمارســـه حميـــد إلاّ هروبا 
باتجاههـــم فيغـــرق أحدهما فـــي الآخر 
هـــم والنهر، ويبـــدأ خريرهمـــا بالتدفّق 
واحـــدا  مجـــرى  مشـــكلين  والجريـــان 
يضمهمـــا متعـــة ومعنى، ويكـــون هذا 
التعبير أشبه بالهروب بهما نحو الأمام 
بمثابة الحل الوســـط بين الرغبة الحرة، 

والوجع العميق الجذور.

تصميم اللبنانيين على 

كنس مخلفات الانفجار 

ألهمني فكرة المعرض

سالي ثريا
ل من الألوان الترابية فراته المشتهى

ّ
السوري إبراهيم حميد يشك

نظرة تشكيلية تمزج الفني بالبيئي شخصيات من طين تشي بحزن دفين ألوان قاتمة منطلقة نحو الاختزال

ــــــد رؤاه الفنية من خلال  يصون الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم حمي
ــــــي والبيئي وموارد الطبيعة  ــــــاء النظرة التشــــــكيلية المتعلقة بالتنوّع الفن إحي
المرتبطة بالجمال، مســــــتلهما في ذلك مفرداته التشــــــكيلية ذات الحضارة 
والرموز والموروثات البيئية والثقافية، ســــــواء في نظرته لقيم الجمال والآثار 
النابعــــــة من مغزى تراثي أو لجمالية المرأة عبر التاريخ منذ الكهوف وحتى 

عصرنا الحالي.

شبع التوقعات المثارة 
ُ

لوحات ت

في الحلم واليقظة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

سالي ثريا «تكنس» 

أوجاع بيروت في معرض 

سمعي بصري بلندن

زجاج مكسور وأغراض مبعثرة يعكسان حجم الأضرار

صور إنسانية فراتية

تشكيل

اللوحات تسرد حكايات 

الأجداد بسيرهم وعجاجهم، 

بمشاهدهم المملوءة 

بالرغبات والحياة التي تحدث 

في اليقظة وفي الحلم

إبراهيم حميد يضيف 

مفرداته الخاصة 

لاستكشاف فضاءات 

تشكيلية جديدة

ي



انطلقــــت   – (البرازيــل)  باولــو  ســاو   
الجمعة فعاليات الدورة السادســــة عشرة 
من مهرجان الســــينما العربية بالبرازيل، 
والتي تتواصل حتى الســــادس عشــــر من 
ســــبتمبر القادم، حيث سيتم عرض سبعة 
أفــــلام للمــــرة الأولى فــــي البرازيــــل عبر 
الإنترنت بســــبب انتشار فايروس كورونا 

بالبلد.
ويركّز المهرجــــان، الذي ينظم بمبادرة 
مــــن معهــــد الثقافــــة العربيــــة والمصلحة 
الاجتماعيــــة للتجــــارة بســــاو باولو، هذا 
العــــام على المواضيع المتعلقة بالمســــتقبل 
السياســــي وتحوّل المجتمعات في عالم ما 

بعد الجائحة.
وبالإضافة إلــــى عرض أفلام، تتضمن 
هــــذه التظاهــــرة الثقافيــــة، التــــي تنظــــم 
أيضا بالتعاون مع المركــــز الثقافي لغرفة 
البرازيلية، عقد لقاءات  التجارة العربية – 
ومناقشــــات عن بعد مع مديرين وضيوف 

خاصين سيتفاعلون مع الجمهور.
وتقترح التظاهرة سبعة أفلام تعرض 
للمرة الأولــــى في البرازيــــل تم اختيارها 
من أجل إظهــــار التنوّع في الدول العربية 
لحقتها  التــــي  الاجتماعيــــة  والتحــــوّلات 
فــــي العشــــرية الأخيرة، لعــــل أبرزها فيلم 
”عرايــــس الخــــوف“ للمخــــرج التونســــي 
النوري بوزيــــد، وهو إنتاج مشــــترك بين 
تونس والمغرب واللوكســــمبورغ أنتج في 

العام 2019.
اكتشــــفتا  امرأتــــين  قصــــة  ويحكــــي 
العبودية الجنسية، بعد أن كانتا مقتنعتين 

بأنهما ستجدان جنة في سوريا، لكن عند 
عودتهما إلى تونس سينبذهما المجتمع.

وأكّد مدير العلاقات في معهد الثقافة 
العربية ومنسق المهرجان آرثر جافت أنه 
”في ســــياق البحث عــــن أعمال للســــينما 
المعاصرة في العالــــم العربي، يعاد النظر 
مــــن وجهــــة نظــــر نقديــــة للمخرجين في 
قضايا تتعلق بهوية الشعوب ومثال الأمة 

التي يتم التطلع إليه“.

 القاهــرة – يؤكّـــد الفيلـــم المصـــري 
”موسى“، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، 
أن مقياس النجـــاح لا يجب ربطه بإقبال 
الجمهور أو عدمـــه، لأنه من الظلم تقييم 
العمـــل المتقن بمقيـــاس شـــباك التذاكر 
وحده، والذي بـــات يرتبط بمجموعة من 
المعاييـــر قد لا تكـــون من بينهـــا الفكرة 

والجودة الفنية.
يمكـــن أن يعاد تقييم هـــذا العمل في 
مرحلة لاحقـــة، لأن فكرة إفســـاح المجال 
ليكون جزءا أساســـيا في  أمام ”روبوت“ 
فيلـــم بـــدت للكثيرين غيـــر مقبولة حتى 
الآن، بينمـــا مـــن الممكـــن في المســـتقبل 

القريب أن تتغيّر النظرة إليها.

خيال علمي جذاب

يعتبـــر هـــذا الفيلـــم بدايـــة جديدة 
للفنـــان كريم محمـــود عبدالعزيـــز الذي 
لعب دور طالب متفوّق في كلية الهندسة 
ويعاني من مشـــكلات  اســـمه ”يحيـــى“ 
فـــي التواصل مع المحيطين بـــه، رغم أنه 
ذكي جدا في تخصّـــص ”ميكاترونكس“، 
أي اســـتخدام الإلكترونيـــات في التحكم 
الميكانيكي، واستطاع أن يبتكر اختراعا 
ينفّـــذ أوامره بمجـــرد التفكيـــر فيها من 

خلال ربطه بدائـــرة كهربائية تصل عقله 
بالروبوت.

الخيالـــي  الجانـــب  عـــن  وبعيـــدا 
والفانتـــازي أحيانا يعتبـــر العمل مليئا 
بالمشـــاهد الواقعية التـــي تدور في حياة 
البشـــر، والتـــي عبّـــر عنهـــا عبدالعزيز 
تعبيرات  مســـتخدما  عالية  بديناميكيـــة 
جسمه في مواقف عديدة، وتركها تتحدّث 

نيابة عن لسانه في مواقف مختلفة.
يبـــدو كـــريم -أو يحيـــى- فـــي فيلم 
”موســـى“ قريبا مـــن الأداء العـــام لوالده 
الراحـــل محمود عبدالعزيـــز، وأعتقد أن 
الجينـــات لعبت دورا هنـــا ولم يكن الأمر 
محاولـــة متعمـــدة للتقليـــد، لأن النضج 
الـــذي وصل إليـــه الفنان الشـــاب يجعله 
مســـتقلا بما فيه الكفاية، وهـــو ما يعزّز 
دوره كممثـــل يمكنه تحمّل بطولة منفردة 
لفيلم مثل ”موســـى“ يجمع بين جملة من 
الخصال الفنية التـــي تؤكّد أنه دخل في 
منطقة فنية جديـــدة أخرجته من المنطقة 

الرمادية السابقة.
قصة ابتكار روبوت طوله نحو مئتين 
وأربعين ســـنتمترا نبعت في خيال بيتر 
ميمـــي منذ ســـنوات، حتـــى اختمرت في 
الصورة التي ظهر عليهـــا الفيلم، وربما 
يكـــون التفكير في الانتقـــام باللجوء إلى 
قـــوة خارجية ثيمة تقليدية ومســـتهلكة، 
لكـــن الجديـــد فيهـــا مســـتوى التوظيف 
الفني الذكي وتحويل الانتقام الشخصي 
إلـــى انتقـــام مجتمعـــي للتخلّـــص مـــن 
الأشرار الذين يتاجرون بالسلاح والبشر 
والمخدرات، في إيحاء بضرورة التخلّص 

من هذا العالم.
بدا التطـــوّر الذي بنـــى عليه المؤلف 
المخـــرج شـــخصية يحيى منطقيـــا، رغم 
كونـــه بالغ في انكماشـــه وانطوائه حول 
ذاته بما لا يتناســـب مـــع عبقريته الفذّة، 
بما يبـــرّر التحـــوّل الكبير الـــذي انتابه 
من الهـــدوء إلـــى الإفراط في اســـتخدام 
القوة عبر روبـــوت صنعه بالطريقة التي 
تســـاعده على تحقيق أغراضـــه منه بعد 
أن شاهد والده يحترق أمامه ولم يتحرّك 

لإنقاذه.
ورغـــم أن دور الفنـــان صلاح عبدالله 
-أو والـــد يحيى فـــي الفيلم- كان قصيرا 
فإنـــه جاء مؤثـــرا للغاية، مـــا يوحي بأن 
الابـــن اكتســـب مـــن والـــده الكثيـــر من 
الجينـــات الوراثية التـــي جعلته يعتزل 
الناس ويتفرّغ لابتكاره الذي حيّر الشرطة 

وأحـــد الخبراء فـــي علـــم ميكاترونكس، 
وهـــو الدكتور ”فارس“ الـــذي لعب دوره 
الفنـــان إياد نصـــار، وكان مليئـــا بالعقد 
النفســـية التي جعلته على طرفي نقيض 
مع تلميذه يحيى، وأراد من خلالها ميمي 
التأكيد على مســـألة أن الطالب يمكن أن 

يتفوّق على أستاذه.
حفلت المشـــاهد التي جرى استخدام 
الروبـــوت فيها بالإثـــارة، وبدت تحركاته 
وقفزاتـــه ووثباته غيـــر منطقية، أو ربما 
لزم التعبير عن الدور الخارق الذي يلعبه 
في عملية الانتقام ممّن قتلوا والد يحيى 
حرقا ومـــن كل الظالمـــين، وكأن الروبوت 
يريد تحقيق العدالـــة بعيدا عن القانون، 
أو يريـــد تطبيق القانـــون دون محاكمات 

عادلة.
كان مشـــهد القطـــار الذي قفـــز فوقه 
الروبـــوت مثيرا خلال الاشـــتباكات التي 
حدثـــت داخل عربات القطار مع المجرمين 
حيث تعرّض لتشـــويش نجا من الوقوع 
فـــي براثنـــه، وتمكّـــن المخرج مـــن تقديم 
مشـــهد طويل مصنوع بطريقة احترافية 
بهـــدف توصيل رســـالة تفيـــد بانتصار 

الخير على الشر.
متداخلا  بدا عنوان الفيلم ”موســـى“ 
أو مقتبسا منه،  مع مسلســـل ”موســـى“ 
والـــذي قدّمـــه الفنان محمـــد رمضان في 
موســـم رمضان الماضي، لكن بيتر ميمي 
فـــي أحـــد تصريحاتـــه الإعلاميـــة أكّـــد 
أن الفيلم يســـبق المسلســـل وشـــرع في 

تصويره منذ حوالي عامين.

وتم تفسير العنوان من خلال أحداث 
الفيلم، إذ كانت والدة يحيى ســـتلد طفلا 
اتفق والده معها على تســـميته موســـى، 
إلاّ أنـــه توفـــي قبل ولادتـــه، وأراد يحيى 
تحقيـــق أمنيـــة أن يكـــون له أخ شـــقيق 
يحتمي به ويدافع عنـــه، لذلك أطلق على 
الروبوت اســـم موســـى، ومنه استوحى 
عنوان الفيلم، وجرى فكّ لغزه بشكل غير 

مباشر.
شـــاركت في إنتـــاج فيلم ”موســـى“ 
ثلاث شـــركات كبرى تنشـــط فـــي مجال 
العمل الســـينمائي مصريا وعربيا، هي: 
ســـينرجي فيلمز، ونيوسينشري، وأفلام 
مصر العالمية. وهو من توزيع دولار فيلم 
داخل مصر، والطاهـــر ميديا للإنتاج في 

أنحاء العالم.

ولادة فنية جديدة

دشّـــن الفيلم بروز الفنانتين أســـماء 
دور  فـــي  الشـــامي  وســـارة  أبواليزيـــد 
البطولة النســـائية التي جاءت محدودة 
ومؤثـــرة في الوقـــت ذاتـــه، لأن أداءهما 
التمثيلـــي في الســـينما عـــزّز التطوّرات 
التـــي لحقـــت بهما في الدرامـــا، ويوحي 
بـــأن الجمهور ســـينتظر منهمـــا الكثير 
فـــي الفترة المقبلـــة، فالدور الـــذي لعبته 
أبوزيد كصديقـــة ليحيى ومعجبة بالدور 
البطولـــي الذي يقـــوم به عبـــر اختراعه 
موســـى دفعها إلى مســـاعدته ومجابهة 

المخاطر معه.

أمـــا الشـــامي التي ارتبطـــت بعلاقة 
حـــب صامتـــة مـــع يحيـــى فقـــد أجادت 
تجســـيد الفتاة المرفهة الرومانسية دون 
اعتـــداد كبيـــر بالعقـــد الاجتماعية التي 
يعانـــي منها يحيى الذي لـــم يعترف لها 
بحبه ســـوى في مشـــهد النهاية المفتوح، 
والـــذي يمهّـــد لتقـــديم أجـــزاء جديـــدة 
من هـــذا العمـــل ينوي المخـــرج إطلاقها 

قريبا.
في المشـــهد الأخير ومـــا قبله ظهرت 
خيـــوط كانت غامضة في جـــزء كبير من 
العمل، حيث عرف الجمهور الشـــخصية 
التي تســـاعد يحيـــى بجانـــب الروبوت 
موســـى، وهي الفنان أحمـــد حاتم الذي 
جـــرى تعريفه فـــي تتر النهايـــة بـ“الهرم 
الرابـــع“، وهو عنوان فيلـــم تطرّق أيضا 
لفكرة الخيال العلمي وتحـــوّل إلى منقذ 
ليحيى الذي نصب له الدكتور فارس فخا 
للســـطو علـــى اختراعه وخيانـــة الأمانة 
التي أوكلتها له الشـــرطة لمســـاعدتها في 
فكّ لغز موسى، بعد أن نشر مقطع فيديو 
للروبوت وهو يحرق سيارة، وهو المشهد 
في  الذي يمكن اعتباره ”ماســـتر ســـين“ 

الفيلم لأهميته الفائقة.
وأدّت الأدوار البطوليـــة التـــي قـــام 
بها موســـى الروبوت إلـــى تعلق الأطفال 
بـــه كرمز للخير الذي ينتصر على الشـــر 
وتحوّل إلى دميـــة يلهون بها ودلالة على 

انتظار المخلص.
ظهر الفنـــان أمير كرارة فـــي اللقطة 
الختاميـــة في موقـــع انفجـــار الروبوت 

موســـى، وكان هذا الظهور البســـيط هو 
التمهيـــد العملي على أنـــه البطل المقبل 
فـــي سلســـلة يطلـــق عليها بيتـــر ميمي 
”المســـتضعفون“ وتضمّ عـــددا من الأفلام 
والمسلســـلات التي تقع في عالم مشـــترك 
يدمـــج بين الأحـــداث والشـــخصيات في 
قوالب فنية متنوعة، وسوف يكون عنوان 
العمل الذي يقوم فيه كرارة بدور البطولة 

”ملاك الموت“.
نجـــح ميمـــي في أن يرســـم لنفســـه 
طريقـــا خاصـــا بفيلـــم ”موســـى“ يبعده 
عـــن الأعمال الدرامية التـــي اتخذت بعدا 
سياســـيا وأمنيا بعـــد أن ارتبط اســـمه 
بمسلســـل ”الاختيار 1 و2“، لكـــن الفيلم 
يمنحه مســـاحة فنية جديدة يتحرّك فيها 
دون منافســـين أقوياء، لأنه يحرص على 
الإجادة والابتكار ويخدم أعماله بالصورة 
التي تظهر أعماله أمام الجمهور بطريقة 

متقنة.
ومهما كانت قوة الروبوت خارقة بكل 
ما يتوفـــر لديه من قدرات، فإن الإنســـان 
-أو يحيـــى- ليـــس بحاجة إلى موســـى 
ليكون بطلا في الواقع، وهي إشـــارة إلى 
ضـــرورة الاعتماد على الـــذات والابتعاد 
عن القوة الخيالية الخارقة، لأن الإنســـان 
الذي صنعها يســـتطيع أن يصنع غيرها، 
وربمـــا يصنـــع ما هـــو أكثر قـــوة منها، 
ويمكنـــه إبطال مفعولها أيضا، فمن المهم 
أن يتحلـــى أصحـــاب الحق بالشـــجاعة، 
وهـــي رســـالة ضمنيـــة ومحوريـــة فـــي 

الفيلم.
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 تورنتــو (كندا) – أعلنـــت إدارة الدورة 
السادســـة والأربعين من مهرجان تورنتو 
اختيارها  بكنـــدا،  الدولـــي  الســـينمائي 
هـــدى“  ”صالـــون  الفلســـطيني  الفيلـــم 
للمخـــرج هانـــي أبوأســـعد وبطولة علي 
سليمان ومنال عوض وميساء عبدالهادي 
للمنافســـة على جوائـــز المهرجان، حيث 
سيشـــارك فـــي قســـم ”بلاتفـــورم“، وهو 
القســـم المهتم بعـــرض أفـــلام المخرجين 
المميزيـــن في الســـينما العالميـــة، وتقام 
فعاليـــات الدورة الجديدة مـــن المهرجان 
خلال الفترة الممتدة بين التاسع والثامن 

عشر من سبتمبر القادم.
وفيلـــم ”صالـــون هـــدى“ مأخوذ عن 
أحـــداث حقيقيـــة، ويتعمّق فـــي مفاهيم 
الـــولاء والخيانـــة والحريـــة، مـــن خلال 

أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في 
بيت لحم، تمتلكه امرأة اســـمها ”هدى“، 
حيـــث تتـــردّد أم شـــابة اســـمها ”ريم“ 
علـــى المحل بصورة دوريـــة لتغيير قَصة 
شـــعرها؛ تنقلب الأمور رأســـا على عقب 
حـــين يتـــم تصويرها فـــي مواضع مخلة 
بسبب هدى، التي تحاول ابتزازها لتقوم 
بما هو ضد مبادئها، فيتعينّ على ريم أن 

تختار بين شرفها وخيانة بلدها.
وعـــن الفيلـــم قـــال مخرجـــه وكاتبه 
أبوأســـعد ”نادرا ما أجد قصة مستوحاة 
من أحداث حقيقية تحتوي على تناقضات 
مُســـلية بصورة طبيعية، كقنبلة موقوتة، 
تضمن خلـــق حالة من التوتـــر، ويمكنك 
أيضا التـــورّط معها عاطفيا، إذ تتعاطف 

بوضوح مع البطلة“.

فيلم تملؤه  ويضيف ”صالون هـــدى‘ 
التناقضات التي تتشـــابك معـــا بطريقة 
دقيقة، ثـــم تبدأ في التوافق مثل التروس 
الرئيســـية داخل الســـاعة، وفي النهاية 
تقوّي بعضها البعض خـــلال التحامها. 
على الرغم من وجـــود وظائف وأجندات 
مختلفـــة، إلاّ أنهـــا جميعا تعمـــل لنفس 

الهدف، ألا وهو التشويق“.
ويؤكّد أبوأســـعد أنه اختار الممثلين 
في فيلمه سلفا، موضحا ”مع هذا الفيلم، 
وبينما كنـــت أكتب الســـيناريو، كان في 
ذهني ممثلون بعينهم لتجســـيد الأدوار، 
لذا فهي تجربة مغايرة إذا ما تعلق الأمر 
باختيـــار الممثلين عن أفلامي الســـابقة، 
كنت أستمتع حقا بالكتابة بعد أن أدركت 
أن علي ســـليمان سيجسّـــد دور حســـن، 
ومنال عوض ستكون هدى، بينما تجسّد 
عندمـــا  ريم..  دور  عبدالهـــادي  ميســـاء 
كنت أضع كلماتـــي على الصفحات، كنت 

أسمعهم يقولونها بأصواتهم“.
 وعـــن دورها في الفيلـــم قالت الفنانة 
منال عوض ”أجسّـــد في الفيلم شخصية 
هدى، صاحبة الصالون، وهي شـــخصية 
مـــن شـــأنها أن تضعني فـــي قالب جديد 
ومغاير عـــن ذلك الذي اعتـــاده الجمهور 
منـــي، بحيث أقـــدّم دورا دراميـــا بكل ما 

يحمله الوصف من معان ودلالات“.
وأضافت ”الشـــخصية مركّبة، وفيها 
مـــن التناقضـــات الكثير، فهـــي تتأرجح 
مـــا بين قـــوة وضعـــف، وما بـــين هدوء 

واستفزاز، وغيرها“.
وشـــدّدت علـــى أن دورهـــا سيشـــكّل 
إضافـــة مهمة لمســـيرتها الفنيـــة، معبّرة 

عـــن أمنياتهـــا بـــأن تقدّم لها شـــخصية 
هـــدى في الفيلم مســـاحة لآفـــاق جديدة، 
واصفة التجربة في العمل مع أبوأســـعد، 
ومع ميســـاء عبدالهادي وعلي سليمان، 
بالثريـــة والمهمة ”مع أن العمل في الفيلم 
كان مكثفا وضاغطا، إلاّ أن الأشـــهر مرّت 

كحلم جميل“.

وهاني أبوأسعد  سيناريست ومخرج 
فلســـطيني، من أشـــهر وأهـــم المخرجين 
المعاصريـــن، تضم قائمـــة أعماله أفلاما 
حقّقت نجاحـــا دوليا اســـتثنائيا، حيث 
رشّـــح فيلم ”الجنـــة الآن“ (2005) لجائزة 
أوسكار  أفضل فيلم أجنبي وفاز في العام 
ذاتـــه بالغولدن غلـــوب، كما رشّـــح فيلم 
”عمـــر“ (2013) أيضا للأوســـكار كأفضل 
فيلم أجنبي، وفي 2017 أخرج أول أفلامه 
فـــي  هوليوود  وهـــو ”الجبـــل بيننا“ من 
بطولـــة النجمة كيت ونســـليت وإدريس 
أحدث  ألبا، ويُعـــد فيلم ”صالـــون هدى“ 

أعماله.
ويعـــدّ مهرجان تورنتو الســـينمائي 
الدولـــي أحد أعرق المهرجانـــات الدولية، 
يقام ســـنويا في كندا، ويعرض أهم أفلام 
العام ويشارك في دورته القادمة أكثر من 
مئة وعشرين فيلما، ويجذب سنويا أكثر 

من أربع مئة ألف متابع حول العالم.

البرازيل تحتفي افتراضيا «صالون هدى» يقود هاني أبوأسعد إلى مهرجان تورنتو

بتحولات السينما العربية  

«موسى» يمنح الروبوت دور البطولة في السينما المصرية
فيلم خيال علمي يمزج بنجاح بين العواطف الإنسانية والقوى الخارقة

جمع سلس بين الفانتازيا والرومانسية

رغم أن الفيلم المصري «موسى» المعروض حاليا في الكثير من دور العرض 
السينمائية تتوفر فيه كل مقومات النجاح، إلاّ أن إقبال الجمهور لم يتناسب 
مع القصة وحبكتها الفنية الجديدة وأداء الممثلين المحكم وعدم البخل المادي 
من جانب شــــــركات الإنتاج والصرف الســــــخي على مشاهد الأكشن، ولم 
يحقّق العمل الإيرادات المتوقعة منه بعد أن فســــــحت له الشركات المنافسةُ 

المجالَ وسحبت بعض الأفلام من دور العرض.

أحداث حقيقية مليئة بالتناقضات

قصة الفيلم مستوحاة 

من أحداث حقيقية منذرة 

بالانفجار في أي لحظة

هاني أبوأسعد

ة



 آخـــر أخبار الفارس المغامر روبن هود 
أن غابة شيروود وســـط إنجلترا، والتي 
كانت مرتعا لمغامرات هذا الفتى الطائش 
ورفاقـــه الخارجـــين عـــن القانـــون، قـــد 
أصبحت مرتعا للـــزوار العراة من أتباع 
مذهـــب الطبيعـــة، الأمر الـــذي أثار تذمر 
سكان تلك المنطقة المليئة بأشجار البلوط 
التي يبري من خشبها روبن هود سهامه، 
ويلوذ ويتســـتر بهـــا حـــين كان يطارده 

شريف نوتنغهام في العصور الوسطى.
هو أكبر من كونه شخصية فلكلورية 
تتســـم بالفروسية والشـــجاعة، وتسطو 
على الأغنياء من أجل إطعام الفقراء، ذلك 
أن هـــذه الصفات لا يـــكاد يخلو منها أي 
بطل شـــعبي متمرد على أعراف المجتمع 
فـــي أي ثقافـــة من ثقافـــات العالـــم عبر 

التاريخ.

وهو أشـــد تعقيدا مـــن هيئة محارب 
جمع حوله بعـــض الأتباع من الخارجين 
عن القانون، فلقد فعل قبله عروة بن الورد 
وطرفة بن العبد وتأبط شرا في الجزيرة 
العربية، وحتى سيرة علي الزيبق، نصير 

الضعفاء في فترة لاحقة.

فتى الغابات

لم يكن روبن هود فارسا مقداما داخل 
جيـــش نظامي كما هو الحـــال في بعض 
الســـير التقليدية، وإن كان قـــد مر بهذه 
التجربة مـــع الملك ريتشـــارد في الحملة 
الصليبيـــة على عكا. ولم يكن شـــاعرا أو 
حكيما يبـــرر أفعاله بمقولات وتنظيرات، 
حتـــى وإن تناقلـــت الذاكـــرة الشـــعبية 
البعض منها، لكنـــه أعلن فرديته وتفرده 
ضمن حرب عصابات مســـتعملا القوس 
من بعيد، وليس السيف كسلاح مواجهة 

من قريب.
ولهذه الآلة التي برع فيها روبن هود 
(القـــوس)، وامتلـــك كل مهاراتها إلى حد 
الإعجاز، دلالات شـــتى؛ ذلـــك أنها تجعله 
متخفيـــا مثل قنـــاص أو محارب يمارس 
الكـــر والفـــر ضمن معادلة غيـــر متوازنة 
القوى ثم أن ســـهامه مصنوعة من خشب 
تلـــك الغابـــات التي حمته وحنّـــت عليه، 
لذلـــك طوّبته الأســـطورة الشـــعبية بطلا 
تحت اسم ”فتى الغابات“ وهو الذي فارق 

الحياة مطعونا وقد اتكأ على شجرة.
هذا بالإضافـــة إلى القـــراءة الدينية 
التي رفعته إلى مقام المباركين لمشـــاركته 
في الحملة الصليبية، وهو أمر يجعله من 
”حراس المعبـــد“ وفق التأويل الطوباوي. 

ويُقال إنّـــه دُفن في دير كيركليس بالقرب 
من مدينة ليدز غرب يوركشاير.

ما تقـــدم من ســـطور تحـــاول قراءة 
شـــخصية روبن هود، ضمن سياق دلالي 
يقترب من الفهم الأنثروبولوجي، لا يمنع 
من وضعه في سياقه التاريخي والتحقق 
من وجـــوده المـــادي بغيـــة تخليصه من 
التعدديـــة  مـــن  وتحريـــره  ”الأســـطرة“ 

الروائية التي ناهزت المئات من القصص 
والأفلام والمسرحيات.

في هذا الصدد، وفي برنامج ”ملفات 
محيـــرة“ الـــذي بثتـــه قناة ”ناشـــيونال 
جيوغرافيك“، قيل إن المؤرخين بحثوا في 
ملفات قديمة ووجدوا عدة مراجع تشـــير 
إلى وجود روبن هود حقيقي، إذ أمضوا 
ســـنوات طويلة في التحقيـــق في ملفات 
تعود إلى القرون الوســـطى، وأشبعوها 

تثبتا وتمحيصا.
هنـــاك قصـــص قليلـــة تتحـــدث عن 
بطـــولات روبـــن هـــود، لكـــن أغنيتـــين 
روائيتين شـــائعتين تحملان دلائل تشير 
إلى هويته، واحدة مـــن هاتين الأغنيتين 
الروائيتين هي الأغنية الشـــعبية ”روبن 
هـــود والراهـــب“ وعمرها أكثـــر من 500 
سنة، إذ نُظمت في كنيسة القديسة مريم 

في وسط نوتنغهام.
ولا تقتصر الإشـــارة إلـــى روبن هود 
على حادثة تاريخية أو قصيدة شـــعبية 
تســـرد أعماله البطولية بل ذُكر شخصه 
في أعمـــال أدبيـــة مختلفة؛ فمنـــذ العام 
1228 ظهر اســـم روبن هود في العديد من 

المحاكم الإنجليزية على ألسنة القضاة.
ويرجـــع تاريخ أغلب هذه الإشـــارات 
إلـــى أواخر القرن الثالث عشـــر. وتوجد 
ثماني إشارات على الأقل لشخصية روبن 
هود في العديد من الضواحي الإنجليزية 
من بيركشـــاير جنوبا إلى يورك شـــمالا، 

كما تؤكد مصادر إنجليزية.

بطل بمواصفات قديس

اســـتخدم  التقصـــي  مـــن  وللمزيـــد 
الاســـم أيضا في عريضـــة قدمت للبرلمان 
الإنجليزي ليصف مجرما متجولا في عام 

1439 من ويكفيلد في يوركشاير.
 وأشـــار الكاتب الإنجليـــزي ويليام 
شكســـبير إلى روبن هود في مســـرحية 
”ســـيد فيرونا“ في أواخر القرن السادس 

عشـــر، إذ بعد نفي فالانتايـــن من ميلان 
وإرســـاله بعيـــدا إلـــى الغابـــات قابلـــه 
خارجـــون عـــن القانون وطلبـــوا منه أن 
يكـــون قائدهـــم ليصبحـــوا بذلـــك مثـــل 

عصابة روبن هود.
وبناء على ما تقدم فإن المؤكد 

أن روبن هود كان شخصية 
حقيقية كما تؤكد العديد من 

الوثائق، وعاش في القرن 
الثالث عشر، ويبدو 

أنه ملأ الدنيا وشغل 
الناس، لذلك نسجت 

حوله الحكايات 
حتى اقترب من 

الأسطورة، وبات 
من الصعب فرز 

الواقعي عن 
المتخيل.
هو 

لدى 
محبيه 

شخصية 
ملحمية، كرس 
حياته للدفاع 

عن الفقراء 
والمستضعفين 
إلى درجة أنه 

يسلب من الأغنياء 
ليعطيهم في تلك 

المرحلة التي تميزت 
بتغول الإقطاع 

المتحالف مع الكنيسة 
وانحدار وضع الفقراء 

إلى الدرك الأسفل، مما يجعل 
الحاجة ماسة إلى ظهور بطل 
شعبي بمواصفات روبن هود.

وهي مواصفـــات مشـــتهاة، كما هو 
الحـــال عند أي بطل شـــعبي: فروســـية، 
براعة، شـــهامة، قوة وقدرة على التخفي 
والانتقام من أعدائه أي ســـوبرمان بلغة 
العصور الحديثة. وتُضاف إلى كل هذه 
“ التتبيلـــة“ لفحـــة إيمـــان تقربه إلى 

أنصاف القديسين.
ومثل أي حركة ثورية 

تدعو للانسلاخ 
الطبقي 

بمفهومه 

الماركســـي، أحـــاط روبـــن هـــود نفســـه 
ومعناها  بمجموعته المسماة ”ميري من“ 
الرجـــال المبتهجـــون، والمكونـــة من 140 
(أبناء  شـــخصا معظمهم من ”اليومـــن“ 
الطبقة المتوســـطة) في غابات شـــيروود 
في محافظة نوتنغهامشـــاير بالقرب من 

مدينة نوتنغهام.
مجـــرد  فيعتبرونـــه  خصومـــه  أمـــا 
فتى غـــر وأهـــوج، حاقـــد علـــى النبلاء 
والميســـورين، غرر بمجموعة من السذج 
والمارقين، واستغلهم لأجل تحقيق مآربه 

الخاصة.
أي  مـــع  دائمـــا  يحـــدث  مـــا  هـــذا 
حركـــة ثوريـــة تحـــاول تحقيـــق العدالة 
الاجتماعية عبر التاريـــخ، لكن إذا أمعنّا 
النظـــر فـــي مفهوم الســـرقة مـــن الثري 
والعطـــاء للفقـــــير نجد أنه يخفي جانبا 
لا يلاحظه الكثيـــرون، وفق رأي الباحث 
والكاتـــب العراقـــي زيد خلـــدون جميل 
الذي قـــد يبـــدو غريبا واســـتفزازيا في 

نظـــر الثوريين؛ إذ يـــرى أن أمنية الفقير 
هـــي أن يهبه روبن هود ما يســـرقه دون 
أن يتحمـــل الفقير نفســـه عواقب عملية 
السرقة على أساس أنه لم يقم بها، بينما 
يتحمـــل روبن هود مســـؤولية الســـرقة 
كاملة دون أن يســـتفيد منها بأي شـــكل. 
وقـــد يمـــثل هذا أمنيـــة خيالــــية للكثير 
من الفقراء في إنجلترا القديمة والبلدان 

جميعا.
المفهـــوم  هـــذا  أن  الباحـــث  ويـــرى 
يتضمـــن أيضا عـــدم وجـــود أي احترام 
لقدسية الممتلكات، وأن الثري لا يستحق 
مـــا يملكه حتى إن كان إنســـانا شـــريفا، 
فذنبه الحقيقي كونه ثريا، ويعقب بقوله 
”وإذا تم تحقيـــق هذا المفهـــوم على أرض 
الواقـــع، فلن تظهر حضـــارة في التاريخ 

البشري“.

مادة سينمائية مغرية

والتأويـــلات  القـــراءات  تعـــددت 
والإحـــالات إزاء شـــخصية روبـــن هـــود 
فـــي العصـــور الحديثـــة، وخصوصا في 
والســـينمائية  الروائيـــة  الاقتباســـات 
والإعدادات المســـرحية، كونها تفتقر إلى 
كاتب بعينه وأمست ملكا مشاعا يأخذها 

كل إلى غايته ومبتغاه.
وزاد عن كل ذلك تبدل المفاهيم وتغير 
الرؤى إزاء حركات التمرد التي كانت في 
القديم جرائـــم ترتكب في حـــق المجتمع 
في  أصبحت  ثم  ومقدســـاته 
التاريـــخ الحديـــث حركات 

تحرر مشروعة.
وتكيفت شخصية روبن هود 
مع كل مرحلة من 
مراحل تاريخ 
إنجلترا 
بكل أطيافها 
الفكرية 
والاجتماعية، 
فانتقلت من 
فترة الإقطاع إلى 
الكلاسيكية الأولى، 
حيث قام الكاتب 
المسرحي أنتوني مَندَي (1560 
– 1633) بكتابـــة مســـرحيتين عن 

روبن هود، جاعـــلا إياه من طبقة 
النبـــلاء. ويمثل هـــذا تغيرا مهما 
فـــي المجتمع الإنجليزي، حيث إنه 
يدل على أن الجمهور أخذ يعجب 
بالقصص التي يكـــون بطلها من 
النبلاء، مـــا يعني أن تغيرا كبيرا 
قـــد حدث لنظـــرة العامـــة تجاه 

الطبقة الحاكمة.
واستمر تناول هذا 
الشخص المتمرد في 
المرحلة الرومانسية من 
خلال علاقته بحبيبته 
”ماريان“ ثم الواقعية 
عبر دفاعه عن 
المستضعفين 

وتحريضهـــم علـــى عدم دفـــع الضرائب، 
ووصـــولا حتى إلى أصدقـــاء البيئة عبر 
تمجيدهم للـــون الأخضر الذي ميز لباس 
روبـــن هود. وبقـــي هذا التعلـــق برمزية 
روبن هود إلى يومنا هذا كما أشـــرنا في 
بداية الســـطور حول الخـــلاف الذي أثير 
بين العراة أنصار مذهب الطبيعة وسكان 
غابة شـــيروود، المعروفـــة بحدائق روبن 

هود، وسط إنجلترا منذ أيام قليلة.
ويجمـــع النقاد والدارســـون على أن 
القـــراءة الأهم لمتن حكايـــة روبن هود في 
جملة الأعمال الفنية التي تناولته حصلت 
عام 1819 عندما قام الكاتب الاســـكتلندي 
وولتر سكوت (1771 – 1832) بكتابة قصة 
”إيفانهـــو“ التـــي ضمت الملك ”ريتشـــارد 
و“روبـــن  (النورمانـــدي)  الأســـد“  قلـــب 
والشـــخصية  (الأنغلوسكســـوني)  هود“ 
(الأنغلوسكســـوني)  ”إيفانهو“  الجديدة 
حيث يشـــترك الثلاثة معا فـــي تخليص 
الشـــعب الإنجليزي من الظلم ويدافعون 
عن إنجلترا، وأصبح الثلاثة رمزا لوحدة 
الشـــعب. وقد لاقـــت هذه القصـــة رواجا 
هائلا وحولت روبن هود والملك ريتشارد 
قلب الأسد إلى رمزين وطنيين مهمينْ في 

التراث والخيال الإنجليزيين.
ووجدت الســـينما، منذ كلاسيكياتها 
الأولـــى، في شـــخصية روبن هـــود مادة 
مغريـــة للتشـــويق والإثارة على شـــاكلة 
”مغامـــرات روبن هـــود“ الـــذي أنتج عام 
1938 بميزانيـــة ضخمـــة ونال أوســـكار 
أحســـن موســـيقى تصويريـــة وكان من 

إخراج مارتن كورتيز.
وفي السينما الحديثة كان روبن هود 
ولا يزال حاضرا بكثافة في العشرات من 
الأفلام متباينة الطـــرح والجودة وزاوية 
النظر، ففي عـــام 2010 ظهر ”روبن هود“ 
كفيلـــم أميركـــي يحكي قصة الأســـطورة 
رامـــي الســـهام البـــارع الذي شـــارك في 
الحـــروب الصليبيـــة خـــلال فتـــرة حكم 
ريتشـــارد الأول ملك إنجلتـــرا، الفيلم من 
إخـــراج ريدلي ســـكوت وبطولـــة الممثل 
راســـل كرو بـــدور روبـــن هـــود، وبدور 
ماريان لوكســـلي الفنانة كيت بلانشـــيت 
وبدور الســـير والتر لوكسلي ماكس فون 

سايدون.
وفي عام 2018 أنتج فيلم ”روبن هود“ 
بنسخة حديثة، حيث تدور أحداث الفيلم 
حول التمرّد الذي يقوم به روبن مع قائده 
المغاربي ضد العمدة الإنجليزيّ الفاســـد، 
وقبل ذلك كان روبن يعيش حياة ســـعيدة 
مع حبيبته ماريـــان ولكن تم تجنيده من 
قبل عمدة نوتنغهام الفاســـد في الحملة 
الصليبيّة الثالثة ضد المســـلمين، غير أنّه 
أصيب بالبؤس أثناء الحرب بســـبب عدم 
مقدرتـــه على منع قائـــده من إعدام صبي 
مراهق الأمـــر الذي دفع قائده إلى إعادته 
إلى نوتنغهام بعد قضائه أربع ســـنوات 

بعيدًا عنها.
الفيلـــم من إخـــراج أوتو باثورســـت 
وكتابة الســـيناريو لبن تشـــاندلر وديفيد 
جيمـــس كيلـــي، وشـــارك فـــي التمثيـــل 
العديـــد من النّجـــوم المميزين مثل تارون 
إيجرتون وجيمي فوكس وبن مندلســـون 
وتيـــم مينشـــن وجيمـــي دورنـــان وإيف 

هيوسون.

أما في الأعمال المقدمة للأطفال فيكاد 
روبـــن هود يحتل الصـــدارة في جملة ما 
أنتجته مـــن كلاســـيكيات، بالإضافة إلى 
أغنيتـــه التـــي يحفظها جميـــع الأطفال. 
وقـــد طوعه المعـــدون ليلائـــم جملة القيم 
التربويـــة التـــي علـــى شـــركات الإنتاج 
مراعاتها، وكذلك في المقاطع التي اتسمت 
ببعض القســـوة في الرواية الكلاسيكية، 
حيث نجـــد في النهاية مثـــلا هذا المقطع 
الذي يقول ”هذا الرجل ذو اللون الأخضر 
لم يكن ســـوى روبـــن هود نفســـه. وقبل 
أن يعطـــي القائد الأوامـــر للقبض عليه، 
قفز روبن هود مـــن فوق الجدران لركوب 
حصانـــه الأبيض والهـــروب معه بعد أن 

لقن القائد الأحمق درسا لن ينساه“.

استعارات وإسقاطات

ومنح روبن هود اســـمه لاســـتعارات 
شـــخصيات شـــتى فـــي عالم السياســـة 
والمعـــارك العســـكرية، خصوصـــا في ما 
يتعلق بالرماية ودقـــة التصويب كالثائر 
الموريتاني ضد الاستعمار الفرنسي علي 
بن عمر، الذي لقبه الفرنســـيون أنفسهم 
في ثلاثينات القرن الماضي بـ“روبن هود 

بلاد الشنقيط“.

روبن هود شـــخصية اهتم بها الأدب 
المقارن، وأوجد لها مثيلاتها في الثقافات 
العالمية، لكنها تميزت بالتجدد والتنوع، 
ليـــس فـــي طبيعتهـــا الثابتـــة وإنما في 
القـــراءات التـــي تناوبت عليهـــا والرؤى 
التي تناولتها، مما أكسبها الخلود حتى 
فـــي أشـــد تصنيفها كشـــخصية عدائية، 
وهو ما يذكر بقول بابلو إســـكوبار، وهو 
قائد منظمة إجرامية وسياسي كولومبي 
أحرق نصف أمواله لتدفئة ابنته ”الحياة 
قذرة، فلا تكن مقتولاً وتطلب الشـــفقة، بل 

كُنْ قاتلاً واطلب المغفرة“.
وفي المقابـــل فإن الصعاليـــك العرب 
مثلا ظلوا حبيسي تلك النظرة المسطحة 
والثابتـــة فلـــم تقترب منهـــا الدراما رغم 
غناهـــا النفســـي. يكفي أنهـــم كانوا من 

الشعراء.
كســـر الســـائد والمروج والمتوقع في 
تناول شخصية الصعلوك هو الذي جعل 
معاوية بن أبي ســـفيان يقـــول في عروة 
الصعاليك ”لو كان لعـــروة بن الورد ولد 

لأحببت أن أتزوج إليهم“.
وقـــال مـــن بعـــده حكيـــم بنـــي أمية 
عبدالملك بن مروان في ذات الشـــخصية، 
بحســـب ما ســـمع عنه في عصـــر ما قبل 
الإسلام، ”من قال إن حاتمًا أسمحُ الناس 

فقد ظلم عُروة بن الورد“.
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شخصيات لا تموت
روبن هود.. أنبل الصعاليك وأشرس من احتضنته الغابات

«عروة الإنجليزي» ورامي السهام التي لا تخطئ الأغنياء
هكذا هم الإنجليز، يصنعون شــــــخصياتهم الروائية في الأدب الشــــــعبي، 
ــــــر والإضافة إلى أن تصبح حقيقــــــة بالتقادم ثم  ــــــون عليها بالتطوي يتناوب
تخرج من دائرة الخيال لتســــــكن الواقع وتفعل فيه أحيانا. وهذا ما حدث 
ــــــال وواقع وتحولت إلى  مع روبن هود الشــــــخصية التي نســــــجت من خي

أسطورة لا تموت.

روبن هود.. شيء من الواقع وكثير من الخيال

فروسية وبراعة وشهامة 

وقوة وقدرة على التخفي 

والانتقام من أعدائه، أي 

سوبرمان بلغة العصر 

الحديث

الحياة قذرة.. فلا 

 وتطلب 
ً

تكن مقتولا

الشفقة

بابلو إسكوبار

أمنية الفقير هي أن 

يهبه روبن هود ما 

يسرقه

زيد خلدون جميل

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

في السينما الحديثة كان روبن 

هود ولا يزال حاضرا بكثافة 

في العشرات من الأفلام 

متباينة الطرح والجودة

$

صابة روبن هود.
وبناء على ما تقدم فإن المؤكد 

ن روبن هود كان شخصية 
قيقية كما تؤكد العديد من 

وثائق، وعاش في القرن 
ثالث عشر، ويبدو

ه ملأ الدنيا وشغل 
ناس، لذلك نسجت 

وله الحكايات 
تى اقترب من 

لأسطورة، وبات 
ن الصعب فرز 

واقعي عن 
تخيل.
هو 

ى 
حبيه 

خصية 
لحمية، كرس 
ياته للدفاع 

ن الفقراء 
لمستضعفين
ى درجة أنه 

سلب من الأغنياء 
عطيهم في تلك 

رحلة التي تميزت 
تغول الإقطاع 

تحالف مع الكنيسة 
نحدار وضع الفقراء 

ى الدرك الأسفل، مما يجعل 
لحاجة ماسة إلى ظهور بطل 
عبي بمواصفات روبن هود.

وهي مواصفـــات مشـــتهاة، كما هو 
لحـــال عند أي بطل شـــعبي: فروســـية، 
راعة، شـــهامة، قوة وقدرة على التخفي 
لانتقام من أعدائه أي ســـوبرمان بلغة 
عصور الحديثة. وتُضاف إلى كل هذه 

ي م

لفحـــة إيمـــان تقربه إلى  التتبيلـــة“
صاف القديسين.

ومثل أي حركة ثورية 
عو للانسلاخ 

طبقي 
بمفهومه 

فـــي العصـــور الحديثـــة، وخصوصا في 
والســـينمائية  الروائيـــة  الاقتباســـات 
والإعدادات المســـرحية، كونها تفتقر إلى 
كاتب بعينه وأمست ملكا مشاعا يأخذها 

كل إلى غايته ومبتغاه.
وزاد عن كل ذلك تبدل المفاهيم وتغير 
الرؤى إزاء حركات التمرد التي كانت في 
القديم جرائـــم ترتكب في حـــق المجتمع 
في  أصبحت  ثم  ومقدســـاته 
التاريـــخ الحديـــث حركات 

تحرر مشروعة.
وتكيفت شخصية روبن هود 
مع كل مرحلة من 
مراحل تاريخ 
إنجلترا 
بكل أطيافها 
الفكرية 
والاجتماعية، 
فانتقلت من 
فترة الإقطاع إلى 
الكلاسيكية الأولى، 
حيث قام الكاتب 
المسرحي أنتوني مَندَي (1560
– 1633) بكتابـــة مســـرحيتين عن 

روبن هود، جاعـــلا إياه من طبقة 
النبـــلاء. ويمثل هـــذا تغيرا مهما 
فـــي المجتمع الإنجليزي، حيث إنه 
يدل على أن الجمهور أخذ يعجب 
بالقصص التي يكـــون بطلها من 
النبلاء، مـــا يعني أن تغيرا كبيرا 
قـــد حدث لنظـــرة العامـــة تجاه 

الطبقة الحاكمة.
واستمر تناول هذا 
الشخص المتمرد في 
المرحلة الرومانسية من 
خلال علاقته بحبيبته 
ثم الواقعية  ”ماريان“
عبر دفاعه عن 
المستضعفين 

هائلا
قلب
الترا
و
الأول
مغري
”مغا
1938
أحس
إخرا
و
ولا ي
الأفلا
النظ
كفيلـ
رامـــ
الحــ
ريتش
إخـــر
راسـ
ماريا
وبدو
سايد
و
بنسخ
حول
المغار
وقبل
مع ح
قبل
الصل
أصي
مقدر
مراه
إلى ن
بعيدً
ا
وكتا
جيمـ
العدي
إيجر
وتيــ
هيوس

فروسية وبراعة وشهامة

وقوة وقدرة على التخفي 

والانتقام من أعدائه، أي 

سوبرمان بلغة العصر

الحديث
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 القاهــرة -  تبـــذل الحكومة المصرية 
جهـــودا كبيـــرة للتخلـــص مـــن المناطق 
العشـــوائية فـــي محيط القاهـــرة، ونقل 
سكانها إلى مناطق حضرية تتوافر فيها 

إمكانيات الحياة الكريمة.
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  وأطلقـــت 
لرفـــع مســـتوى معيشـــة فئـــات مختلفة 
من المواطنـــين، لكنها فوجئـــت بأن هذه 
النقلـــة النوعيـــة تواجـــه باعتراضـــات، 
فليســـت هي التي يريدها البعض، لأنها 
تفتقـــر إلـــى الكثير من مقومـــات الحياة 
التـــي اعتادوا عليها طويـــلا، الأمر الذي 
يضغط على الحكومـــة المكلفة بالتخلص 
من العشـــوائيات المزدحمة بالســـكان في 
مدى زمني وجيز يتناســـب مع متطلبات 

الجمهورية الجديدة.

منذ أن انتقل إبراهيم حمدي وأسرته 
للإقامـــة في حـــي الأســـمرات الحضاري 
الذي خصصته الحكومة المصرية لسكان 
المناطـــق العشـــوائية بالقاهـــرة بدلا من 
الأماكن الخطرة التي كانت تهدد حياتهم، 
وهو لا يســـتطيع توفير الحد الأدنى من 
احتياجـــات عائلتـــه المكونة مـــن زوجته 
وأولاده الأربعة لغياب مصادر الرزق التي 
تعـــود عليها في منطقته القديمة الواقعة 
خلـــف مقـــر مبنـــى الإذاعـــة والتلفزيون 
(ماسبيرو) بالقرب من كورنيش النيل في 

وسط القاهرة.
كان الأب الـــذي تحدث مـــع ”العرب“ 
يعمل في مهنة إصلاح الأدوات الكهربائية 
المنزلية من خلال الورشة التي ورثها عن 
والده، وتقع في نفـــس المنزل الذي عاش 
فيه أغلـــب أيـــام حياته، وزوجتـــه تقوم 
ببيـــع الخضـــروات بنفـــس المنطقة، لكن 
بعـــد قرار الحكومة هدم المنازل في المكان 
لخطورتهـــا على حيـــاة مواطنيها ونقل 
الســـكان إلـــى حي الأســـمرات، لـــم يعد 
للعائلـــة مصدر رزق يعينهـــا على توفير 

أيّ من متطلباتها اليومية.

الممنوع والمرغوب

منعت وزارة الإســـكان أيّ أســـرة في 
المناطـــق الحضريـــة المخصصة لســـكان 
العشـــوائيات من فتح الورش أو الأكشاك 
أو القيام بـــأي أعمال يمكن أن تؤثر على 
المظهر العـــام أو تخل بالنظـــام المعمول 
بـــه، وتشـــددت فـــي إجراءاتهـــا وعكفت 
علـــى إزالـــة كل المخالفات فـــور ظهورها 
كـــي لا يتحـــول الأمر مـــن مجـــرد أفعال 
فردية إلى ظاهرة وتصـــاب هذه المناطق 
بلعنة العشـــوائية والفوضى مرة أخرى.
ويشـــتكي أغلب سكان العشـــوائيات من 

نـــدرة المـــوارد وغياب ســـبل الـــرزق في 
المناطـــق التـــي نقلتهم إليهـــا الحكومة، 
لأن هؤلاء ليســـوا متعلمـــين أو موظفين 
في قطاعـــات حكوميـــة أو خاصة بدخل 
شـــهري ثابت، بل إن النسبة الأكبر منهم 
تعتمـــد على الأعمال الحرفيـــة والتجارة 
والبيع في الأكشـــاك والأسواق الهامشية 

وامتهان العمل بالورش الصغيرة.
المناطـــق  قاطنـــي  بعـــض  اشـــتكى 
الجديـــدة بعد نقلهـــم من العشـــوائيات 
إلى الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي قبل 
أيام على هامش افتتاح وحدات ســـكنية 
جديدة في شـــرق القاهرة من عدم توافر 
مصادر رزق لأسرهم، ما أثر على ظروفهم 
الاجتماعية التي أصبحت أكثر صعوبة، 
وهو ما رد عليه السيســـي بأن الحكومة 
تسعى لحل هذه الإشكالية في أقرب وقت 
ممكن، مطالبا السكان بالتحلي بالصبر.

المنطقـــة  أن  إبراهيـــم  ينســـى  لا 
العشـــوائية التـــي كان يقيـــم فيها ضمن 
”مثلـــث ماســـبيرو“ الواقع خلـــف مبنى 
التلفزيون الرســـمي كانت بالنســـبة إليه 
الوطـــن الـــذي احتواه منـــذ الصغر، ولم 
يشـــعر فيه بالحرمان من أي شيء، ورغم 
قلـــة الحيلـــة وصعوبات المعيشـــة إلا أن 
البيئة نفســـها كانت توفر لكل ســـكانها 
الســـعادة والراحة والقناعة بحكم تلاحم 
المنازل وقوة الروابط الاجتماعية وتعدد 

صلات القرابة.
صار الأب وأفراد أســـرته يشـــعرون 
بأنهـــم غربـــاء فـــي المنطقـــة الجديـــدة، 
فالعشـــوائية بالنســـبة إليه كانت مصدر 
بهجة، فلا يســـتطيع بســـهولة أن يتأقلم 
مع فكرة البطالة ولا يملك رفاهية التجول 
علـــى المنازل التـــي لا يعـــرف أصحابها 
ليبلغهم بأنه خبير ومخضرم في إصلاح 
الأجهزة الكهربائية المنزلية، حتى زوجته 
أصبحت ممنوعة من بيع الخضروات في 
الشـــارع، لأن جهاز المدينـــة يرفض إقامة 

الأسواق الشعبية من الأساس.
تعكـــس هـــذه الحالـــة مفارقـــة بـــين 
العشوائية ومقتضيات التحضر، فهموم 
البســـطاء فـــي مصـــر أكبـــر مـــن مجرد 
ســـكن كريم، فإذا كانت المناطق المهمشـــة 
تمثل خطورة بالغة علـــى حياة قاطنيها 
لإمكانيـــة انهيـــار منازلها فـــي أي وقت 
ووقـــوع ضحايا كمـــا يحـــدث كل فترة، 
فانتقـــال هـــذه الفئة للعيش فـــي مناطق 
حضريـــة منظمـــة خالية مـــن كل مظاهر 
الخلـــل والفوضـــى بدون مصـــادر دخل 
لأهلهـــا يضاعف الأعبـــاء الواقعة عليهم 

بشكل يومي.
وإذا كانـــت الحكومة تتعامل مع بناء 
وحـــدات ســـكنية لقاطني العشـــوائيات 
باعتبـــار ذلك جزءا من حقوق الإنســـان، 
وهـــو الحق في الســـكن الآدمي، فإن عدم 
توفيـــر متطلبـــات هـــذه الفئـــة وتركهم 
يجاهدون فـــي البحث عـــن لقمة العيش 
لن يحقق الغرض الذي تنشده مؤسسات 
الدولة من تطوير الأماكن الســـكنية، وقد 
يكون لذلـــك تداعيات ســـلبية لأن عملية 
إعـــادة التوطـــين تمـــت دون تخطيط أو 

اهتمام جيد بمستقبل الناس.
يعتقـــد متابعون لهذه الإشـــكالية أن 
الأســـر التي انتقلـــت من العشـــوائيات 
إلى مناطق أكثـــر آدمية لن تتحمل المزيد 
مـــن الضغوط الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والبيئيـــة، ومـــا يترتـــب عليها مـــن تدنّ 
فـــي المســـتوى المعيشـــي ولفـــظ للحياة 
الجديـــدة التي لن تتأقلم معها بســـهولة 
مهما توافـــرت لها المقومات الإنســـانية، 
لأن الحيـــاة الأولى وفرت الحد الأدنى من 
الراحة النفســـية وقد يتحـــول هؤلاء إلى 
مصدر إزعـــاج للحكومة لاحقـــا من كثرة 

الشكاوى.
وقال محمـــد التونـــي، الـــذي انتقل 
مع أســـرته للإقامة في منطقة مخصصة 
لسكان العشوائيات على أطراف القاهرة، 
إن والـــده كان يعمـــل في ورشـــة صغيرة 
للأســـرة  ويوفـــر  الســـيارات،  لإصـــلاح 
المتطلبات اليومية المعقولة، وعندما جاء 
قرار إزالة المنطقة لأنها تمثل خطورة على 
ســـكانها تم تخيير الناس بين الحصول 
علـــى مبلـــغ مالي نظيـــر ترك المنـــزل أو 
الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، فوالده 

اختار الأخيرة.
وأكـــد الشـــاب لـ“العرب“ أن أســـرته 
أصبحـــت تعيش حياة بالغـــة الصعوبة، 
فالأسواق بعيدة، وفرص العمل شحيحة، 
وعندمـــا تقـــدم والـــده للحصـــول علـــى 
ترخيـــص بفتـــح منفـــذ مبيعـــات صغير 
للتجـــارة فـــي المـــواد الغذائيـــة قوبـــل 
بالرفـــض، بدعوى أن الحكومـــة ما زالت 
تنظـــر في هـــذا الأمر، حتـــى أن من يريد 
العمل عليه السفر لعشرات الكيلومترات 
كـــي يصل إلـــى المدن المجـــاورة ما يكلفه 

مبالغ مالية وإرهاقا جسديا بالغا.
ولا ينكـــر التونـــي أن إعـــادة توطين 
ســـكان العشـــوائيات في مناطـــق آدمية 
أعـــاد لهم الأمل في الحياة، لكن التشـــدد 
في الإجـــراءات من حيـــث توفير مصادر 
الرزق ضاعف من الأعباء اليومية للأسر، 
وأثر ســـلبا على حالتهم النفسية، خاصة 
وأنهم اعتادوا الاعتماد على الاســـتدانة 
من الأقـــارب والجيران بطريقـــة التكافل 
الاجتماعـــي، لكـــن هـــذه الميـــزة ليســـت 
موجـــودة فـــي المناطق الجديـــدة التي لا 

يعرفون فيها أحدا تقريبا.
كل هذه المتغيرات من شـــأنها التأثير 
على شبكة العلاقات الاجتماعية، فالشعور 
بالاغتراب مع زيادة حـــدة الضغوط أفقدا 
البعـــض من الســـكان ميـــزة التنفيس عن 
الأعباء التي يعيشونها بعدما غابت عنهم 
جلسات الســـمر والفضفضة في الشوارع 
المتلاصقة بين البنايات في الحي الشعبي 
الذي احتضنهم لسنوات، لكن أجواء الألفة 
والجيرة التي اعتادوا عليها شبه منعدمة 

نظرا لطبيعة السكن الجديدة.
وقالـــت ســـامية الســـاعاتي أســـتاذة 
علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس في 
القاهرة، إن الحكومة مطالبة بتوفير بدائل 
رزق للســـكان الذيـــن كانوا يعيشـــون في 
العشوائيات بأسرع طريقة ممكنة، لأن غلق 
الســـبل أمامهم قد ينعكس على تصرفاتهم 
ويجعل خياراتهم محـــدودة وردة أفعالهم 

غير متوقعة، وهذا أمر خاطئ.
أن غلق الباب  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
علـــى النازحين من العشـــوائيات تصرف 
غيـــر عقلاني ســـوف تكـــون لـــه تبعات 
مســـتقبلية، ومن الضروري أن يكون لهم 

مصادر رزق راقية تتناســـب مـــع البيئة 
الجديدة التي يعيشـــون فيهـــا بعيدا عن 
إحساســـهم بالمّن عليهم، بـــأن الحكومة 
وفرت لهم ســـكنا آدميـــا وتذكيرهم دائما 
بأنهـــم كانـــوا يســـكنون فـــي العشـــش 
والمنـــازل المتهالكـــة، لأن ذلـــك يلحق بهم 

الأذى النفسي.
ومـــا ضاعـــف الأعبـــاء على ســـكان 
العشوائيات المنتقلين إلى مناطق حضرية 
هـــو أن الحكومـــة ألزمتهم بدفـــع مبالغ 
ماليـــة شـــهرية نظير اســـتئجار الوحدة 
الســـكنية التي حصلـــوا عليهـــا، وأمام 
نـــدرة العمل وقلة مصـــادر الرزق، أصبح 
كثيرون يشعرون بأن الحي الشعبي مهما 
كانت ســـوءاته لا يزال أفضل من الســـكن 
الآدمي بتعدد مزاياه بعدما ضاقت عليهم 

الظروف من كل الاتجاهات.

الصوت الغائب

تكمن المعضلة أن صوت هذه الشريحة 
الســـكانية التي يقدر أعدادها بالملايين لا 
يصل إلى دوائر صناعة القرار، خاصة أن 
أغلب وســـائل الإعلام في مصر لا تتطرق 

لإشكالية المناطق العشوائية إلا بالثناء 
الحكومة  إجـــراءات  على 
من دون النـــزول على أرض 
دراســـات  وإجـــراء  الواقـــع 
مســـتفيضة حـــول أحـــوال 
النـــاس بعـــد نزوحهـــم من 
أماكنهـــم القديمـــة للعيش 
في بيئـــة تفتقد الخدمات 
والوظائف ولقمة العيش.

ولفتت سامية الساعاتي 
إلى أن اكتفاء الحكومة 

بالسكن الآدمي سوف يؤثر سلبا 
على الهدف الذي تبحث عنه الدولة، 

والمهمشــــة،  البســــيطة  الفئات  باحتــــواء 
والعبرة بأن تكــــون هناك حالة من الرضا 
العام على الظروف التي يعيشها هؤلاء لا 
توطينهم في بيئة قــــد تضاعف الضغوط 
النفســــية والاقتصادية عليهــــم وتجعلهم 

يحنون إلى البيئة العشــــوائية 
السابقة.

ومع أن بعض 
الأسر استطاعت 

أن تجد منفذا 
للاسترزاق منه 
بأي وسيلة، إلا 

أن الإشكالية 
الأكثر تعقيدا 

التي يعاني منها 
السكان المنتقلون من 

العشوائيات تكمن في 
توفير وحدات سكنية 

لأولادهم المقبلين 
على الزواج، ففي 

الحي الشعبي 
كانت الأسرة تلجأ 

إلى تعلية المنزل لبناء 
شقة صغيرة للشاب 
ليتزوج فيها، وهذا 

غير مسموح به في المنطقة 
الجديدة لأن مبانيها ليست 

مملوكة لأصحابها.
وأوضح إبراهيم 

حمدي، رب 

الأســــرة الــــذي تحدث مــــع ”العــــرب“، أن 
حياة البســــطاء غالبا ما تكون قائمة على 
التكافل الاجتماعي والاقتراض من الأقراب 
والجيران في الظروف المعيشــــية الصعبة 
إلــــى حــــين تحســــن الأحــــوال خاصة في 
أوقات الزواج، لكن الآن 
الغالبية في المناطق 
الجديدة لا يعرفون 
بعضهم، ولم 
يتعودوا على نمط 
الوحدة، ما هدم 
عادات وتقاليد 
كانت تمثل راحة 
نفسية لسكان 

   العشوائيات.
الإشكالية الأخرى أن 
الكثير من الأسر التي 
كانت تقيم في مناطق عشوائية 
تتحمل فيها المرأة العبء الأكبر 
لتوفير احتياجات عائلتها، مثل 
العمل كخادمات في المنازل أو 
الحياكة وبيع الأطعمة 
والخضروات، ما 
يضع عليها المزيد من 
الضغوط بحكم أن 
هذه المهن لم تعد 
موجودة في 
المنطقة الجديدة 
لتعيش حياة 
بائسة لعدم 
قدرتها 
على تدبير 
متطلبات 
الأسرة، 
خاصة إذا 
كانت امرأة 

معيلة.

توفير الســــــكن اللائق لفقراء العشوائيات في القاهرة أمر محمود، لكن ما 
جدوى بيت صحي بلا مــــــورد رزق؟ الحكومة نقلت هؤلاء إلى مدينة نظيفة 
لكــــــن منعت عليهم افتتاح محلات رزق فيها، فصارت هذه الأحياء الجديدة 
ــــــلا روح خاصة وأن الســــــكان الجدد لا يعرفون بعضهــــــم، فغاب التكافل  ب

بينهم وأصبح الجميع غرباء.

مصريون تائهون بعد نقلهم من العشوائيات إلى المساكن الحضرية

الرزق والتكافل في الأحياء القديمة والمدينة الجديدة بلا روح
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الصوت الغائب

تكمن المعضلة أن صوت هذه الشريحة 
الســـكانية التي يقدر أعدادها بالملايين لا 
يصل إلى دوائر صناعة القرار، خاصة أن 
أغلب وســـائل الإعلام في مصر لا تتطرق 
لإشكالية المناطق العشوائية إلا بالثناء
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أماكنهـــم القديمـــة للعيش
في بيئـــة تفتقد الخدمات 
والوظائف ولقمة العيش.
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لكثير من الأسر التي 
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لتوفير احتياجات عائلتها، مثل 
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الحياكة وبيع الأطعمة 
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الكابوس الذي تعيشه الصحافية 
الأفغانية نسرين نوا، مع أنها 

خرجت من طوق طالبان قبل ساعات 
من سقوط العاصمة كابول بأيدي 

ميليشياتهم، يكاد يتكرر اليوم مع كل 
نساء أفغانستان، إلا أن تكون المرأة 

الأفغانية صحافية أيضا، فهذا يعني 
أمرا مضاعفا عند العقلية الطالبانية 

الغارقة في الظلام.
موجعة شهادة نسرين التي 

نشرتها في صحيفة واشنطن بوست 
بعد تلاشي أي أمل أمام النساء 

هناك بمجرد هروب الرئيس الأفغاني 
وتهاوي الجيش وإعادة فتح المزيد من 
متاجر بيع البرقع الأزرق. لقد أخليت 

الشوارع من النساء إلا أن مراسلة 
شبكة ”سي.أن.أن“ أطلّت علينا من 

كابول لكن بحجاب مجعد لفّته على 
شعرها بطريقة عاجلة.

من المفيد استعراض ما أفضت به 
الصحافية الأفغانية وهي تكشف عن 

اسمها الحقيقي لأنها بعيدة عن طالبان 
اليوم، بينما نجحت صحيفة الغارديان 

في استطلاع عدد من الصحافيات 
الأفغانيات اللواتي تحدثن بأسماء 
مستعارة عن الرعب الذي يكتنفهن.
نسرين نوا التي عملت مراسلة 

لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي 
فارسي“ في كابول مصابة بما يمكن 

أن نسميه ”كابوس طالبان“ وهو أشد 
الكوابيس عندما يتعلق بالنساء ويزداد 
ضراوة عندما تمتهن النساء الصحافة.

لم تتخلص من ذلك الكابوس 
الذي ينتابها يوميا كحلم مزعج 

ومستمر، تحول إلى حقيقة، هي تركض 
مسرعة لإنقاذ نفسها، بينما شقيقتها 

الصحافية أيضا تتخلف عنها بمسافة 
خطوات وعناصر طالبان يلاحقونها. 

أنقذت نسرين نفسها بينما بقيت 
شقيقتها في سجن النساء الكبير بعد 

أن أُعيد غلق بواباته من جديد.
وكتبت ”منذ ما قبل مغادرتي 

كابول قبل أيام قليلة، ما زلت أعاني من 
نفس الكابوس: أختي تركض وتتعرق 

وتنزف، يليها مقاتلو طالبان في 
شوارع كابول“.

كانت شقيقة نسرين بين حشود 
الآلاف الذين لجأوا إلى مطار كابول 

للهروب بعد فرار الرئيس ”الديمقراطي 
جدا“! لم تقلع الرحلة وبقيت الصحافية 

الشابة تمسك بجواز سفرها، بينما 
سد طريقها مئات الأشخاص المتدافعين 
خوفا من أصوات تتعالى ”طالبان هنا، 

وصلت إلى المطار“، وهكذا بقيت هذه 
الصحافية مثل ملايين النساء غارقة في 

بحر من الفوضى والخوف والخيانة.
عندما هربت نسرين يوم الجمعة 

قبل سقوط كابول تركت أختها ووالدها 
هناك، واليوم لا تفعل تحت وطأة 

الانهيار غير البكاء مثل طفل متروك 
على قارعة الطريق لا يدري ما حل 

بأهله.
كانت نسرين وأختها شغوفتينْ 

بعملهما في الصحافة، والأكثر من ذلك 
تمارسان رياضة ركوب الدراجات مثل 

كل النساء الطبيعيات، لكن لا يمكن 
لهما ولأي امرأة أفغانية اليوم أن 

يتخيلن أنه يمكن لهن مشاهدة امرأة 
تقود دراجة في شوارع البلاد.

عادت الصحافية الشابة إلى منزلها 
بعد أن أقفل المطار في وجهها مثل آلاف 

غيرها، وأول شيء فعلته أخفت بطاقة 
هويتها الصحافية وهشمت آلتها 

الموسيقية، فهي إدانة لا تقبل النقض 
عند طالبان لقتل هذه المرأة الصحافية 

وعازفة الغيتار! يا للشريعة عندما 
تجمع ثلاث موبقات عند المرأة، 

ألا يكفي أنها عورة، ثم صحافية 
وعازفة موسيقية!

تشعر نسرين مثل أختها بأن 
العالم برمته أدار ظهره إلى 

أفغانستان، كما تشعر 
النساء بالخيانة، ولا 

يملكن غير القنوط. 
حتى مرارة 

وجع تصريح 
الرئيس الألماني 

فرانك – فالتر 
شتاينماير، 
الذي وصف 

مشاهد الأفغان 
اليائسين في 

مطار كابول بعار 

على الغرب، لا تخفف أسى امرأة 
أفغانية واحدة. بينما جميع الأفغان 
يعيشون حالة من الذعر والارتباك، 

والعالم لا يفعل أكثر من عرض صورهم 
على الشاشات، والاكتفاء بالاستماع إلى 

تصريحات قادة طالبان الجوفاء بأنهم 
تغيروا ولم يعودوا كما كانوا قبل 

عشرين عاما!
لا ترى الصحافية نسرين وشقيقتها 

في المستقبل سوى ظلام دامس، ولا 
أحد يرشدهما فيه إلى الطريق. وهو 

نفس الانطباع الذي تشترك فيه كل 
الصحافيات في أفغانستان اليوم.
لقد نجحت صحيفة الغارديان 
البريطانية بنقل تلك المشاعر من 

صحافيات أفغانيات لازلن خلف أسوار 
سجن النساء الكبير.

تقول عائشة التي عملت مذيعة 
أخبار بارزة ومقدمة برامج حوارية 

سياسية إن هروب الرئيس أخذ معه 
أي بصيص أمل بقي للنساء لاسيما 
المتعلمات والصريحات. وتصف كل 

ما يحيط بها بالانهيار فيما بدا وكأنه 
حدث في ثوان.

وأضافت ”عملت لسنوات عديدة في 
الصحافة لرفع صوت الأفغان، وخاصة 

النساء، لكن هويتنا تتدمر اليوم مع أننا 
كنساء لم نقترف أي ذنب يستحق ذلك“.

تغيرت حياة الصحافية عائشة 
وهي محاصرة في منزلها منذ أيام 

والموت يهددها في كل لحظة.
عائشة واحدة من الصحافيات 

الأفغانيات اللواتي تواصلن مع 
الغارديان خلال الأيام الماضية، ووثّقن 
سقوط بلادهن في هوة الخوف. لكنها 

تخشى اليوم أن تدفع حياتها ثمنا لأي 
مادة صحافية تحمل اسمها.

عندما اجتاز عناصر طالبان بوابات 
العاصمة كابول، أول شيء تلقته 

الصحافية فيريبا مكالمة هاتفية من 
شقيقها، يسألها مرتبكا أين أنت الآن؟ 
لا يمكن للنساء فعل أي شيء في ذلك 

الوقت غير التوجه مباشرة إلى المنزل 
والبحث في الملابس العتيقة عما يمكن 

أن يصلح كبرقع أو حجاب.
بمجرد أن تتذكر هذه الصحافية 
القصة التي كانت سائدة عن تعرض 

النساء للضرب، وأخذهن قسراً 
كزوجات واغتصابهن، تصاب بالذعر 

وتتخيل أن ذلك سيكون مصيرها خلال 
أيام. فقلق فيريبا مضاعف لأنها أولا 

فتاة وثانيا صحافية.
ولأن زيبا تعمل في واحدة من أكبر 

الشبكات الإعلامية في أفغانستان، فهذا 
يعني أنها وزوجها وأطفالها لن يحظوا 

بأي رحمة من عناصر طالبان.
الصحافيات هدف مشروع 

للانتقام بالنسبة إلى طالبان، دعك من 
التصريحات والوعود التي أطلقها قادة 
طالبان باحترام الحياة العامة ووسائل 

الإعلام الخاصة، فلا أحد يصدقها من 
الرجال، فما بالك بالنساء 

الأفغانيات.
الصحافيات كائنات 
ضارة على طالبان يجب 

إخراجهن مما يجري 
جسديا، فيما العالم برمته 

سيبقى مراقبا ومنددا، 
ومكللا بالعار 

لأنه سار خلف 
غرور الرئيس 

الأميركي 
جو بايدن 

الذي رفض 
التعبير عن 
ندمه على 

الكارثة 
التي 
سببها 
لأفغانستان.

 بغداد - يطالــــب صحافيون عراقيون 
بتشــــريع قانــــون حــــق الحصــــول علــــى 
العراقي  البرلمــــان  ووضع  المعلومــــات، 
لإقــــرار  التشــــريعية  مســــؤولياته  أمــــام 
هــــذا القانون للحــــد من معيقــــات العمل 

الصحافي وتعطيل مبدأ الشفافية.
ويتعرض الصحافيون والعاملون في 
الإعلام للمســــاءلة في حال نشــــر معلومة 
تخــــصّ مؤسســــة حكوميــــة أو العكس، 
ويضطرون أحيانا إلــــى تجنب مواضيع 
مهمة أو طرح معلومات حساســــة بسبب 
عــــدم دعمهــــا بأدلة ليس من المســــتحيل 
الحصول عليها، بل لامتناع الجهات ذات 
العلاقة عن تسهيل مهمتهم في الحصول 

عليها.
وقالت ذكرى سرســــم التي تساهم في 
إعداد مشروع القانون في حديثها لشبكة 
الصحافييــــن الدولييــــن ”تكمــــن أهميــــة 
المعلومة في دعمها للشــــفافية والتقليل 
من الفســــاد وتشــــديد الرقابة الشــــعبية 
من خلال مكاشــــفة الجمهــــور بالحقائق 
والمعلومــــات الموثقــــة ومعالجة مكامن 
الخلــــل في عمل المؤسســــات الحكومية، 
لذلــــك هنــــاك ورش تدريبيــــة لصحافيين 
ومناصرين وبشراكة مع مؤسسة الإعلام 

الدولي“.

وأضافت سرســــم وهي مديــــرة مركز 
برج بابل للتنمية الإعلامية ”إنّ هذا الحق 
يمثل مصداقية الــــدول في احترام حقوق 
مواطنيهــــا كونــــه مــــن الحقــــوق المدنية 
والسياسية، فإذا تمكن الفرد في ممارسة 
هذا الحق، سيتمكن بالتالي من الوصول 
إلى كل المعلومــــات والبيانات والملفات 
المتعلقة برســــم سياســــات البلــــد وأداء 
الإدارات الحكوميــــة بجميع مؤسســــاتها 

وهيئاتها ووزاراتها“.
ويعد العــــراق من البلــــدان المتأخرة 
جــــدًا في مجال الحريــــات الإعلامية نظرًا 
لمــــا يشــــهده مــــن صعوبــــات فــــي العمل 
الصحافي والأوضاع الأمنية والسياسية 
التي تعيق عمل الصحافيين منذ سنوات، 
حيث تتمثــــل تلك العقبات فــــي القوانين 
الموجــــودة في بعض الأحيــــان، وأحيانا 
أخرى في عدم تشــــريع قانون يتيح حرية 

الوصول إلى المعلومة، فضلاً عما يشهده 
من أعمــــال طالت الكثير مــــن الصحافيين 

وصلت حد التصفية الجسدية.
ويقــــول صحافيون إن حرية الحصول 
على المعلومة فــــي العراق مغيبة وبعيدة 
عــــن فهم العامليــــن في الشــــأن العام، ولا 
يمكــــن لجهــــات قانونيــــة الحصــــول على 
معلومــــة مــــن الجهــــات الرقابيــــة، فكيف 

بالصحافيين!
ونتيجــــة لذلــــك ينظــــر الموظــــف إلى 
مســــألة طلب الصحافــــي للمعلومة بنوع 
من الريبة والشــــك، كما أن عقلية الوظيفة 
العامة ما تزال تسيطر عليها فكرة الدولة 
البوليسية، وقد طوقت القرارات والأنظمة 
الداخلية المعلومات بجدران لا يمكن لأحد 
الوصول إليها بســــبب ما يســــمى بتقديم 

طلبات والحصول على موافقات.
ورأى حيــــدر حمــــزوز رئيــــس شــــبكة 
المدونيــــن العراقيين أنّ ”حــــق الوصول 
إلى المعلومة يعتبر حقًا أصيلاً للإنســــان 

وليس للصحافي فقط“.
وبيــــن أنّ ”عمل الصحافــــي والمدون 
يعتمد على البحث عن هذه المعلومة وعلى 
الدولة توفير كافة السبل والأدوات اللازمة 
عبر قوانينها لتكون شــــفافة في توفير كل 
البيانات اللازمة لعمل الصحافي من أجل 
إتمــــام عملــــه لتحليل هــــذه البيانات وفي 

النهاية تقويم عمل مؤسسات الدولة“.
وينتقد صحافيون يعملون بمؤسسات 
إعلاميــــة تســــريب المعلومة عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، في حيــــن يجري 
منــــع وصولها إلــــى الصحافــــة، ما يعني 
أنّ هنــــاك أطرافًــــا لديهــــا مناصــــب مهمة 
تلجأ إلى اســــتهداف الخصوم عبر نشــــر 
الاجتماعية  المنصــــات  على  المعلومــــات 
من خلال تســــريب وثائق مهمــــة وأحيانًا 

مكتــــوب عليها ”ســــري للغايــــة“، إلا أنها 
تجــــد طريقها إلى التــــداول، فيما يتم منع 
تزويد الصحافي بالمعلومة وبما يحتاجه 
مــــن وثائق أو عدم تعــــاون المعنيين معه 
ورفض التصريح أو التملص من الرد على 

حادثة معينة وغير ذلك من الأشكال.
وتلجــــأ بعض الحكومــــات إلى حجب 
المعلومــــات عــــن المواطــــن بشــــكل عــــام 
والصحافي والمدون بشكل خاص لإخفاء 
ما يهم الرأي العام ويهدد مناصب البعض 
من المسؤولين خصوصا ما يتعلق بفتح 

ملفات فساد.
وأبــــدى حمزوز خشــــيته من تشــــريع 
قانون آخــــر يتعارض مع حــــق الحصول 
علــــى المعلومة، يكون تحــــت مظلة قانون 
جرائــــم المعلوماتية أو المســــمى الجديد 
له (قانون مكافحــــة الجرائم الإلكترونية)، 
وأكــــد أنــــه ”ســــيعمل علــــى تقييــــد حرية 
التعبير على الإنترنت كما أنّه من الممكن 
اســــتخدامه لتصفيــــة الخصــــوم قانونياً 

وخصوصاً الناشطين عبر الإنترنت“.
وأشار أيضًا إلى تجارب عراقية كثيرة 
لســــوء تطبيــــق القوانيــــن ”أحيانًا توجد 
قوانين جيدة من الناحيــــة النظرية ولكن 
الخطــــورة تكمن فــــي ســــوء التطبيق في 
الجانب العملي من دون وجود محاســــبة 

للمقصر“.
وتســــاءل ”هل تملك مؤسسات الدولة 
والجانب القضائي الكفاءات اللازمة فنياً 
والمدربة بشــــكل عــــال لتحليــــل القضايا 
الرقميــــة المحالــــة لهــــم وبالتالــــي يدرك 
القاضــــي حيثيات القضية مــــن النواحي 

الرقمية لاتخاذ الحكم المناسب؟“.
ويعــــزو البعــــض غياب حريــــة الرأي 
والتعبيــــر والوصــــول إلــــى المعلومة في 
العراق إلى القمع الذي تمارسه السلطات 

الحكوميــــة منــــذ ســــنوات بتكميــــم أفواه 
الإعلامييــــن ومنع تحركاتهــــم في تغطية 
الأحــــداث والوصول إلى دوائر الدولة عبر 
وضــــع الكثير مــــن العراقيــــل والإجراءات 
الروتينية بشــــكل ســــاهم في تفاقم نسب 
الفساد بشكل كبير ليصل إلى ما هو عليه 

اليوم.
ويواجــــه الصحافيــــون الذين يثيرون 
قضايــــا فســــاد متاعــــب قضائية بســــبب 
القوانين الموجودة فــــي العراق وأبرزها 
قانــــون العقوبــــات العراقــــي لعــــام 1969، 
وأجريــــت عليــــه تعديلات فــــي 2008 حيث 
فيــــه الكثير من العبارات الفضفاضة التي 
تســــتخدم ضــــد الصحافييــــن فــــي بعض 
القضايــــا بحجــــة التشــــهير أو القذف أو 

إهانة الدولة أو المسؤولين.
وأصبح الكثير من الصحافيين ضحية 
لهــــذا القانون، وبعضهم تــــم اعتقالهم أو 
تمت محاكمتهم، كما توجد تحركات جادة 
منذ فترة لإقرار قانون جرائم المعلوماتية 
الــــذي يعتبــــر بمثابة قيد جديــــد لمحاربة 
آراء الكتــــاب والصحافيين بغرامات تصل 
إلــــى 10 ملاييــــن دينار عراقي، والســــجن 
لمن يتهم بجريمة جنائية تتعلق بالنشــــر، 
بهدف كبــــح الحريات ومنــــع التعبير عن 
الرأي في العمل الصحافي وما يتعلق به.

وتشــــهد المؤسســــات الإعلاميــــة في 
ممنهجــــة،  اســــتهداف  حمــــلات  العــــراق 
بســــبب انتقاد الميليشــــيات المسلحة، إذ 
تعرّض على ســــبيل المثال مقر قناة دجلة 
الفضائيــــة في ســــبتمبر 2020 إلى اقتحام 
من قبل مجاميــــع بعد تحريض من جهات 
على صلة بـ“الميليشــــيات“ بحسب مالكي 
القناة، ثم جــــرى تحيطم محتويات القناة 
وإحراق المبنى ومنع فرق الدفاع المدني 

من إخماد الحريق على مدى ساعات.

الحصول على المعلومة حق للصحافي والمواطن

صحافيون عراقيون يتحركون 
لتشريع قانون حق الحصول على المعلومات
حرية الوصول إلى المعلومة بعيدة عن فهم العاملين في الشأن العام

ــــــة  القانوني التشــــــريعات  ــــــر  تعتب
الموجــــــودة الآن في العراق من أبرز 
معيقات العمــــــل الصحافي، وتتمثل 
فــــــي القوانين الموجــــــودة في بعض 
الأحيان، وأحيانا أخرى في انعدام 
ــــــة لإتاحة حرية  ــــــين الضروري القوان
الوصول إلى المعلومة، لذلك يسعى 
ــــــون لحــــــض البرلمان على  الصحافي

إقرار قانون يسهل مهامهم.

نساء وصحافيات.. 
الإدانة مضاعفة عند طالبان

التركــــي  الرئيــــس  أعــــرب   – تونــس   
رجــــب طيب أردوغــــان عن عــــزم حكومته 
صياغــــة قوانــــين لتشــــديد الرقابــــة على 
مواقع التواصل، ومحاســــبة الصحافيين 
الذي  والناشطين على ”الكذب والتشويه“ 

ينشرونه على هذه المنصات.
وذكــــر الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
”جمهورييــــت“ أن تصريحــــات أردوغــــان 

الخميس خــــلال افتتاح الــــدورة الجديدة 
للبرلمــــان التركي حملت تهديــــدا ووعيدا، 
حيــــث قال ”لن ننســــى عدد الشــــخصيات 
الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، وذلك 
من سياســــيين إلى صحافيين ومتصيدين 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
يحاولــــون اســــتغلال آلام أمتنــــا بالكذب 

والتشويه والاستفزاز“.
وأكد أن حكومته ”تريد وضع ضوابط 
لاســــتخدام مواقع التواصــــل الاجتماعي 

على غرار أوروبا“.
الثلاثاء  وأفــــادت صحيفــــة ”تركيــــا“ 
الماضــــي أن الأتراك الذين تثبــــت إدانتهم 

بالكذب على وسائل التواصل الاجتماعي 
قد يواجهون السجن لمدة تتراوح بين عام 
وخمس سنوات، وفقًا لمشروع قانون أعده 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتضمــــن التشــــريع أيضًــــا عقوبــــة 
بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين 
بتهمــــة الإهانــــة. وأضافــــت الصحيفة أن 
إهانة المســــؤولين العموميــــين، بمن فيهم 
السياســــيون، يعاقب عليها بالسجن لمدة 

عام على الأقل.
الحكومــــة  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
تتصــــرف بمــــا يتماشــــى مــــع المعاييــــر 
الأوروبية فــــي مراقبة وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وفــــرض غرامــــات أو ســــجن 
بعض المســــتخدمين حتى بعــــد انتقادات 

شديدة من الاتحاد الأوروبي.
لكــــن الاتحــــاد الأوروبي ينتقــــد دائما 
القيــــود التركيــــة علــــى حريــــة التعبيــــر، 
وقال في تقرير ســــنوي نُشــــر فــــي أكتوبر 
الماضــــي إن تركيــــا في مرحلــــة مبكرة من 
ضمان حرية التعبير، موضحا ”اســــتمرت 

القضايــــا الجنائية وإدانــــات الصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنســــان والمحامين 
والكتاب ومســــتخدمي وســــائل التواصل 

الاجتماعي“.

وشــــن علــــي باباجــــان رئيــــس حزب 
المعارض  التركــــي  والتقدم  الديمقراطيــــة 
هجومًــــا الأربعاء الماضي علــــى الحكومة 
بسبب مساعيها لتقييد وسائل التواصل.

حســــابه  علــــى  تغريــــدة  فــــي  وقــــال 
الشــــخصي بموقــــع تويتــــر ”الشــــباب لا 
يســــتطيعون التنفــــس، إنهــــم ينتظــــرون 
فرصــــة للهــــرب. لا تــــؤذِ الدولة مــــن الآن 
فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!“.

وأضاف ”إلـــى أين ســـتذهب الدولة 
التي يُعتقل فيها المئات من البشر دون أي 
وجه حق بســـبب تغريدة، أو خبر شاركه 

أو تعليق أعجبه؟“.
وبحسب مســـودة ذلك القانون المثير 
للجـــدل في تركيـــا، تم فـــرض عقوبة في 
قانـــون العقوبـــات بحـــق مـــن يصنعون 
أخبـــارًا كاذبـــة وينشـــرونها أو يهينون 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  أشـــخاصًا 

الاجتماعي.
وذكـــرت مؤسســـة ”حريـــة التعبير“ 
الحقوقيـــة المحلية (غير حكومية) أن عدد 
المواقع الإلكترونيـــة المحجوبة في تركيا 
العام الماضي بلغ 467 ألفًا، ما اعتبر دليلا 

على استمرار النهج القمعي في البلاد.
وذكـــرت المؤسســـة أنّ قـــرار حجـــب 
المواقـــع الإلكترونيـــة لا يعـــود فقط إلى 
الجهـــات القضائية المختصّـــة، بل هناك 
أكثر من 20 مؤسســـة رسمية لا صلة لها 
بالمحاكـــم لها القدرة على حجب أي موقع 

دون الحصول على قرار قضائي.

أردوغان يهدد الصحافيين والناشطين 
بتشديد الرقابة على وسائل التواصل

نسرين نوا التي عملت مراسلة 
لهيئة الإذاعة البريطانية {بي.

بي.سي فارسي} في كابول 
مصابة بما يمكن أن نسميه 

{كابوس طالبان}، وهو أشد 
الكوابيس عندما يتعلق بالنساء 

ويزداد ضراوة عندما تمتهن 
النساء الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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أهمية المعلومة تكمن 
في دعمها للشفافية 
والتقليل من الفساد

ذكرى سرسم

20
مؤسسة رسمية لا صلة لها 

بالمحاكم تستطيع حجب أي موقع 
دون الحصول على قرار قضائي
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 كابــول - أعلنــــت فيســــبوك ولينكــــد 
إن وتويتــــر  هذا الأســــبوع أنهــــا اتخذت 
تدابير لتأمين حسابات المواطنين الأفغان 
لحمايتهم من الاســــتهداف وسط سيطرة 

طالبان السريعة على البلاد.
رئيــــس  جلايشــــر  ناثانيــــال  وقــــال 
السياســــة الأمنيــــة فــــي فيســــبوك علــــى 
تويتــــر يــــوم الخميس إن الشــــركة أوقفت 
مؤقتــــا قــــدرة الأشــــخاص علــــى مطالعة 
قوائم حســــابات الأصدقاء في أفغانستان 
الشــــركة  أن  فيها.وأضــــاف  البحــــث  أو 
دشــــنت أداة تعمل بنقرة واحــــدة لتمكين 
المســــتخدمين في أفغانستان من تحصين 
حســــاباتهم، الأمر الذي يجعل من ليسوا 
أصدقاءهم على فيسبوك غير قادرين على 
رؤية منشــــوراتهم أو تبادل صور ملفاتهم 

الشخصية.
وعبــــرت جماعات مدافعــــة عن حقوق 
الإنســــان عــــن قلقهــــا مــــن أن طالبــــان قد 

تســــتخدم المنصــــات الإلكترونيــــة لتعقب 
روابطهــــم  أو  الرقمــــي  الأفغــــان  تاريــــخ 

الاجتماعية.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة هذا 
الأســــبوع إن الآلاف من الأفغان من بينهم 
عن  ومدافعون  وصحافيــــون  أكاديميــــون 
حقــــوق الإنســــان معرضون بشــــدة لخطر 

انتقام طالبان.
كما حثت القائدة الســــابقة لفريق كرة 
القدم النســــائية الأفغانــــي اللاعبات على 
حذف حســــاباتهن على وســــائل التواصل 

الاجتماعي وعلى محو هوياتهن العامة.
وقالــــت تويتــــر إنها علــــى اتصال مع 
شــــركاء المجتمــــع المدنــــي لتقــــديم الدعم 
للمجموعــــات علــــى الأرض، مثل نشــــطاء 
فــــي  والصحافيــــين،  الإنســــان  حقــــوق 
أفغانســــتان وإنهــــا تعمــــل مع أرشــــيف 
الإنترنت لتسريع الطلبات المباشرة بإزالة 

التغريدات المخزنة.

وأضافــــت أنه إذا لم يتمكن الأفراد من 
الوصول إلى حســــابات تحوي معلومات 
يمكن أن تعرضهم للخطر، مثل الرســــائل 
المباشــــرة أو المتابعــــين، فإن الشــــركة قد 
توقــــف مؤقتا هــــذه الحســــابات إلى حين 
استعادة المستخدمين القدرة على الدخول 

عليها وحذف محتواها.
وقالت تويتر أيضا إنها تراقب بنشاط 
الحســــابات التابعة للمنظمات الحكومية 
وقــــد تعلقهــــا مؤقتــــا انتظــــارا لمعلومات 

إضافية لتأكيد الهوية.
وذكر متحدث باسم لينكد إن أن موقع 
التواصــــل المهنــــي أخفى مؤقتــــا علاقات 
مســــتخدميه في أفغانستان كي لا يتسنى 

لمستخدمين آخرين رؤيتها.
طالبــــان  حركــــة  مؤيــــدو  ويســــتخدم 
الأفغانيــــة ”تكتيكات معقدة بشــــكل لافت“ 
على منصــــات وتطبيقات مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لإثبات أن الحركة ”مســــتعدة 

لقيادة دولة قومية حديثة“.
وتتحدى رســــائل مؤيدي الحركة عبر 
منصــــات تويتــــر وفيســــبوك وواتســــاب 
الصــــورة الذهنيــــة التي وضعهــــا الغرب 
عــــن الحركــــة باعتبارها ”غير متســــامحة 
وشريرة“ بينما يظل محتوى هذه الرسائل 
متناســــقا مع الحــــدود التي تســــمح بها 
شــــركات التقنية التي تملك هذه المنصات 

والتطبيقات.
المســــتخدمة  ”التكتيــــكات“  وتُظهــــر 
حاليــــا ”درجة عالية من المهــــارة“. ونقلت 
صحيفة واشــــنطن بوســــت الأميركية عن 
محللين قولهــــم إن ”هناك شــــركة علاقات 
عامــــة واحــــدة علــــى الأقل تقدم المشــــورة 
للحركة حول كيفية نشر الرسائل والصور 
ومقاطع الفيديو عبر المنصات على نطاق 
واسع تماما كما تفعل الحملات السياسية 

والشركات“.

وتمتلــــك طالبــــان وأنصارهــــا أعدادا 
كبيرة من الحســــابات المرتبطــــة بالعديد 
مــــن المنصات بهدف الحفاظ على وجودها 
في حال قامت أي شــــركة باتخاذ إجراءات 

ضدها.

وقــــال داريــــن لينفيــــل خبيــــر الإعلام 
بجامعة كليمسون ”اســــتنادا إلى الحجم 
الهائــــل مــــن الإنتــــاج، يديــــر العديــــد من 
الحســــابات أفــــراد قــــد تكــــون وظيفتهم 
الأساســــية هــــي إدارة وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي“. ويضيــــف ”لا يتم تشــــغيل 
هــــذه الحســــابات من قبــــل قــــادة طالبان 
أو مقاتليهــــا، بل يديرها أفــــراد يتمتعون 
بإمكانيــــة الوصــــول إلــــى الإنترنت طوال 
الوقــــت بواســــطة أجهــــزة ســــطح المكتب 
والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى امتلاكهم 

مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية“.
وتظهر إحدى الصور من مقطع فيديو 
تم تداولــــه على الإنترنت في أفغانســــتان 
مقاتلين من طالبان يرتدون ملابس مموهة 
ويلوحون بمدافع رشاشــــة وهــــم واقفون 
تحت ســــماء ورديــــة وزرقاء رائعــــة، فيما 
أرفــــق النص عبارة ”فــــي جو من الحرية“ 

باللغتين الباشتو والإنجليزية.
وتقول الصحيفــــة إنه عندما أصبحت 
مغادرة الولايات المتحدة من أفغانســــتان 
أمرا واضحــــا، أضحت تكتيــــكات طالبان 

”أكثــــر تعقيدا“، مع نشــــر رســــائل تبشــــر 
بالتقدم في المعارك وتعد بأن أفغانســــتان 

ستكون أفضل في المستقبل.
وتقــــول الصحيفة إن الحركة ســــعت 
في الأشــــهر الماضية لزيادة المحتوى الذي 

يقدمها كحركة ”متسامحة“.
المنشــــورة  الرســــائل  إحدى  ووصفت 
علــــى موقــــع طالبــــان باللغــــة الإنجليزية 
على الإنترنت في أبريل الحركة النســــوية 
وادعت أنها  باعتبارها ”أداة استعمارية“ 
”تهاجم مؤسسة الأسرة في مجتمع مسلم 
يتمحور حول الأسرة“. وفي الشهر التالي 
أشــــارت رســــالة أخرى إلــــى أهمية حرية 
الصحافة، ووصفتها بأنها ”ضرورية لكل 

مجتمع وبلد“.
ويقول إيمرسون بروكينغ من ”المجلس 
إن الحركة ليست حديثة العهد  الأطلسي“ 
بأساليب الدعاية عبر الإنترنت، فقد كانت 
تستخدم ”المدونات“ بعد طردها من الحكم 

في 2001.
ثم دخلت الحركة عالم تويتر في 2011، 
ثــــم تليغرام فــــي 2014، وفي 2016 نشــــرت 
دعايتها عبر اســــتخدام الهاشتاغات على 

نطاق واسع، وفق الباحث.
وقالــــت ريتا كاتــــز المديــــرة التنفيذية 
لمراقبــــة التطرف عبر  لمجموعة ”ســــايت“ 
الإنترنت ”تتمتع طالبان اليوم بذكاء هائل 
في مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل 
الاجتماعي. لا شيء يشبه الجماعة قبل 20 
عاما“. وأضافــــت ”من الواضح أن طالبان 
تساير بمهارة سياســــات محتوى وسائل 
التواصل الاجتماعي ولا تتجاوز الخطوط 

الواضحة“.
وترفض فيســــبوك الســــماح لمسؤولي 
الحركة باســــتخدام منصاتهــــا. لكن موقع 
تويتــــر لا يفــــرض حظــــرا مســــبقا علــــى 

الحسابات التابعة للحركة.

 طهــران - أثار الأمــــين العام للمجلس 
الأعلــــى للأمــــن القومــــي الإيرانــــي، علي 
شــــمخاني ســــخرية واســــعة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، بعــــد إطلاق تهديد 
ضد إســــرائيل، اســــتخدم فيه لغــــة عبرية 
”خاطئة“، مــــا يوحي بأن مكتبــــه لجأ إلى 

موقع غوغل في ترجمة ”التهديد“.
شــــغل  الــــذي  شــــمخاني  واســــتخدم 
منصــــب وزير الدفــــاع الإيراني الأســــبق، 
تعبيــــر ”تســــريح من الوظيفــــة“ بالعبرية 
بدلا من ”الطرد“ في تهديده بأن ”إسرائيل 

سيتم طردها من الضفة الغربية“.
وغرد شــــمخاني على تويتــــر قاصدا 
”ستطرد إسرائيل بشــــكل مهين من الضفة 

الغربية تمامــــا مثل طرد الولايات المتحدة 
من فيتنام وأفغانستان والعراق“.

إلا أن الكلمة التي استخدمها شمخاني 
للطرد بالعبرية كانــــت ”بيتوريم“، والتي 
تعنــــي حرفيا ”التســــريح مــــن الوظيفة“، 
وكان نــــص جملته بالعبرية حرفيا ”نهاية 
كل مهنة تســــريح مهين من وظيفة“، وهو 
خطأ وجده المعلقون ”محرجا“ و“ممتعا“.

وســــخر أحد المتابعين من شــــمخاني 
بقوله ”سمعت أنه في بلدك لا تطرد الناس، 
بل تشــــنقهم“. فيما كتب آخر ”سؤال.. هل 
سيتم التسريح وفقا للبند 13.. هل يمكننا 

الحصول على تعويض في أي حال؟“.
وعلق إعلامي إسرائيلي:

وتساءل آخر ”يبدو أن علي شمخاني، 
اعتمــــد ترجمة غوغــــل الدقيقــــة للتغريد 
بالعبريــــة.. مرحبا يا علــــي، ألا يوجد أي 
شخص يتقن اللغة العبرية عندكم“، فيما 
قال آخر مازحا ”احتلالنا نقابي ولا داعي 

للخوف من تسريح العمال“.
كما أثارت تغريدة شــــمخاني سخرية 
مسؤولين إســــرائيليين، إذ رد عليه نائب 
المدير العام للشــــؤون الإســــتراتيجية في 

وزارة الخارجيــــة الإســــرائيلية جوشــــوا 
زرقا، بالفارسية قائلا:

أيضا –  كما تمت ترجمــــة التغريدة – 
إلى اللغة الإنجليزية. وسخر مغرد:

ووجه مغرد نصيحة إلى شمخاني:

وسخر مغرد عربي:

واســــتغرب مغرد إصرار المســــؤولين 
الإيرانيين على استخدام اللغة العبرية:

ورد مغرد إسرائيلي على شمخاني:

مســــؤولون  يخــــوض  مــــا  وكثيــــرا 
إيرانيون نقاشــــات حامية الوطيس على 

موقع تويتر مع مســــؤولين إســــرائيليين 
وأميركيين.

المرشـــد  خـــاض  الماضـــي  والعـــام 
الإيرانـــي علي خامنئي حـــرب تغريدات 
مفتوحة مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
السابق بنيامين نتنياهو. وقال خامنئي 
”إزالـــة إســـرائيل لا تعني إزالة الشـــعب 
اليهودي. فلا شأن لنا بهم، هي إزالة ذلك 
الكيان الغاصب“، مشـــيرا إلى أنه يعني 
بكلامه ”ســـفّاحين مثل نتنياهو“. وكتب 
خامنئي أيضا ”الكيـــان الصهيوني هو 
المثال الأوضح على إرهاب الدولة“، قائلا 
”إنّه منـــذ تأســـيس إســـرائيل يتصرف 
الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحقّقون 
أهدافهـــم عبـــر ذبـــح الأطفال والنســـاء 

والرجال“.
ووجّه نتنياهو تحذيرا شديد اللهجة 
على تويتـــر إلى إيـــران بعـــد تغريدات 

خامنئي، قائلا ”إن أي نظام يهدد بتدمير 
إسرائيل يواجه خطرا مماثلا“.

ولا تتوقف إيران عن تهديد إســــرائيل 
في وقت يعتبر سيناريوهات هذه الحرب 
”مســــتحيلة“، وهي مجرد اســــتعراضات 

على تويتر.
ويقلــــل خبــــراء ومحللون مــــن توجه 
إســــرائيل إلى حرب ”مفتوحة“ مع إيران، 
والتــــي ســــتجعلها في مواجهــــات عديدة 
هــــي في غنى عنها، والتي قد تقحمها هي 
وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، في 
حــــرب قد يطول أمدها لكــــن بالمقابل تلجأ 
إيــــران إلى حــــرب الوكالة التــــي تقودها 

ميليشياتها في عدة دول عربية.
ويعتمــــد وكلاء إيــــران فــــي المنطقــــة 
العربيــــة مــــن اليمــــن إلــــى لبنــــان مرورا 
لخــــداع  الزائفــــة  الشــــعارات  بالعــــراق 
البســــطاء. ولطالمــــا كانت القــــدس تجارة 

رائجة لــــدى مــــن يطلقون على أنفســــهم 
”محور المقاومــــة“ الذي وظفها سياســــيا 
وإســــتراتيجيا وفكريــــا لتجميــــل صورة 
النظام الإيراني وتلميعه، والادعاء الكاذب 
بــــأن طهــــران تقود مــــا يعــــرف بـ“محور 
الممانعــــة“ وغير ذلك مــــن المزاعم الباطلة، 
فــــي حين أنهــــا تقــــود ميليشــــيات تعيث 
فسادا في العراق واليمن وسوريا ولبنان 

لإبقاء هذه البلدان تحت هيمنتها.
ولا تــــزال إيران مصــــرة على المتاجرة 
بالقضيــــة الفلســــطينية مــــن أجل صرف 
النظر عن إخفاقات اقتصادية وسياســــية 
جلية فــــي الداخل، وتقدم نفســــها كمحام 
للقضايــــا العربية وعربية أكثر من العرب 
أنفســــهم. وفي الدعايــــة الإيرانية يختلط 
الدينــــي بالتاريخــــي والسياســــي، فتقدم 
طهــــران روايــــة متخبطــــة عرجاء تشــــبه 

تغريدات المسؤولين في تناقضاتها.

يذكــــر أن حربــــا  من نوع آخــــر تدور 
رحاها على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
الإيرانيــــة  الإلكترونيــــة  الجيــــوش  بــــين 
والإسرائيلية، ويسعى كل منهما لتسويق 

وجهة نظره.
التــــي  الشــــائعة  الأســــاليب  ومــــن 
تســــتخدمها هــــذه الجيوش، هي إنشــــاء 
شبكات كبيرة من الحسابات المزيفة التي 
تضخّم رســــائل معينة عن طريق الإعجاب 
والتعليق ومشــــاركة المنشــــورات بعضها 
مع بعض. ومن طريقة كتابة المنشــــورات 
وعرضهــــا يبــــدو أن محترفــــين هــــم مــــن 

يديرون الحسابات.
وتلعب الدعاية كإحدى أدوات ”الردع 
الناعــــم“، دورا كبيرا في إجبار الشــــعوب 
على تغيير قناعاتها بالشــــكل الذي يخدم 
مصالح البلدين اللذين يوظفان ميزانيات 

مالية ضخمة لوسائل الدعاية والإعلام.

استعراض يكمل تغريدات تويتر

أونلاين
السبت 2021/08/21
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أبرز تغريدات العرب

أحب في الصباح وجهكِ، ذاك الذي 
يشرق فيه عليّ مثل عصفورٍ صغير.

طيب هل هناك أكثر ميوعة من 
طبقة سياسية صرلها سنة بتقول 
الحكومة ”خلال ساعات أو أيام“.

binaasorya
نادرا ما تجد ضمن هاشتاغات 
الترند في تركيا هاشتاغا يدعم 

تنمية البلد وتعافيه بعد كورونا، 
وتدور معظم الترندات حول مشاريع 
اللعب بعقل الناخب وليس تحسين 
البلد. في تركيا لا تكمن المشكلة في 

الاستقطاب السياسي بل في عدم 
العمل على التغيير الاجتماعي بنفس 

مستوى التغيير الاقتصادي.

ALhmid__

ferashatoum

sarrazine80

طالبان لا تمثل الإسلام وتنظيم 
القاعدة لا يمثل الإسلام وداعش لا 
يمثل الإسلام والصوفية لا يمثلون 

الإسلام والإخوان لا يمثلون الإسلام 
والسلفية لا يمثلون الإسلام، 

والشيعة مالناش دعوة بيهم، ورأيت 
أسلاما بلا مسلمين في أوروبا.

تهديدات إيران لإسرائيل برعاية غوغل للترجمة
المسؤولون الإيرانيون لا يتوقفون عن المتاجرة بفلسطين على موقع تويتر

الأمــــــين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شــــــمخاني يثير 
سخرية بعد لجوئه إلى غوغل للترجمة لإطلاق تهديد ضد إسرائيل، إذ هدد 

بـ“تسريح من الوظيفة“ بدل ”الطرد من الضفة الغربية“.

التكتيكات المستخدمة 

حاليا من مؤيدي الحركة 

عبر منصات التواصل 

الاجتماعي تظهر درجة 

عالية من المهارة

تكتيكات معقدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة 

الصورة غير المتسامحة مع طالبان 

@Moshap2
لا يمكن لشعب أن يحتل الأرض التي 
كانت ملكه لآلاف السنين. لذلك نحن 

لا نحتل بلدنا بل نحرره.
ــــــم دكتاتورية قبيحــــــة وقاتلة.  أنت
ــــــخ الدكتاتوريين.  لم تتعلموا من تاري
شــــــعبكم ســــــوف يدفنكم بمجرد أن 

يتغلب على الخوف.

@AliVaez
من الغريب حقّا أن يســــــتمر مستشار 
ــــــي في التغريد  الأمــــــن القومي الإيران

بالعبرية!

@WasimBaroudi
ــــــران وإســــــرائيل حالهمــــــا حــــــال  إي
ــــــر القاطنات فــــــي بيت واحد  الضرائ
”الشرق الأوسط!“، أسمع جعجعة ولا 
أرى طحينا. #مسرحيات_السادة.

@alikhosravi
 GoogleTranslate# في  تثق  لا 
ــــــرا حتى لا  (غوغــــــل للترجمــــــة) كثي

تتعرض للسخرية!

@ vahid46ES
ــــــى من في  ــــــت شــــــمخاني أنه أغب أثب

المسابقة من بين قادة نظام الولي!

@yzarka
ــــــة  ــــــم العبري ١- مــــــن الأفضــــــل تعل

الصحيحة.
ــــــة تضطهــــــد  ــــــة أي دكتاتوري ٢- نهاي

شعبها هي أن تختفي من العالم.

@havivrettiggur
أنت مســــــؤول إيراني كبير.. تريد أن 
تخبر الإســــــرائيليين بأنهم ســــــينتهي 
بهم الأمر بالفرار مثلما فعلت أميركا 
ــــــو.. لكنك لســــــت مؤهلا بما يكفي  للت
لفحص لغتك العبرية، لذلك انتهى بك 
الأمر بتحذير أشخاص غير محددين 
بأنهم ســــــيطردون من وظائفهم.. هذا 

هو نظام خامنئي باختصار.

عربات من المحتوى «المتسامح»



فــــي  الضوضــــاء  ليســــت   - لنــدن   
المجتمعــــات العربية أقوى أشــــكال تلوث 
البيئة بعد تلوث الهواء فقط بل هي تطبع 
النقاشــــات، فلطالما صاحبت النقاشــــات 
حــــول أحــــداث العالم فوضــــى وضوضاء 
عارمــــة، فيمــــا تعجــــز هــــذه المجتمعات 

أحيانا عن تحليل أحداث تهمّ بلدانها.
تتـــم  العربيـــة  المجتمعـــات  وفـــي 
مناقشة كل مسألة أو حدث عالمي، ويثار 
جـــدل حول ما إذا كان مـــن الضروري أن 
تكون على درايـــة بالأحداث التي من غير 
المحتمل أن تؤثر علـــى حياتها اليومية 
على نطاق واســـع. ويعتقـــد البعض أننا 
يجـــب أن نركز فقـــط على الأخبـــار التي 
تحدث من حولنا. ومع ذلك تهتم الأغلبية 
فـــي المجتمعـــات العربية بـــكل الأحداث 

حول العالم.

قرية عالمية

يقول حامـــد (60 عاما) وهو أســـتاذ 
فلســـفة متقاعـــد إننـــا نعيش فـــي قرية 
حـــدث  كل  ينتهـــي  قـــد  حيـــث  عالميـــة 
بالتأثيـــر علينـــا بدرجـــة معينـــة. وهذا 
يعنـــي أننـــا جميعا جـــزء مـــن الأحداث 
عندما يحدث شـــيء ما وليس لدينا مكان 

نهرب منه.
ويضـــرب حامد مثـــالا، مشـــيرا إلى 
تسبب اندلاع الأزمة المالية في الولايات 
المتحدة فـــي عام 2008 في ركـــود العالم 
كله. ومازالـــت أتذكر أنني جلســـت على 
الأريكة واعتقدت أنه ليس من شأننا كما 
ســـمعت الأخبار. اتضح أن الأزمة المالية 
تؤثر بالفعل على بلدي كثيرا. فقد الكثير 
مـــن النـــاس وظائفهـــم وأفلس عـــدد من 

البنوك.
ويجادل خبراء بأنه يمكن أن نكون قد 
عفا علينا الزمـــن إذا غضّينا أعيننا عما 
يحدث في أنحاء العالم. ومن الســـهل أن 
يتم اســـتبدالها وتجاوزهـــا إذا كنا نهتم 
فقـــط بالأشـــياء التي تحدث مـــن حولنا. 
إن تاريـــخ الصيـــن مثال جيّـــد لدعم هذه 
الفكرة. ومنـــذ حوالي مئتي عـــام، كانت 
الصيـــن واحـــدة مـــن أكثر الـــدول تقدما 
حـــول العالم. باعـــت أفضـــل المنتجات 
مثل الحرير والشـــاي إلى الدول الغربية. 
في هذه الفتـــرة، كان الصينيون فخورين 
بأنفســـهم لدرجـــة أنهم أنكـــروا المعرفة 
والتعلـــم من البلدان الأخرى، ما تســـبب 

في ركود تقنيتهم. ودون أحدث التقنيات 
لا يمكـــن للصين تطوير أســـلحتها، وفي 

النهاية تم غزوها من قبل دول أخرى.
ويؤكد حامـــد أنه ليس من المفترض 
مختلفيـــن  أشـــخاص  بيـــن  نقسّـــم  أن 
على أســـاس الأجنـــاس أو الأماكن التي 
يعيشون فيها لأننا جميعا بشر. وعندما 
يحدث شـــيء ســـيء من واجـــب الجميع 
محاربتـــه. وعلى ســـبيل المثـــال حدثت 
إبادة جماعية مروعة في شمال ميانمار. 
ورغـــم أن ميانمار بعيدة عن المكان الذي 
أعيـــش فيه وقد لا تتســـبب هـــذه الإبادة 
فـــي أي تأثير على حياتـــي اليومية على 
المدى القصير. أشعر بأنني مضطر إلى 
فعل شيء لمساعدة أولئك الذين يعانون. 
الســـبب الرئيســـي هو أن هذه الأحداث 
هي مسألة عدالة وليس من المفترض أن 

نكون غير مبالين.
وباختصـــار، يعتقد خبـــراء بقوة أن 
الناس يجب أن ينتبهـــوا للأحداث التي 
تحدث فـــي جميع أنحاء العالم، لســـبب 
بســـيط وهو أن كل شخص يؤثر إلى حد 

ما.
الطالبـــة  بســـمة  إلـــى  وبالنســـبة 
الجامعيـــة التي تـــدرس الحقـــوق فهي 
تؤكـــد أنها نشـــأت في مجتمـــع محمي، 
ولم تتعـــرض للقضايـــا العالمية عندما 
كانـــت طفلة. ولـــم يتم التطـــرق أبدا إلى 
مواضيـــع مثـــل السياســـة والعلاقات 
الدولية في عائلتها. وحين انتقلت إلى 

الجامعة، أدركت أنني لســـت وحدي 
في وضعـــي. كان هناك الكثير من 

الطلبة مثلي تماما.
وتضيف بسمة ”على الرغم من 
اللامبالاة  أنني نشـــأت في ’فقاعة‘ 
هذه تجـــاه المجتمع العالمي، إلا 
أننـــي أصبحت ببـــطء أكثر فأكثر 

طالبة عالمية بالنسبة إلي“.
وتعدد ســـمية بن أحمد (39 
عامـــا) وهـــي أســـتاذة علاقات 
تونســـية  بجامعـــة  دوليـــة 
الأســـباب التي تجعل الشباب 

مهتمين بالقضايا العالمية.
وتقول إن العولمة آخذة في الازدياد. 
وفـــي هذا العصر، لا يمكن لدولة أن تحيا 
دون أخـــرى، وهذا المبدأ البســـيط يؤثر 
علـــى الجميع في العالـــم. ومن المحتمل 
أن تصبـــح يومـــا مـــا صديقا لشـــخص 
يتحدث لغـــة مختلفة تماما أو نشـــأ في 

ثقافة مختلفـــة تماما. وقـــد يكون هؤلاء 
الأشـــخاص هم زمـــلاؤك فـــي العمل في 
المســـتقبل. إذا كنت تريد أن تكون قادرا 
علـــى تعزيز اتصـــالات أعمق وتوســـيع 
شـــبكتك، فـــإن فهـــم القضايـــا العالمية 

والثقافات الأخرى أمر أساسي.
وتضيـــف ”القضايـــا العالميـــة هي 
مشـــاكلنا أيضـــا. لنتحـــدث عـــن وضع 
المراهقـــات في غواتيمالا. هـــل تعلم أن 
أكثر مـــن 2 مليـــون فتاة فـــي غواتيمالا 
لا يذهبن إلى المدرســـة بســـبب الحدود 
الاجتماعيـــة؟ إذا كنت تؤمن بالمســـاواة 
بين الجنسين، يمكنك أن تفهم سبب كون 
نضال حقـــوق المرأة في البلدان الأخرى 
هو جـــزء من كفاحك من أجل المســـاواة 
بين الجنســـين أيضا. تجرّأ على توسيع 

آفاقـــك من خـــلال التعرف علـــى القضايا 
التـــي تؤمن بالقتـــال من أجلهـــا في بلد 

مختلف تماما“.
وتؤكد الأســـتاذة الجامعية ”بينما لا 
يمكن لدولة ما أن تحيا دون دولة أخرى، 
لا يمكن لشخص واحد أن يعيش دون بلد 
آخـــر أيضا. يمكن أن يمنحـــك العطاء أو 
التطوع في مجتمعك تجارب لا تقدر بثمن. 
ولكن إذا قمت بتوســـيع خدمتك لتشـــمل 
العالـــم بأســـره، فلن يكون هنـــاك ما يدل 
على الاختلافات المذهلة التي ســـتتمكن 
من صنعهـــا. إن فهم القضايـــا العالمية 
وزيـــادة اســـتخدام مواهبك للمســـاعدة 
في حل هذه المشـــكلات لن يجعلاك فقط 
شـــخصا أكثر عقلانية وحكمة؛ سيساعد 
العالم علـــى الاقتراب خطوة واحدة نحو 

مستقبل أكثر إشراقا“.

التخفي

المجتمعـــات  فـــي  النـــاس  أن  رغـــم 
العربية يناقشـــون بحماسة الأحداث في 
العالـــم العربي ينســـحبون هم أنفســـهم 
مـــن النقاش حول الأحـــداث التي تخص 
مجتمعاتهـــم حيـــث  ”يعكـــف كل مواطن 
على أكل عيشه ولا يعبأ إطلاقا بما يحدث 

خارج أسرته“.
ويعتبر خبـــراء أن غالبية الناس في 
للغاية  يخافـــون  العربيـــة  المجتمعـــات 
ممـــا يمكن أن يحدث لهـــم إذا أعربوا عن 
رأي غيـــر شـــعبي. ويقولـــون إن المناخ 
السياســـي والاجتماعي يمنعهم من قول 

الأشياء التي يؤمنون بها.
التواصـــل  منصـــات  أن  ورغـــم 
الاجتماعي تسمح للمستخدمين  في 
المجتمعات العربيـــة بالتعبير عن 
آرائهـــم الحقيقية حـــول أي قضية 
يمكن تخيلها، ممـــا يمنحها دورا 
كبيرا في المناقشـــات السياسية 
والاجتماعية وغيرها، فإن كثيرين 
يحجمون عـــن التعبير عن أرائهم 
أو أنهـــم يختفـــون واء أســـماء 

مستعارة . 
ووفقـــا لمركز بيـــو للأبحاث فإن 
”واحـــدا من كل خمســـة مســـتخدمين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي يعبرون 
عن آرائهم بشـــأن قضية سياســـية على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
ويقول ســـامي وهو مؤثر على مواقع 
التواصـــل ولديه صفحة على فيســـبوك 
يتابعهـــا 20 ألف شـــخص ”أود أن أقول 
إنني لست ذلك الشـــخص الذي يعبر عن 
آرائه على مواقع التواصل، أنا شـــخص 
عنيـــد فـــي الحيـــاة الواقعيـــة. صريـــح 
ويســـعدني جـــدا أن أكون كذلـــك، لكنني 

ســـأكون صادقا لأنني لا أعبـــر عن رأيي 
الحقيقـــي حول العديد من الأشـــياء عبر 

الإنترنت وخاصة على تويتر“.

ويتحدث ســـامي عن تجربة صديقته 
التـــي كانت شـــجاعة بما يكفـــي لتكتب 
رأيها في أحد المســـؤولين السياسيين 
لم تحصل على وابل من الردود المسيئة 
فقط بل إنها اضطرت إلى مواجهة تبعات 
قضائية. ويضيف ”لذلك لطالما خشـــيت 
أن أقـــول ما أفكر به حقـــا عبر الإنترنت. 
أخشـــى أن أفقد متابعين وأشعر بالقلق 
مـــن أن ذلـــك جعلنـــي أكبـــح الكثير من 
شخصيتي. حســـنا، أنا لا أشارك آرائي 
الخاصة لكنـــي أحتـــرم المدونين الذين 

يعبرون عن آرائهم بصراحة“.

أولوية قصوى

تحـــدث بريان ســـتيلتر وهـــو معلق 
سياســـي أميركـــي فـــي كتابـــه ”اندفاع 
الأحداث يعطي الأخبار الأجنبية أولوية 
قصـــوى“ عن ”العيش في خمس قارات“. 

ويقول ســـتيلتر ”تكشـــف التغطية مدى 
التغيـــر الذي طـــرأ على تغطيـــة الأخبار 
الأجنبيـــة في العقـــد الماضي، من خلال 
المنافذ الإخبارية ومســـاهمات الإنترنت 
وغيرهـــا مـــن التقنيات الجديـــدة. يعمل 
عدد أقل من الصحافييـــن الذين يغطون 
الأخبـــار الأجنبية بدوام كامل لشـــبكات 
البث الأميركية ويضطر أولئك الذين بقوا 
إلى الانتقال من بقعة ساخنة إلى أخرى، 

مما أدى أحيانا إلى تأخر التغطية.
التواصـــل  مواقـــع  منصـــات  لكـــن 
الاجتماعـــي مدعومة بوفـــرة من مقاطع 
الصـــوت والفيديو التي لم تكن موجودة 

قبل بضع سنوات عوضت كل ذلك.
ويعتقد ســـتيلتر ”أننا يجب أن نهتم 
بالأحداث في الأماكـــن الأجنبية من أجل 
توسيع آفاقنا ورؤيتنا للواقع في العالم. 
لقد ســـمعنا جميعا القول المأثور القديم 
’فكر عالميا، واعمل محليا‘. حسنا، يجب 
أن نبدأ بإعلام أنفسنا عالميا حتى نتمكن 
حقـــا مـــن التفكيـــر ضمن إطـــار عالمي. 
صحيح أن اطلاعك على الأحداث البعيدة 

يمكن أن يكون عبئا ونعمة“.
ويشـــرح المعلق السياســـي أنه ”في 
بعـــض الأحيان يســـمحون لنا بـــإدراك 
مكاننـــا المتميـــز وفـــي أحيـــان أخـــرى 
يجعلوننا نشعر بالعجز قليلاً حين نكون 
غير قادرين على تقديم مساعدة حقيقية“.
ويضيف ”لكن يمكننا الحصول على 
بعـــض العزاء فـــي القدرات التـــي لدينا 
لإحـــداث التغيير. ربما يمكـــن أن تلهمنا 
قصة عبر العالم للمبادرة في مجتمعنا“. 

ــــــارة القائلة بأنه ”من المهمّ  تتفــــــق الأغلبية فــــــي المجتمعات العربية على العب
معرفــــــة الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حتى لو كان من غير 
المحتمــــــل أن تؤثر على حياتك اليومية“ رغم أن مثيري النقاشــــــات يعجزون 

عن الحديث عما يحدث في أوطانهم.

المجتمعات العربية تعيش في {فقاعة لامبالاة} 

حول ما يحدث في أوطانها
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  يقلـــل خبراء علم النفـــس من نتائج 
متلازمـــة الطفل الوحيد التي تكون عادة 
سلبية وتشـــمل الأنانية والتعلق المفرط 

والعزوف عن مساعدة الآخرين.
وقالت بوليت شـــيرمان عالمة النفس 
الأميركية إن الأبحاث لم تظهر أن الطفل 
الوحيـــد أســـوأ حالا من الأطفـــال الذين 

يكبرون وسط أشقاء.
وأضافت أن بعض التأثيرات تحدث 
على ســـلوكيات الطفل الوحيد بســـبب 
بقائه بمفرده كثيـــرا، وقضاء الكثير من 
الوقت مـــع والديه، والشـــعور بالضغط 
لتحقيق النجاح، وجذب انتباه الوالدين 
طوال الوقت، وتلبيـــة معظم احتياجاته 
ورغباتـــه، لكنهـــا تؤكد علـــى الجوانب 
المعرفـــي  لتطـــوره  لذلـــك  الإيجابيـــة 
لعلاقة  تطويـــره  نتيجـــة  والاجتماعـــي 
أوثق مع والديه أثناء الطفولة والمراهقة 

واعتماده على النفس أغلب الوقت.
وفي إحدى الدراســـات حقق الأطفال 
الوحيـــدون درجـــات أقل في التســـامح 
لكنهم  والمســـاعدة،  والتعـــاون  والإيثار 
كانـــوا الأفضل فـــي اختبـــارات التفكير 

الإبداعي.
وكانت دراســـات ســـابقة قد أشارت 
إلى أن الأطفال الذين ليس لديهم أشـــقاء 
كانت أخلاقهم سيئة ويعانون من ضعف 

إدراكي ومعرفي.
لكـــن فـــي الســـنوات اللاحقـــة بـــدا 
للأطفـــال  الســـلوكية  الخصائـــص  أن 
الوحيديـــن أو الذيـــن لديهـــم أشـــقاء لا 
تختلـــف، وكان الاختـــلاف الوحيـــد هو 
تمتـــع الطفـــل الواحد بعلاقـــة أقوى مع 
والديه مقارنة بالآخرين، وظهر ذلك لأول 
مـــرة في مراجعـــة لأكثر مـــن نتائج 200 

دراسة ثم تأكدت الفكرة لاحقا.
ورغم علاقاتهم المتينة بآبائهم، عادةً 
ما يســـاور الأطفـــال الوحيدين شـــعور 
بالنـــدم أنهم ترعرعوا دون أشـــقاء. ولما 
طلـــب من بعـــض الشـــباب اســـترجاع 
فترات طفولتهم، وجـــد العديد منهم أنه 
مـــن المؤســـف أنه لـــم يكن لديهـــم رفيق 
لعـــب موثوق بـــه، كرفقاء اللعـــب الذين 
حظي بهم مَنْ لهم أشـــقّاء، وحقيقة الأمر 
أن الأطفـــال الوحيديـــن في ســـنِّ ما قبل 
المرحلـــة الدراســـية عادةً مـــا يكون لهم 
حلفاءهم،  يُصبحـــون  خياليون  أصدقاء 
ويشـــاركونهم فـــي شـــؤونهم اليومية. 
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أن الرفاق 
الاجتماعي  التطـــور  يعزّزون  الخياليين 

والقدرة على التواصل.

وفي العام 2014 نشـــر معهد دراسات 
شـــيان  بجامعـــة  والتنميـــة  الســـكان 
الصينيـــة نتيجة دراســـته بعـــد إجراء 
مســـح بـــين طـــلاب المـــدارس الثانوية، 
واكتشـــف الباحثون أن الطفـــل الواحد 
يتمتـــع بعلاقة أقوى وأعمـــق مع والديه 
مقارنـــة بالآخريـــن، بما في ذلـــك الطفل 
البكر، والعائلات التي لديها طفلان فقط.

وفحصـــت دراســـة أخـــرى بقيـــادة 
عالـــم النفـــس الصيني جيانـــغ كيو من 
جامعة ســـاوث ويست في تشونغتشينغ 
3 مجموعـــات مـــن الأطفـــال الوحيدين 
والأطفـــال البكـــر وأطفال لديهم أشـــقاء 
أكبر ســـنا لقيـــاس أبعاد شـــخصيتهم 

ونموهم الإدراكي.

وحقـــق الأطفال الوحيـــدون درجات 
أقل فـــي التســـامح والإيثـــار والتعاون 
الأفضـــل  كانـــوا  لكنهـــم  والمســـاعدة، 
الإبداعـــي.  التفكيـــر  اختبـــارات  فـــي 
وكانـــوا أكثـــر قدرة على حل المشـــكلات 
بطـــرق أكثـــر إبداعـــا، وتميـــز تفكيرهم 
بمرونة وسعة حيلة في كثير من الأحيان 
نظرا لاعتمادهم على أنفســـهم في ســـن 

مبكرة.
كما كشفت نتائج الرنين المغناطيسي 
عن اختـــلاف بنية الدماغ بـــين الأطفال، 
حيث طـــوّر الأطفال الوحيـــدون منطقة 
والخيـــال،  بالإبـــداع  مرتبطـــة  قشـــرية 
ومنطقة مرتبطـــة بالذكاء، لكن الباحثين 
اكتشـــفوا عدد خلايا أقـــل في المنطقتين 

بدماغ الأطفال الذين لديهم أشقاء.

ومـــن الإيجابيـــات الأخرى لتنشـــئة 
طفل واحد هي الاعتقاد السائد بأن تنمر 
الإخوة تجـــاه بعضهم ظاهـــرة طبيعية 
أو غيـــر ضارة، إلا أن هنـــاك أدلة كثيرة 
علـــى أن تنمر الإخوة يزيد من احتمالات 
الإبـــلاغ عن عدد من المشـــاكل النفســـية 
فـــي مرحلـــة الطفولـــة والبلـــوغ المبكر، 
مثـــل الاكتئـــاب والقلق وإيـــذاء النفس 

والاضطرابات العقلية.
ويحدث ذلك بســـبب شـــعور الطفل 
المتنمر بعدم المساواة، وتصوره الخاص 
عـــن علاقـــة الطفـــل الآخـــر بالوالدين، 

فيتبنى سلوك التهور لتحسين وضعه.
ووفق 4 دراســـات أجريـــت في بلدان 
مختلفـــة عـــام 2018 فإن معـــدلات تنمر 
الإخـــوة أعلـــى بكثيـــر من تنمـــر زملاء 
الدراســـة، ويشـــارك ما يقرب من 50 في 
المئة مـــن الأطفال في ســـلوكيات للتنمر 
تجاه أشـــقائهم كل شـــهر، وبين 16 و20 
في المئـــة يتعرضون للتنمر أكثر من مرة 

أسبوعيا.
وتتـــرك النتائـــج الســـلبية للطفـــل 
الوحيد أثرها الدائم عندما لا تتوفر لديه 
الفرصـــة للاختلاط مع أشـــخاص خارج 
أســـرته، وبالأخـــص الأطفـــال الآخرين. 
وقد يواجـــه بعض الصعوبات بداية من 
المراحل الدراســـية، أو عند الانخراط في 
لكنه  والاجتماعية.  الرياضية  الأنشـــطة 
وبمـــرور الوقت يدرك موقفـــه ومهاراته 
ويطـــور مســـتوى التأقلـــم والراحة في 
مجتمعه الجديد، مما لا يعني بالضرورة 
ظهور الســـلوكيات النمطية المعروفة عن 

الطفل الواحد.
ويصبح الوعي بالجوانب الســـلبية 
عند تنشـــئة الطفل الواحـــد أحد أفضل 
الأشياء التي يمكن تنميتها لدى الأسرة 
والطفل، ويمكـــن الإدراك أن الميل المفرط 
نحـــو الإنجـــاز والنجاح أن يـــؤدي إلى 
الإرهاق والضغط النفسي، كما هو إدراك 
أن الســـعي وراء الاهتمـــام عقبـــة يجب 
التغلـــب عليها، لذلك من المهم الســـماح 

للطفل الواحد بتعلم المشاركة والتعاون 
لحل المشكلات وتشجيعه على اللعب مع 
الأطفال الآخرين وتكوين فرق متنافســـة 

في سنوات طفولته المبكرة.
ومن المهـــم أن يعمل الوالدان بجدية 
أكبر من أجل تعليـــم أطفالهم الوحيدين 
مناسبات  وابتكار  الاجتماعية،  المهارات 
يتعـــين على الطفل فيها مشـــاركة ألعابه 

وكتبه.
خلافا لذلـــك فإن توفيـــر بيئة محبة 
وهادئة يبدو أكثر أهمية من عدد الأطفال 
في الأســـرة، كما أن كل أسرة تختلف عن 
الأخـــرى، حتى لـــو كان هناك طفل واحد 
فقط في الصورة، وستكون الطريقة التي 

ينمو بها فريدة بالنسبة إليه.
وينصح الخبـــراء بتشـــجيع الطفل 
على التفاعل مـــع الآخرين. وعند إنجاب 
طفـــل واحد يجـــب الاهتمام بأنشـــطته 
الاجتماعيـــة والتـــي تبدأ فـــي كثير من 

الأحيان في سن الـ18 شهرًا.
وأكد أحد أســـاتذة طـــب الأطفال في 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 
على أهمية تشجيع الأطفال على مشاركة 
الألعاب والأنشطة الترفيهية مع والديه، 

وكذلك مع أصدقائه.
وقال إن الأطفال الوحيدين لا يمرون 
بمواقف كثيرة مهمة تحدث بين الأشقاء 
وتســـاعد الطفل في التعايـــش وتكوين 
علاقـــات اجتماعيـــة، لذلـــك يجـــب بذل 
مجهود أكبر معه لمســـاعدته في النجاح 
فـــي المواقـــف الاجتماعيـــة، مـــن خلال 
تشـــجيعه على المشـــاركة والتنـــازل في 
بعض المواقف وإبداء الاعتبار للآخرين.

ودعا إلى تقاســـم بعض المســـؤولية 
الأطفـــال  لأن  الوحيـــد،  الطفـــل  مـــع 
الوحيديـــن قد يصبحون أكثـــر اعتمادًا 
على الآباء للحصول على الدعم المعنوي 
والمساعدة في الأعمال المنزلية والترفيه. 
ويمكن للآباء تعزيز هـــذا الاعتماد دون 
علم لمســـاعدة الطفل في أن يصبح أكثر 

استقلالية.

 بكيــن – أوضح فريق من الباحثين في 
جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين أن 
الألــــم طويل الأمد في مناطــــق متعددة من 
الجســــم يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على 

الخرف والسكتة الدماغية.
ووجد الفريق الذي اعتمد على بيانات 
من 2500 بالغ، أن المشاركين الذين يعانون 
من ألم واســــع النطاق كانــــوا أكثر عرضة 
للإصابــــة بالخــــرف بنســــبة 43 فــــي المئة 

مقارنة بمن لا يعانون منه.
ووجــــدت الدراســــة أيضا أن انتشــــار 
الألــــم يزيد من احتمالية الإصابة بســــكتة 

دماغية بنسبة تصل إلى 29 في المئة.
ولذلــــك خلص الفريــــق إلــــى أن الألم 
المنتشــــر يمكن أن يكــــون مرحلــــة ما قبل 

السريرية للخرف ومرض الزهايمر.
وقالــــوا إن ”توفر هــــذه النتائج يمثل 
أدلة مقنعة على أن انتشــــار الألم قد يكون 
عامــــلا خطــــرا لجميــــع أســــباب الخرف 
والســــكتة الدماغية. وهذا الخطر المتزايد 
مســــتقل عــــن العمــــر والجنــــس والحالة 
والســــلوكيات الاجتماعية والديموغرافية 

المتعددة والصحية“.
وبالنســــبة إلى الدراســــة، فقد خضع 
المشاركون لفحوصات جسدية واختبارات 

معملية وتقييم مفصل للألم.
ووقع تقســــيم المشــــاركين إلــــى ثلاث 
مجموعــــات منفصلــــة، حيــــث تم تصنيف 
374 مشــــاركا علــــى أنهم يعانــــون من ألم 
واســــع النطاق فوق وتحت الخصر، على 
جانبي الجسم والعمود الفقري والأضلاع 

والجمجمة.
أما بالنســــبة إلى المشــــاركين الباقين، 
فإما أنهم يعانون من ألم في مفصل واحد 
أو أكثــــر، أو لــــم يكــــن لديهــــم أي ألم على 

الإطلاق.
وراقب الباحثون المشــــاركين بعد ذلك 
بحثا عــــن التدهــــور المعرفــــي أو الخرف 
السريري أو الســــكتة الدماغية على مدار 

الخمسة عشر عاما المتتالية.
وخلال فترة المراقبة، تم تشــــخيص ما 
مجموعــــه 188 مريضا بنــــوع من الخرف، 
27 فــــي المئة منهم عانوا من آلام واســــعة 

النطاق.
ومن بين 139 شخصا أصيبوا بسكتة 
دماغية، عانى 22 في المئة من آلام واســــعة 

النطاق.
المخاطــــر  جميــــع  حســــاب  وبمجــــرد 
الصحيــــة الأساســــية، لاحــــظ الباحثــــون 
أن الأشــــخاص الذيــــن لديهم مســــتويات 
منخفضــــة مــــن النشــــاط البدنــــي، ونظام 

غذائــــي ســــيء، ويشــــربون الكثيــــر مــــن 
الكحــــول، أو يعانون من زيــــادة الوزن أو 
الســــمنة، هم أكثر عرضة للإبلاغ عن الألم 

والإصابة بالخرف.
ويُعتقــــد أن مــــرض الزهايمــــر، وهو 
أكبر ســــبب للخرف، ناجم عن التراكم غير 
الطبيعــــي للأميلويــــد، المســــمى اللويحة، 

والذي يغلف خلايا الدماغ.
ويتســــبب تراكــــم الأميلويد في توقف 
خلايــــا الدمــــاغ عــــن العمل وفــــي النهاية 

الموت.
ومــــع ذلك، لا يــــزال الباحثون يأملون 
في أن تســــاعد التطــــورات التكنولوجية 
فــــي الكشــــف المبكر عــــن الحالــــة المنهكة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وزعــــم أن الــــذكاء الاصطناعــــي قــــد 
يكــــون قــــادرا على تشــــخيص الخرف من 
خلال اســــتخدام مسح واحد للدماغ، وفقا 

للباحثين المشاركين في التجربة.
ويؤثــــر الخرف علــــى جوانب مختلفة 
مــــن التفكيــــر ووظائــــف المــــخ، مــــا يهدد 

استقلال الفرد في الحياة اليومية.
المنهكــــة  الحالــــة  أعــــراض  وتشــــمل 
صعوبــــة أداء المهــــام المألوفــــة ومشــــاكل 
اللغــــة. وحــــدد الباحثون علامــــة تحذير 
جديدة يمكن أن تشير إلى التقدم المحتمل 

للخرف.
ومن المتوقع أن يؤثــــر العبء العالمي 
للخرف علــــى 82 مليون شــــخص في عام 
2030، وهو تقديــــر يُعزى إلى زيادة أعداد 
المصابين بالخرف فــــي البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.
وعــــادة مــــا يكــــون ضعــــف الوظيفة 
المعرفيــــة مصحوبا بتدهور فــــي التحكم 
العاطفي أو السلوك الاجتماعي أو الدافع.

وبينمــــا لا يوجد علاج لهــــذه الحالة 
حتــــى الآن، يمكــــن للأدويــــة الجديدة أن 
تبطــــئ تقدمهــــا. وحذر الباحثــــون من أن 
انتشــــار الألم قد يكون مؤشرا مبكرا على 
المرض، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

الخصائص السلوكية للأطفال الوحيدين لا تختلف عن الذين لديهم أشقاء 

انتشار الألم يزيد من احتمال الإصابة بالخرف

تؤكد الدراســــــات الحديثة أن الطفل 
ــــــع بعلاقة أقوى وأعمق  الوحيد يتمت
ــــــة بالآخرين، وأنه  مــــــع والديه مقارن
أكثر قدرة على حل المشكلات بطرق 
ــــــره يتميز  ــــــر إبداعــــــا، وأن تفكي أكث
ــــــك نظرا  ــــــة وســــــعة حيلة، وذل بمرون
لاعتماده على نفسه في سن مبكرة. 
وكانت دراسات ســــــابقة قد أشارت 
ــــــن ليس لديهم  ــــــى أن الأطفال الذي إل
أشقاء كانت أخلاقهم سيئة ويعانون 

من ضعف إدراكي ومعرفي.

الألم طويل الأمد الطفل الوحيد يطور علاقة أوثق مع والديه

مؤشر مبكر على الخرف
اضطرار الطفل الوحيد إلى الاعتماد على نفسه في سن مبكرة 

يجعله أكثر قدرة على حل المشكلات

حمى الرضيع تستلزم استشارة الطبيب فورا  
 كولــن (ألمانيــا) – شـــددت الرابطـــة 
والمراهقـــين  الأطفـــال  لأطبـــاء  الألمانيـــة 
الوالديـــن على ضرورة استشـــارة طبيب 
الأطفال فـــورا إذا ارتفعـــت درجة حرارة 
جســـم الرضيـــع إلـــى 38 درجـــة مئوية، 
مشـــيرة إلى أن طريقة القياس الشرجية 

تعد أكثر طرق قياس الحرارة فعالية.
وأوضحـــت الرابطـــة أن الحمى لدى 
الرضع تشـــير إلى عدة أمـــراض منها ما 
هو بســـيط مثل عدوى المســـالك البولية 
وعـــدوى الجهاز الهضمـــي ومنها ما هو 
خطيـــر مثـــل الالتهاب الرئـــوي والتهاب 

السحايا.
ويجـــب أيضا استشـــارة الطبيب إذا 
كان الطفل يرفض تناول الطعام والشراب 
أو إذا كان يعاني من قيء وإسهال وطفح 

جلدي وتشنجات حرارية.

كمـــا تجب استشـــارة الطبيـــب على 
الفور في حال ارتفاع درجة حرارة الرضع 
الذين لم تتجاوز أعمارهم شـــهرا واحدا، 
أمـــا الرضـــع الذيـــن تزيـــد أعمارهم عن 
شـــهر فمن الممكن اتباع بعض الخطوات 
للتخفيف مـــن درجة الحـــرارة، ومن ذلك  
مراقبة نشاط الطفل العام ومدى ارتياحه، 
فقـــد لا يحتاج الطفل الذي يبدو في كامل 

يقظته إلى أيِّ علاج.
وتحميـــم الطفل بماء فاتر، ومن المهم 
التحقُّق من درجـــة حرارة الماء دائما قبل 
اســـتخدامها للرضيع، وذلـــك عن طريق 
وضع رســـغ في الماء. ويفيد الاســـتحمام 
بالماء الفاتر بشـــكل أفضـــل إن ترافق مع 
ـــي الطفل للعلاجات الدوائية، وخلاف  تلقِّ
ذلك تعود درجة الحرارة للارتفاع بشـــكل 

مباشر.

نصائح

الأطفال الوحيدون حققوا 

درجات أقل في التسامح 

والإيثار لكنهم كانوا 

الأفضل في اختبارات 

التفكير الإبداعي

الألم المنتشر في مناطق 

متعددة من الجسم يمكن 

أن يكون مرحلة ما قبل 

السريرية للخرف ومرض 

الزهايمر والسكتة الدماغية 

موضة الخريف تزهو 

بالأخضر
 ميونخ – أوردت مجلة  ”إن ستايل“ أن 
الموضة النســـائية تزهو باللون الأخضر 
في خريف/شتاء 2022-2021 والذي يعبر 

عن الأمل والبهجة والتفاؤل.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 

والجمال أن الأخضر يطل 
بطيف لوني واسع يمتد 

من الدرجات الناعمة 
كالأخضر النعناعي 

والأخضر بلون 
المريمية إلى الدرجات 

القوية كالأخضر 
الداكن أو الأخضر 

الليموني.
وأشارت ”إن 

ستايل“ إلى أنه 
يمكن الحصول 

على إطلالة هادئة 
من خلال إطلالة 

”المونوكروم“، أي 

تنســـيق ملابس تكتســـي بنفس الدرجة 
اللونيـــة، في حين يمكـــن الحصول على 
إطلالـــة أكثـــر جاذبية وإثـــارة من خلال 
اللعـــب علـــى وتـــر التباين بـــين درجات 

الأخضر الفاتحة والداكنة.
واللون الأخضر هو لون له 
عدة تدرجات مختلفة، 
وهو اللون المكمل 

للون القرمزي.
ويعتبر اللون 
الأخضر من ألمع 
وأكثر الظلال 
جرأة، فهو يجمع 
قليلا من الطبيعة 
وقليلا من الزمرد 
وحتى قليلا من 
الأخضر وهو 
الموضة المناسبة 
لخريف -2021

.2022

موضة

ضر يطل 
يمتد 
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 بيــروت - تصــــل النســــخة التاســــعة 
والعشرون من بطولة الأندية العربية لكرة 
القدم إلى محطتها الختامية بعد أكثر من 
سنتين على انطلاقها، حيث يلتقي الاتحاد 
السعودي مع الرجاء المغربي في النهائي 
اليوم الســــبت على ملعب مــــولاي عبدالله 
في الرباط دون حضور جماهيري بســــبب 

جائحة كورونا. 
وانطلقــــت البطولــــة، وهي النســــخة 
الحالية بصيغتهــــا المتجددة، في أدوارها 
التمهيدية في ١٨ أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة 
٤٠ ناديــــا، إلا أنهــــا تعرضــــت للعديد من 

التأجيلات بسبب جائحة كورونا. 
ولــــم يلغ الاتحاد العربــــي وهو الجهة 
المنظمة أهم بطولاته ذات مجموع الجوائز 
الضخمــــة، حيــــث يحصل البطــــل على ٦ 
ملايين دولار، و٢٫٥ مليون دولار للوصيف.
في  مشــــوارهما  الفريقــــان  واســــتهل 
الدور الـ٣٢، وبلــــغ الاتحاد النهائي بعدما 
تخطى العهد اللبناني والوصل الإماراتي 
وأولمبيك آسفي المغربي ومواطنه الشباب 
الســــعودي تواليا، بينما تأهل الرجاء إلى 
مبــــاراة اللقب بعدما اجتــــاز هلال القدس 
الوداد  التقليــــدي  وغريمــــه  الفلســــطيني 
بعد مباراتين مثيرتــــين (تعادلا ذهابا ١-١ 
وإيابا ٤-٤)، ثم أطــــاح بمولودية الجزائر 

الجزائري والإسماعيلي المصري. 
ويتطلع كلا الطرفين إلى اللقب العربي 
الثانــــي فــــي تاريخه، حيث تــــوج الاتحاد 
بنســــخة ٢٠٠٥ (دوري أبطــــال العرب) على 
حســــاب الصفاقســــي التونســــي، وظفــــر 
الرجــــاء باللقــــب بعــــده بعــــام واحد على 
حســــاب إنبــــي المصــــري. ويُعــــدّ الترجي 
التونســــي أكثر الأندية تحقيقــــا للبطولة 
بثلاثــــة ألقــــاب، بالتســــاوي مع الرشــــيد 

العراقي (الكرخ).

فرصة العودة

بتشــــكيلتين  المباراة  الفريقــــان  يدخل 
مغايرتين إلــــى حدّ كبير عــــن مباراتيهما 
في الــــدور نصف النهائي، حيث ســــيقود 
فابيــــو  البرازيلــــي  المــــدرب  ”العميــــد“ 
كاريلي، الذي قال لشــــبكة ”أي.أس.بي.أن“ 
البرازيلية ”عندما قدمت لتدريب الاتحاد، 
هدفنــــا إلــــى وضــــع الفريــــق فــــي موقعه 
الطبيعي بالمنافســــة علــــى الألقاب، وهذه 
هي فرصتنا الأولى لتحقيق هذا الهدف“. 
وتابــــع ”المبــــاراة مهمّة جــــدا ولدينا 
الفرصــــة لإظهــــار قوّة هــــذه المجموعة من 
اللاعبــــين، ولقــــد عملنــــا بجــــد مــــن أجل 
الوصول إلى هنا، وســــأحصل على اللقب 

الأول مع الاتحاد“.
ولم تكن بداية الموســــم مثالية للفريق 
مباراتــــه  خســــر  إذ  والأســــود،  الأصفــــر 
الافتتاحيــــة فــــي الدوري الســــعودي أمام 
الفيحاء بهدف نظيــــف، قبل أن يفوز على 

الرائد بثلاثية نظيفة. 
ويعوّل كاريلــــي على مواطنيه الأربعة 
المهاجم رومارينيو هداف البطولة العربية 
(٧ أهــــداف) والحارس مارســــيلو غروهي 

وصانع الألعاب إيغــــور كورونادو ولاعب 
الارتــــكاز برونــــو هنريكــــي، فضــــلا عــــن 
المخضــــرم المغربــــي كريم الأحمــــدي. كما 
يضمّ الفريق أسماء مميزة مثل فهد المولد 
وســــعود عبدالحميــــد وعبداللــــه المالكي، 
بينما يفتقد الفريق إلــــى مدافعه المصري 

أحمد حجازي بسبب الإيقاف.
فــــي المقابــــل، يقــــود النســــر الأخضر 
المدرب التونسي لســــعد الشابي، الباحث 
عن ثاني لقب مــــع الفريق بعدما قاده إلى 

لقب كأس الاتحاد الأفريقي.
 وســــيكون الشــــابي تحــــت ضغــــوط 
جماهيريــــة كبيرة حيــــث يطالب مناصرو 
النــــادي باللقب، كما أن إدارة النادي تأمل 
في الظفــــر بالجائزة المالية الضخمة بغية 
التخلص من عبء الديون المتراكمة والتي 

قد تؤدي إلى أزمة كبيرة مستقبلا. 
وكان الرجــــاء قــــد اســــتعد للمبــــاراة 
النهائيــــة بلقاء ودي ضــــد روما الإيطالي 
بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 

إذ خسر بخماسية نظيفة على ملعب روما 
الأولمبــــي. ويعوّل التونســــي علــــى خبرة 
لاعبيه وقتاليتهم، ولاسيما الحارس أنس 
الزنيتي والمدافــــع إلياس الحديد ومروان 
هدهودي والشــــاب عبدالإله مدكور وقائد 
الفريــــق وهدافــــه في المســــابقة محســــن 
متولــــي (٥ أهــــداف) الذي سيشــــغل مركز 
صانــــع الألعاب إلــــى جانــــب الكونغولي 
الديمقراطــــي فابريــــس نغومــــا والجناح 
الدولي ســــفيان رحيمي الذي ســــيخوض 
مباراته الأخيــــرة بالقميص الأخضر قبل 

الانتقال إلى العين الإماراتي. 
وقال رحيمي في تصريحات صحافية 
”ســــيكون أمــــرا رائعــــا أن أودّع الرجــــاء 

وجمهوره على إيقاع لقب مهم“. وسيفتقد 
الأمامــــي  الخــــط  فــــي  شــــريكه  رحيمــــي 
الكونغولــــي الديمقراطي بن مالانغو الذي 
انتقل إلى الشــــارقة الإماراتــــي، حيث قد 
يســــتعين الشابي بجهود محمود بنحليب 
مع عبدالإله الحافيظي. وســــيقود المباراة 

الحكم المصري محمود البنا.

لقب يتيم

شــــارك الرجاء في البطــــولات العربية 
في ١٠ مناســــبات، لكنه لم يتــــوج باللقب 
ســــوى مــــرة واحدة فــــي ٢٠٠٦ بعــــد فوزه 
فــــي النهائي على إنبي المصري. وشــــارك 
الرجاء في هذه النسخة إلى جانب ممثلين 
مغربيــــين اثنين: الوداد وأولمبيك آســــفي، 

لكنهما خرجا من المسابقة. 
وتجــــاوز الرجاء فــــي دور ٣٢ الوحدة 
الســــوري، حيث تعــــادل معــــه ذهابا ١-١ 
وفــــاز عليه في الدار البيضاء ١-٠. وكانت 
مهمــــة الرجــــاء صعبة في ثمــــن النهائي، 
عندما واجــــه الزمالك المصري خاصة بعد 
خســــارته داخل قواعــــده ٢-٠، لكن الفريق 
الأخضر حقق الريمونتادا في مصر وفاز 

.٣-٠
دور  فــــي  رحلتــــه  الرجــــاء  وواصــــل 
الثمانية وتأهل على حســــاب القادســــية 
الكويتــــي، حيــــث فاز الأخير فــــي الذهاب 
١-٠، بينما عاد الرجاء في الإياب وانتصر 
٣-٠، قبــــل أن يحجــــز بطاقــــة التأهل إلى 
النهائي على حســــاب الهلال الســــوداني، 
ففــــاز الفريق البيضاوي ذهابا ٥-٠ وإيابا 
٣-٠. وحسم الرجاء اللقب العربي الوحيد 
له على حساب إنبي، إذ فاز ذهابا ٢-١ في 

مصر، وإيابا ١-٠.
ويتطلــــع البرازيلــــي فابيــــو كاريلي، 
مــــدرب اتحاد جدة، للظفر ببطولته الأولى 
مع الفريق السعودي، ومنح ”العميد“ لقبه 

الثاني في البطولة العربية. 
وبالعودة إلى ســــجل المواجهات بين 
اتحاد جــــدة والأندية الأفريقية، فإن علو 
يبدو واضحــــا. وتقابل  كعب ”العميــــد“ 
اتحاد جدة مع الأندية الأفريقية، ٣٧ مرة 
بمختلــــف البطــــولات العربيــــة، بواقع ٢٣ 
فوزًا للعميد، و٨ هزائم، والتعادل ٦ مرات.
ومن بين تلك المواجهات، تواجه اتحاد 
جدة مع أندية المغرب، ٧ مواجهات، ٤ منها 
انتهت بفوز العميد، مقابل الخســــارة في 
مناســــبتين، وتعادل وحيد. وسجل اتحاد 
جــــدة، ٩ أهداف في شــــباك أندية المغرب، 
فيمــــا اهتــــزت شــــباكه ٧ مــــرات. وتعود 
المبــــاراة الأولى مع الأنديــــة المغربية لعام 
٢٠٠٦، عندمــــا واجــــه اتحاد جــــدة نظيره 
الوداد في ثمن نهائي دوري أبطال العرب. 

 الجزائر– عينّ نادي اتحاد الجزائر لكرة 
القدم الفرنســـي دونيس لافانـــي، مدربا 
جديدا للفريق فـــي الفترة المقبلة بدلا من 

المحلي منير زغدود. 
وكشف جلول عاشور، رئيس مجلس 
إدارة نـــادي اتحاد الجزائـــر في تصريح 
صحافي، أنـــه تم الاتفاق مع لافاني، على 
هـــدف التتويج بلقـــب الـــدوري المحلي، 
وبلـــوغ نهائـــي كأس الجزائـــر أو كأس 

الرابطة على الأقل.
وأوضح عاشـــور، أنه ســـيقترح على 
زغـــدود البقاء كعضو فـــي الجهاز الفني 
للفريق الأول، أو العمل مع الفرق الأخرى 
بالنـــادي. من جهـــة أخرى، أكد عاشـــور 
تعاقـــد اتحـــاد الجزائـــر مـــع الحـــارس 
أسامة بن بوط، الحارس السابق لشبيبة 
القبائـــل، إلـــى جانب لاعب خط الوســـط 
ميســـالة مرباح، والمدافع إبراهيم الخليل 
بكاكشي من وفاق سطيف. وألمح عاشور، 
إلى إمكانية التعاقد مع بدرالدين سوياد، 
مدافـــع شـــبيبة القبائل، ولاعبـــين اثنين 

آخرين من ”نوعية رفيعة“.
يشـــكل رحيل لافاني ضربـــة موجعة 
للنادي القبائلي، بعد أن نجح هذا الموسم 
فـــي قيادة الفريق للفوز بـــكأس الرابطة، 
وبلوغ نهائي كأس الكنفدرالية الأفريقية. 
وغـــادر لافانـــي، مـــدرب شـــبيبة القبائل 
العارضـــة الفنيـــة للنادي رســـميا، وذلك 
بعد المناوشـــات والملاسنات التي حدثت 
بينـــه وبين الرئيس شـــريف مـــلال، على 
خلفية رفض الأخير تســـوية مســـتحقات 
اللاعبين العالقة منـــذ مدة، خصوصا أن 
ملال كان قد وعد المجموعة بأنه ســـيقوم 
بذلك فور التتويج بكأس الرابطة، حسب 
ما كشـــفت عنـــه مصادر مقربـــة من بيت 

النادي القبائلي.
وقالـــت ذات المصادر إن لافاني حضر 
التدريبات بشكل عادي صبيحة الخميس 
تحضيـــرا لمواجهة أولمبـــي المدية المقررة 
على ملعـــب الأخير هذا الأحد، لحســـاب 
الجولة ٣٧ من الرابطـــة المحترفة الأولى، 
قبـــل أن يتقدم إليه أحـــد اللاعبين ويؤكد 
له رفـــض المجموعـــة التدرب إلـــى غاية 
الحصـــول على منحة التتويـــج بالكأس، 
قبـــل أن يحضـــر الرئيـــس شـــريف ملال 
إلى الملعب، وهي الفرصة التي اســـتغلها 
لافانـــي لفتـــح الموضـــوع معـــه، قبل أن 
يتفاجـــأ الفني الفرنســـي بصـــراخ ملال 
والتهجم عليه، الأمر الذي أدخل الرجلين 
في مناوشـــات حادة كادت أن تتطور إلى 
شـــجار لولا تدخل اللاعبـــين الذين فكوا 

ذلك.

بالمقابـــل قرر الرئيس مـــلال طرد كل 
من بن شـــريفة وبن شـــعيرة وسوياد من 
الفريق بعدما وصفهـــم بالنقابة، ومن ثم 
الوقوف إلى جانب المدرب لافاني وتأييده 
في موقفه بالرحيـــل، علما أن لافاني كان 
يفكر منـــذ مدة في رمـــي المنديل، غير أن 
ارتباط الفريق بنهائي كأس الرابطة أجّل 
ذلك، خاصة وأن ملال كان قد رفض تسوية 
مستحقات اللاعبين العالقة، والذين يدين 
لهم بأجر ٨ أشـــهر كاملة، إضافة إلى عدم 
انتداب لاعبـــين ذوي نوعية، حيث اكتفت 
الإدارة مؤخـــرا بالتعاقد مـــع لاعبين من 
نوادي من الأقســـام السفلى وكذلك ترقية 

بعض العناصر من الفريق الرديف.
رغـــم أن عـــودة لافاني إلـــى التدريب 
بالجزائـــر جاءت بعـــد إصرار مســـيري 
النـــادي القبائلي، إلا أن الفني الفرنســـي 
اســـتغل الفرصة للرد على كل المشـــككين 
الـــذي حاربـــوه خلال فترة إشـــرافه على 

تدريب شباب قسنطينة. 
وبعد أن ساعد لافاني شباب قسنطينة 
على تحقيق مشاركة تاريخية للفريق، في 
دوري الأبطـــال، حيـــث تجـــاوز لأول مرة 

في تاريخـــه دور المجموعات، عاد لافاني، 
ليؤكد أنه من طينة المدربين الكبار، الذين 
يمتلكون باعا في المســـابقة القارية، وقاد 
شبيبة القبائل لبلوغ النهائي فأسكت كل 
مـــن انتقدوه، إلى حـــد إهانته بالقول إنه 

مصاب بالزهايمر.

ويعـــد لافاني من بـــين المدربين الذين 
يمتلكون نظـــرة ثاقبة، ويجيـــدون قراءة 
المباريـــات، وقلب الموازيـــن خاصة خلال 
أشواط المدربين. ويجيد المدرب الفرنسي 
التعامل في الأوضاع الحرجة، الأمر الذي 
منحـــه الأفضلية دائما ليكون المنقذ الأول 

والأخير لشبيبة القبائل.

 تخطيط محكم

نظرة تغيير

الرجاء يسعى لتكريس ريادته 

عربيا من بوابة اتحاد جدة
الشابي يطارد ثاني لقب مع الفريق المغربي

يواجــــــه الرجاء البيضــــــاوي مباراة قوية أمام اتحاد جدة الســــــعودي، اليوم 
الســــــبت في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في ملعب مولاي 
ــــــاط. ويخطــــــط الفريق البيضــــــاوي لمواصلة حصــــــد الألقاب  ــــــه بالرب عبدالل
ــــــة، بعد تتويجه مؤخرا بلقــــــب كأس الكنفدرالية الأفريقية، إذ يأمل  الخارجي

في كسر العقدة العربية.

دونيس لافاني مدربا لاتحاد الجزائر

 باريس - أعلن الإسباني رافائيل نادال 
المصنّف أول على العالم ســـابقا والرابع 
حاليا، نهاية موســـمه بسبب عدم تعافيه 
من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه. 
وقال نادال عبر حســـاباته الرســـمية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواصـــل  علـــى 
”مرحبا للجميع، أوّد أن أخبركم، للأسف، 
أنني سأضع حدا لموسم ٢٠٢١. بصراحة، 
لقـــد أمضيت عاما عانيـــت فيه من قدمي 

أكثر مما ينبغي“.
وتابـــع ”بعد سلســـلة مناقشـــات مع 
فريق العمل وعائلتي، اتخذت هذا القرار 
وأعتقـــد أنّه الأفضل من أجل الاســـتمرار 
والمضـــي قدما ومحاولة التعافي بشـــكل 

كامل“. 
وبإعلانـــه نهاية موســـمه، ســـيغيب 
نـــادال عـــن بطولـــة الولايـــات المتحـــدة 
المفتوحـــة التي تنطلق في ٣٠ من الشـــهر 

الحالي. 

وســــيغيب نادال عن بطولة فلاشــــينغ 
ميدوز للعام الثاني تواليا، أســــوة بغريمه 
التقليدي السويســــري روجيه فيدرر، علما 
أنّهما فازا باللقب تسع مرات (٥ لفيدرر و٤ 

لنادال).
دورة  مــــن  أخيــــرا  نــــادال  وانســــحب 
تورونتو قبل موعد لقائه في الدور الثاني، 
علما أن الإسباني البالغ ٣٥ عاما غاب أيضا 
عــــن بطولة ويمبلدون الإنجليزية وأولمبياد 
طوكيــــو بعد خســــارته في نصــــف نهائي 
رولان غــــاروس الفرنســــية أمــــام الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتش المصنــــف أوّل عالميا. 
كما اعتذر الماتادور الإسباني عن المشاركة 

في دورة سينسيناتي المقامة حاليا. 
وتحــــدث المصنّــــف الرابــــع عالميا عن 
حماســــته للعودة مســــتقبلا وقــــال ”أملك 
حماســــة كبيرة وســــأبذل قصــــارى جهدي 
للوصــــول إلــــى أفضــــل مســــتوى ممكــــن، 
لمواصلة المنافسة بأهداف أكبر وبالأهداف 

الكبيرة نفسها“. وأضاف نادال ”أنا مقتنع 
بأنــــه يمكنني تحقيق ذلــــك إذا تعافيت من 
الإصابــــة، وبالطبع من خــــلال جهد يومي 

كبير“. 

وكان نــــادال (٣٤ عامــــا) يعانــــي مــــن 
الإصابــــة منــــذ خروجــــه من الــــدور نصف 
النهائي من بطولة فرنســــا المفتوحة إحدى 
البطولات الأربع الكبرى في يونيو الماضي، 

واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.

الإصابة تنهي موسم رافائيل نادال

 القاهــرة - دخـــل المصـــري مصطفى 
محمـــد، مهاجـــم قلعـــة ســـراي التركي، 
دائرة اهتمام ناديي مارســـيليا وليل في 
الدوري الفرنسي. وكشف تقرير صحافي 
عن رغبـــة إدارة ليل حامـــل لقب الدوري 
الفرنســـي فـــي الحصـــول علـــى خدمات 
اللاعب المصري لقيادة الهجوم، قبل غلق 

باب الانتقالات الجارية.

ويسعى نادي مارســـيليا أيضا لضم 
اللاعـــب المصـــري لتدعيـــم الهجـــوم في 
الانتقـــالات الحاليـــة، خاصـــة أن بابلـــو 

لونغوريا رئيس النادي، يسعى لاستقدام 
مهاجم جديد وتحديـــدا مصطفى محمد، 

ولكنه سيحظى بمنافسة مع ليل. 
وكان مصطفـــى محمـــد علـــى أعتاب 
الدوري الفرنسي في شهر يناير الماضي، 
بعد أن تقدم سانت إيتيان بعرض رسمي 
لضمه، ولكنه انتقل في النهاية إلى قلعة 

سراي. 
وكان فاتح تريم المدير الفني لنادي 

قلعة سراي التركي، صرح بأنه 
يتمنى أن يعود مصطفى 
محمد إلى مستواه الذي 

بدأ به بأسرع وقت 
ممكن، وذلك مع 
انطلاق الدوري 

التركي في 
موسمه الجديد. 

ويرغب مارسيليا في 
تعويض رحيل لاعبه 

داريو بينديتو إلى 
إلتشي الإسباني، 

ولكنه ســـيحظى بمنافسة شرسة مع ليل 
الذي يراقب اللاعب ويسعى لضمه.

وكان النجـــم المصـــري علـــى أعتاب 
الانتقال للدوري الفرنســـي في 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
الماضيـــة فـــي يناير، حيث 
كان يرغـــب نادي ســـانت 
لكن  ضمـــه  فـــي  إيتيـــان 

الصفقة تعثرت. 
واستعار قلعة 
سراي مصطفى 
محمد من نادي 
الزمالك لنهاية 
الموسم الحالي 
(2020-2021) مع 
إمكانية شراء 
عقده مقابل 4 
ملايين دولار، 
على أن يتم 
تفعيله بحد أقصى 
نهاية العام الجاري.

مارسيليا وليل يغازلان المصري مصطفى محمد

الاتفاق مع لافاني تم على 

هدف التتويج بلقب الدوري 

المحلي وبلوغ نهائي كأس 

الجزائر أو كأس الرابطة 

على الأقل

مدرب اتحاد جدة فابيو 

كاريلي يتطلع للظفر 

ببطولته الأولى مع الفريق 

السعودي ومنح العميد لقبه 

الثاني في البطولة العربية

قلعة سراي استعار 

مصطفى محمد من الزمالك 

لنهاية الموسم مع إمكانية 

شراء عقده بحد أقصى 

نهاية العام الجاري

نادال سيغيب عن بطولة

فلاشينغ ميدوز للعام

الثاني على التوالي أسوة 

بغريمه التقليدي 

السويسري روجيه فيدرر

ي ير ي هر ي
ت إيتيان بعرض رسمي 
في النهاية إلى قلعة  ل

لنادي  المدير الفني يم
ي، صرح بأنه 

صطفى 
ه الذي 
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ليا في 
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 لنــدن – يحلّ تشيلســـي بطـــل أوروبا 
الموســـم الفائت ضيفا ثقيـــلا على جاره 
اللندني أرســـنال الذي سقط في الجولة 
الأولـــى أمـــام برنتفـــورد الصاعـــد هذا 

الموسم إلى دوري الأضواء 0-2. 
وستشـــهد المباراة مشـــاركة المهاجم 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو العائد إلى 
صفوف تشيلسي قادما من إنتر الإيطالي 
مقابـــل صفقـــة بلغـــت 97 مليـــون جنيه 
إسترليني (133 مليون دولار)، بعد أن قاد 
فريقـــه إلى لقب بطل الـــدوري الايطالي. 
ويعتقد البلوز بأن لوكاكو الذي سيرتدي 
الرقـــم 9 الذي كان يحملـــه تامي أبراهام 
المنتقـــل إلى روما الإيطالي، ســـيعزّز من 
حظوظه في المنافسة بقوة على لقب بطل 

الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
الإنجليزي  الـــدوري  لوكاكو  ويعرف 
جيدا، فبعد أن دافع عن ألوان تشيلســـي 
لفترة وجيزة، انتقل إلى وست بروميتش 
ألبيون ثم إيفرتون ومنه إلى مانشســـتر 
يونايتـــد، ويتضمـــن رصيـــده 113 هدفا 
حتى الآن ما يجعله ضمن نادي اللاعبين 
العشـــرين الأوائل من حيث التهديف في 

تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. 
واعتبـــر لوكاكو البالـــغ من العمر 28 
عاما بأن الموســـمين اللذين قضاهما في 
صفوف إنتر كانا تجربة رائعة بالنســـبة 
إليـــه وقال في هذا الصـــدد ”أعتقد بأني 
تعلمـــت الكثيـــر عـــن نفســـي ووضعت 

معايير عالية“. 

مركز مخيب

وتابع ”كلاعـــب أصبحت أكثر كمالا، 
لأن المســـاحات فـــي إيطاليـــا ضيّقة جدا 
واللعب أكثر تقنيـــة وتكتيكا وهذا الأمر 
ســـاعدني كثيرا“. وكان تشيلســـي حقق 
فوزا صريحا على جاره كريستال بالاس 

بثلاثية.

فـــي المقابل، بدأ أرســـنال الذي حقق 
مركزا ثامنا مخيبا الموســـم الماضي ولن 
يشـــارك فـــي أي مســـابقة أوروبية هذا 
الموســـم، الـــدوري المحلـــي هذا الموســـم 
بأســـوأ طريقـــة ممكنـــة بســـقوطه أمام 
برنتفـــورد بثنائيـــة نظيفة فـــي افتتاح 

الدوري. 

ويتعين على كتيبة المدرب الإســـباني 
ميكيل أرتيتا اســـتعادة التوازن بأسرع 
وقت ممكن، لاســـيما بـــأن الفريق يواجه 
مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة 

الثالثة خارج ملعبه. 
وغـــاب عـــن أرســـنال فـــي المبـــاراة 
الأولى مهاجماه الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ والفرنســـي ألكسندر لاكازيت 
بداعـــي المـــرض، ليتـــم الكشـــف لاحقـــا 
بأنهما كانا مصابـــين بفايروس كورونا 
إلى جانب البرازيلـــي ويليان والحارس 

الإيسلندي أليكس رونارسون.
ولن يشـــارك لاكازيت ضد تشيلسي، 
فـــي حـــين يملـــك أوباميانـــغ وويليـــان 
الفرصة لأن نتيجة الفحص التي خضعا 
لها في الأيام الأخيرة كانت ســـلبية. كما 
يغيـــب بداعـــي الإصابة كل مـــن المدافع 
البرازيلي غابريال ولاعب الوسط الغاني 
تومـــاس بارتي والمهاجم إيـــدي نكيتيا. 
أمـــا مانشســـتر يونايتد، فيريـــد البناء 
على فوزه الســـاحق على ليـــدز يونايتد 
1-5 بفضـــل تألـــق ثنائـــي خط الوســـط 

البرتغالـــي برونـــو فرنانديـــش صاحب 
ثلاثية، والفرنســـي بـــول بوغبا صاحب 
أربع تمريرات حاسمة، عندما يحل ضيفا 

على ساوثهامبتون. 
وسيشـــارك الجناح جايدون سانشو 
على الأرجح أساســـيا للمرة الأولى، بعد 
أن دخل احتياطيا فـــي باكورة مبارياته 
الرسمية مع فريقه بعد انتقاله إليه قادما 
من بوروســـيا دورتمونـــد الألماني مقابل 

صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني.
في المقابـــل، لم يعرف بعد ما إذا كان 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
سيمنح الفرصة أمام قلب الدفاع الجديد 
الفرنســـي رافائيل فاران للعب أساسيا، 
لاسيما بأنه بدأ تدريباته مع الفريق قبل 

أيام فقط. 
خســـر  الـــذي  ســـاوثهامبتون  وكان 
جهـــود هدافه دانـــي إينغـــز المنتقل إلى 
أســـتون فيلا وتعاقد مع آدم أرمسترونغ 
مباراتـــه  خســـر  منـــه،  بـــدلا  للحلـــول 

الافتتاحية ضد إيفرتون 1-3.
ويخـــوض ليفربـــول مباراة ســـهلة 
نســـبيا على ملعب ”أنفيلد“ ضد بيرنلي، 
بعـــد أن عاد بفوز صريـــح على نوريتش 
سيتي بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى، 

أحدها لنجمه المصري محمد صلاح. 
ولم يقـــم ليفربول بإجـــراء تعاقدات 
الجديـــد  للموســـم  اســـتعدادا  بـــارزة 
باســـتثناء حصوله على خدمات المدافع 
الفرنســـي إبراهيما كوناتـــي من لايبزيغ 
الألماني، لكنه في المقابل سيستعيد معظم 
أفـــراد خط دفاعـــه الذين غابـــوا لفترات 
طويلـــة الموســـم الماضي وعلى رأســـهم 

العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك.

النهوض من الكبوة

في المقابل، يريد مانشســـتر ســـيتي 
النهوض مـــن كبوته بعد ســـقوطه أمام 
توتنهـــام 1-0 في مســـتهل حملة الدفاع 

عن لقبه. 
وبـــدا واضحا بأن ســـيتي في حاجة 
إلى قلب هجوم صريح لاسيما بعد رحيل 
هدافـــه التاريخي الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويـــرو إلى برشـــلونة الإســـباني بعد 
نهاية عقده، في حين لم يفرض البرازيلي 

غابريـــال جيزوس نفســـه بديلا للأخير.
لذلك يحاول فريق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا بشـــتى الطرق الحصول على 

خدمات هداف توتنهام هاري كاين، لكنه 
يصطدم بتصلـــب من قبـــل رئيس نادي 
شـــمال لنـــدن دانيال ليفي الـــذي لا يريد 

التخلـــي عنـــه. يذكر أنه لم يتبق ســـوى 
11 يومـــا على إقفـــال ســـوق الانتقالات 

الصيفية.

 رومــا – خســـر الـــدوري الإيطالي لكرة 
القدم إثنين من أبـــرز نجومه هذا الصيف 
بعـــد رحيـــل البلجيكـــي روميلـــو لوكاكو 
والحارس جانلويجـــي دوناروما، غير أنّ 
البطولـــة كانت جذّابـــة للعديد من النجوم 
عشية انطلاق الموسم الجديد رسميا اليوم 

السبت. 
تُعتبـــر ربما صفقـــة الهولنـــدي دنزل 
دمفريـــس الأكثـــر اهتماما لهـــذا الصيف، 
حيث برز بشـــكل كبير في كأس أوروبا مع 
منتخب بلاده، مســـجلا هدفين إلى جانب 
أدائه اللافت كلاعب جناح في فريق المدرب 

فرانك دي بور.
أعلـــن إنتـــر التعاقد مـــع دمفريس من 
أيندهوفـــن في اليوم نفســـه مـــن انضمام 
دجيكـــو من روما، وفيما ســـيكون مطلوبا 
من اللاعب البوســـني ملء فـــراغ لوكاكو، 
فإنّ دمفريس ســـيحمل مسؤولية أن يكون 
البديل المناســـب للمغربي أشـــرف حكيمي 
المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي. 
وســـيكون دور ابن الـ25 عاما محوريا 
في تشكيلة المدرب ســـيموني إنزاغي على 
الجهـــة اليمنـــى من الملعب، حيث يســـعى 
نيراتزوري إلى الاحتفاظ باللقب في موسم 

من المتوقع أن يكون تنافسيا جدا.

محطة مفصلية

مـــن جانبـــه يُعتبـــر الوافـــد الجديد، 
الإنجليـــزي تامـــي أبراهـــام، فـــي محطة 
مفصلية من مســـيرته، خصوصا أنه رحل 
عـــن الفريق الذي قضى معه أغلب فتراته 

وهو تشيلسي، فضلا عن انضمامه إلى 
مشـــروع في طور التأسيس في نادي 

رومـــا تحت قيـــادة مدربـــه الجديد 
البرتغالي جوزيه مورينيو. 

فـــي  أبراهـــام  دور  وتراجـــع 
البلـــوز منذ تعيين المـــدرب الألماني 

توماس توخيل، حيث أمست حظوظ 
مشـــاركته ضعيفـــة لاســـيما بعد عودة 

لوكاكو القادم من إنتر. 
فـــي  دوره  ســـيكون  ذلـــك،  وبخـــلاف 
نـــادي العاصمة الإيطالية مغايـــراً، إذ من 
المتوقـــع أن يكون الخيـــار الأول لمورينيو.

ويبحـــث رومـــا عـــن تعويـــض إخفاقاته 

الأخيـــرة والتـــي حرمته من المشـــاركة في 
دوري أبطال أوروبا إثر حلوله ســـابعا في 
الموسم الماضي واكتفائه بالتأهل إلى دور 
البلاي أوف للمســـابقة القاريـــة الجديدة 
”كونفرنس ليغ“ (فـــاز ذهابا على طرابزون 

سبور التركي 2-1). 
المهاجــــم  مــــكان  أبراهــــام  وســــيحلّ 
المخضــــرم البوســــني إدين دجيكــــو، وإلى 
جانبه ســــتتواجد بعض المواهب الصاعدة 

أمثال نيكولو زانيولو، وبالتالي يطمح أن 
يكــــون على قدر التوقعــــات والتحديات في 

المرحلة المقبلة.
كان صيف اللاعب ماركو أرناوتوفيتش 
مثيرا للجدل بامتياز، فهو تعرّض للإيقاف 
لمباراة واحدة بســــبب شتمه أحد اللاعبين 
المقدونيين خلال كأس أوروبا، ومن ثمّ أدّت 
تقنية حكــــم الفيديو المســــاعد ”في.أيه.آر“ 
إلى حرمانه من هدف التقدم على حســــاب 
إيطاليــــا في مواجهة الدور 16 قبل أن يفوز 
الأتزوري بنتيجة 1-2 على ملعب ويمبلي. 
توالــــت فصــــول حكايــــة اللاعب خلال 
الصيف حيث ودّع فريقه شــــنغهاي بورت 
الصينــــي بعد أن طالبه بتعويض مالي من 
أجل فسخ العقد الذي كان يحصل بموجبه 

على مبلغ 200 ألف يورو أسبوعيا.

أفضل هداف

بعد وصوله إلى شــــمال إيطاليا، سجّل 
ابــــن الـــــ32 عاما فــــي مباراتــــه الأولى مع 
بولونيا الإثنين، لكنّه لم يفلح في مســــاعدة 
الفريق على تجنب الخســــارة فــــي مباراة 
مجنونــــة أمام تيرنانا مــــن الدرجة الثانية 

ضمن الدور الأول لمسابقة كأس إيطاليا. 
انضــــم الدولــــي الفرنســــي أوليفييــــه 
جيــــرو، ثانــــي أفضــــل هــــدّاف فــــي تاريخ 
منتخب فرنســــا، إلى صفــــوف ميلان قادما 
من تشيلسي الإنجليزي، ليعزّز صفوفه في 
ظل ســــعي روســــونيري إلى المنافسة على 
لقــــب البطولة عقب حلولــــه وصيفا لجاره 

إنتر الموسم الماضي. 
يبلغ جيرو عامه الـ35 الشهر المقبل لكنه 
لا يظهر أي علامات ضعف في هذه المرحلة 
من مســــيرته. وعاش جيرو فترة رائعة في 
الآونة الأخيرة عندمــــا فاز مع البلوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ينضــــم نيكــــولاس غونســــاليس إلــــى 
صفوف فيورنتينــــا بعد أن فاز مع منتخب 
بــــلاده الأرجنتــــين بلقــــب كوبــــا أميــــركا، 
وســــيكون ذلــــك بمثابــــة دفعــــة معنويــــة 
كبيــــرة عندمــــا ينضــــم إلى هجــــوم فريقه 
الجديد بقيادة الهدّاف الصربي دوشــــان 
فلاهوفيتش صاحب 21 هدفا في الموسم 

الماضي، ما جعله محط اهتمام إنتر.

تشيلسي يهدد استقرار أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد وليفربول يخططان لمواصلة بدايتهما القوية

تسعى فرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول إلى مواصلة انطلاقتها 
ــــــاز لكرة القدم.  ــــــدوري الإنجليزي الممت ــــــة الثانية من ال ــــــة، في المرحل القوي
ــــــول مع بيرنلي وســــــيلتقي بعدها  ــــــات الجولة بلقاء ليفرب وســــــتنطلق مباري
مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي. فيما ستكون قمة تشيلسي وأرسنال 

تحت المجهر.

وجهتان مختلفتان

صفقات مثيرة تعزز صفوف كبار إيطاليا
برشـــلونة  نـــادي  يســـعى   – مدريــد   
لتمديد عقد جوهرة خط الوســـط، بيدري، 
لأربعة مواســـم جديدة، حيث ينتهي عقد 
الإســـباني الدولـــي الصاعد فـــي صيف 

 .٢٠٢٢
وتصـــدر بيـــدري، غـــلاف صحيفـــة 
”ســـبورت“ الرياضة الكتالونيـــة، والذي 

حمل عنوان ”بيدري.. ٤ سنوات جديدة“. 

البارســـا  أن  الصحيفـــة  وأبـــرزت 
يرغب في تحصين نجمه الشـــاب وتأكيد 
مســـتقبله مـــع الفريق عبـــر تجديد عقده 
حتـــى ٢٠٢٦، مـــع تحســـين عقـــده ورفع 

الشـــرط الجزائـــي فيه. وأشـــارت إلى أن 
اللاعب أيضا هدفه الاســـتمرار بصفوف 
البلوغرانا، رغم العروض المغرية التي قد 

تصله من أندية أوروبا. 
وأوضحت أن الاتفاق قد يتم 

خلال سبتمبر المقبل. ويعد بيدري 
من الأعمدة الأساسية في فريق 

المدرب الهولندي رونالد 
كومان، بعدما حجز 

مكانا أساسيا الموسم 
الماضي رغم صغر 

سنه، كما شارك 
مع منتخب 

إسبانيا الأول 
في بطولة أمم 

أوروبا الأخيرة.
ما زالت حملة 

خوان لابورتا رئيس 
برشلونة بشأن 

تخفيض رواتب لاعبي 
الفريق الأول مستمرة 

خلال الأيام المقبلة، 

حيـــث من المتوقـــع انضمام نجـــوم جُدد 
للمقصلة الحالية. 

ولعب جيرارد بيكيه مدافع برشـــلونة 
دورا بطوليا قبل انطلاق موســـم 
البارسا بموافقته على تخفيض 
هائل في راتبه، ما سمح للنادي 
بقيد بعـــض لاعبيه الجدد، أمثال 

ممفيس ديباي وإيريك غارسيا. 
وفي ظل المفاوضات المستمرة مع 
باقي قادة الفريق، سيرجيو 
بوسكيتس وجوردي ألبا 
وسيرغي روبرتو، فإنه من 
المتوقع أن يتحول النادي 
بعدهم لنجوم آخرين، من أجل 

تخفيض رواتبهم. 
وكشفت صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونية عن رغبة إدارة 
لابورتا في التفاوض مع 
الثنائي أنطوان غريزمان وفيليب 
كوتينيو، بشأن تخفيض راتبهما، 
نظرا لكونهما الأعلى أجرا في 

النادي حاليا.

برشلونة يتحرك لتحصين بيدري

ليفربول يدخل مفاوضات تجديد عقد صلاح
 لندن – يســـتعدّ ليفربـــول الإنجليزي 
للدخـــول فـــي مفاوضات مـــع مهاجمه 
المصـــري محمـــد صلاح لتجديـــد عقده، 
بعـــد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه 
الهولنـــدي فيرجيل فان دايك وحارســـه 
البرازيلي أليســـون بيكر ولاعب وسطه 
البرازيلي الآخر فابينيو، حســـب تقارير 

في وسائل الإعلام الإنجليزية. 
وذكـــر موقـــع ”ذي أثلتيـــك“، بـــأن 
ليفربول ســـيجعل من صلاح (29 عاما) 
اللاعب الأعلى دخـــلا في تاريخ النادي، 
مشـــيرا إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده 
في 30 يونيو 2023، يتقاضى حاليا مبلغا 
مقـــداره 200 ألف جنيه أســـبوعيا (نحو 

270 ألـــف دولار). وأضـــاف الموقـــع بأن 
تجديد عقد صلاح بات أولوية لليفربول 
الذي يريـــد إتمام هذا الأمر قبل الانتقال 
لتجديد عقد المهاجم الســـنغالي ساديو 
مانيه والظهير الأيسر الأسكتلندي أندي 

روبرتسون. 
ومنـــذ انتقاله مـــن رومـــا الإيطالي 
إلـــى ليفربـــول في يونيـــو 2017، خاض 
صـــلاح 146 مباراة في صفـــوف الأخير 
في الدوري الإنجليزي وســـجل 96 هدفا، 
و204 مباريـــات في مختلف المســـابقات 

وسجل 126 هدفا. 
ويحمل عدة أرقام قياســـية، أبرزها 
تســـجيله أكبـــر عـــدد من الأهـــداف في 

موســـم واحد فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز برصيد 32 هدفا موســـم 2017-
2018، علما بأن الرقم القياســـي السابق 
(31 هدفـــا) كان في حـــوزة ثلاثة لاعبين 
ســـواريس  لويس  الأوروغوياني  وهـــم 
والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو وألن 

شيرر. 
كما ســـاهم صلاح في قيـــادة فريقه 
إلـــى إحراز لقـــب بطل الـــدوري المحلي 
موســـم 2019-2020 وذلك للمـــرة الأولى 
منذ عام 1990، كما قاده إلى إحراز دوري 
أبطـــال أوروبا عـــام 2019 بالفـــوز على 
مواطنه توتنهام 2-0 بينها هدف لصلاح 
بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

 برليــن – نجـــح نـــادي بايـــرن ميونخ 
فـــي تحصين لاعب الوســـط الألماني ليون 
غوريتســـكا، الـــذي ارتبط مؤخـــرا بعدة 
أنديـــة أوروبية عقب انتهـــاء تعاقده في 

صيف 2022. 
وكشـــفت وســـائل إعلام عـــن توصل 
العمـــلاق الألماني لاتفاق مع غوريتســـكا 
يقضـــي بتوقيعه على عقـــد طويل الأمد، 
يبقيـــه داخل ملعـــب أليانز أرينـــا لفترة 

طويلة. 
وأفادت بأن ليون غوريتسكا صاحب 
الــــ26 عامـــا، ســـيوقع علـــى عقـــد لمدة 5 
ســـنوات، ما يعني اســـتمراره بالقميص 
البافـــاري حتى صيـــف 2026 على الأقل. 
وسيضمن العقد الجديد انضمام الدولي 
الألماني لقائمـــة اللاعبين الأعلى أجرا في 
الفريق البافاري، حيث سيحصل بموجبه 

على حوالي 15 مليون يورو سنويًا.

ومن المنتظر إتمام النادي الألماني هذه 
الخطوة في غضون الأيـــام القليلة المقبلة، 
لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي 

تفصله عن الإعلان الرسمي. 

وبهـــذه الخطـــوة، تبددت آمـــال ريال 
مدريـــد ومانشســـتر يونايتـــد فـــي الظفر 
بتوقيـــع لاعـــب الوســـط الألمانـــي، بعدما 
أفادت تقارير صحافيـــة بعزمهما التحرك 

لضمه مجانًا بنهاية الموســـم. وفي سياق 
آخر تزايدت أنباء الرحيل المحتمل للظهير 
الألماني ثيلو كيرير عن باريس سان جرمان 
هـــذا الصيف، حيـــث تشـــير التقارير إلى 

احتمال عودته إلى البوندسليغا مجددا. 
مؤخـــرا  الألمانـــي  الدولـــي  وارتبـــط 
بالانتقـــال إلى باير ليفركـــوزن قبل ظهور 
شـــائعات حول توصله لاتفـــاق مع بايرن 
ميونخ يقضي بالتوقيع له لمدة 3 ســـنوات. 
ورغم ذلك، نفت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
ألمانيـــا“ وجـــود أي اتفـــاق بـــين النـــادي 
البافاري وصاحب الـ24 عاما، رغم اهتمام 

بطل البوندسليغا بالفعل بضمه.
وسبق لكيرير، اللعب في البوندسليغا 
بقميص شالكه بين عامي 2015 و2018 قبل 
انتقاله إلى باريس، لكنه بات مهددا بفقدان 
فرصه في اللعب أساســـيا هذا الموسم بعد 
التعاقد مع الظهير المغربي أشرف حكيمي. 

بايرن ميونخ يتشبث بجهود غوريتسكا

بتجديد عقد ليون 

غوريتسكا تبددت آمال 

ريال مدريد ومانشستر 

يونايتد في الظفر بتوقيع 

لاعب الوسط الألماني
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 باريس – يوجّه معهد العالم العربي في 
باريس تحية إلى سيدات الغناء والشاشة 
في القرن الماضي من اللواتي أحدثن ثورة 
في الموسيقى والسينما العربيتين، من أم 
كلثوم إلى وردة الجزائرية، ومن أسمهان 
إلى فيــــروز، ومن ليلى مراد إلى ســــامية 
جمال، مرورا بســــعاد حســــني وصباح، 

دون أن ننسى داليدا.
ويهدف المعـــرض إلى أن يكون رحلة 
رائعة في قلب حياة وفن هؤلاء المغنيات 
والممثـــلات الأســـطوريات، ولكـــن أيضا 
استكشـــاف التغييـــرات العميقـــة التي 
حملتها هؤلاء النجمات وخاصة اللواتي 
كانت لهنّ مســـاهمة نسوية ومواقف من 

قضايا سياسية.
ويضـــم المعـــرض الـــذي يتواصـــل 
حتى الســـادس والعشـــرين من سبتمبر 
المقبل، صورا ومقتنيات وفســـاتين لهذه 
المجموعة الكبيرة من الفنانات. وبمجرد 
أن تلج قدم الزائر أرض المعرض تطالعه 
ستارة طويلة من الخيوط عرضت عليها 
صـــور فوتوغرافية بالأبيض والأســـود. 
أما التكنولوجيا المســـتخدمة فعكســـت 
روحا لهذه الصور القديمة، تبدو وجوه 
النجمـــات منبثقة مـــن الماضـــي، كأنها 
حيّة حاضرة، تحكـــي قصصهن، إضافة 
إلـــى مقتطفات من حفلاتهن الموســـيقية 
الحاشـــدة ونماذج معاد تكوينها لبعض 

الصالونات الأدبية.

وقالت إحدى القيّمتين على المعرض 
هانـــا بوغـــانم إن ”الفكـــرة تتمثـــل في 
التعريف بشخصيات استثنائية أحدثت 
ثورة في الموسيقى والسينما في العصر 
الذهبي للعالم العربي، كأم كلثوم وفيروز 
ووردة وأســـمهان، وهن نســـاء أضحين 
أيقونات وتحررن من الهيمنة الذكورية، 
وحققـــن النجاح بفضل شـــجاعتهن في 

عيش أحلامهن“.

الهرم الرابع

إلى السادس  ويســــتمر معرض ”ديفا“ 
والعشــــرين من  ســــبتمبر المقبــــل، ويضم 
ملصقات وأزياء للنجمــــات ومقتطفات من 
حفلاتهــــن الموســــيقية الحاشــــدة ونماذج 
معاد تكوينها لبعــــض الصالونات الأدبية، 

وصورا مجسمة.
وأفرد 
المعرض 

جانبا 
بارزا 

لأم 

كلثـــوم، فالمطربـــة التي لُقبـــت بـ”الهرم 
الرابع“ وتُعتبر أشـــهر صوت في العالم 
العربي، ليست جوهرة مصرية فحسب، 
فعندمـــا توفيـــت في العام 1975، شـــارك 
بحر من الناس في تشييعها في القاهرة 
لكنّ الحزن عليها عمّ من بغداد إلى الدار 
البيضـــاء. وكان العالـــم العربـــي برمّته 
يســـتمع إلى حفلاتها أول خميس من كل 

شهر عبر إذاعة القاهرة.
ولاحظ عازف البوق الفرنسي اللبناني 
إبراهيــــم معلوف الذي خصــــص لها أحد 
ألبوماته بعنوان ”كلثوم“ في حديث ضمن 
التلفزيوني أن ما  برنامج ”أنتريه ليبــــر“ 
كانت ”كوكب الشرق“ تتمتع به ”من جنون 
وحرية وقوة شخصية وطبع مميز“، جعل 
تأثيرهــــا يطــــال ”كل شــــخص تقريبا في 

العالم العربي“.
والنساء اللواتي يتناولهن المعرض، 
هنّ أيضا شخصيات ذات تأثير سياسي، 
”فأم كلثوم كانت تجســـيدا للعروبة“ في 
زمـــن الرئيس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، في حـــين ”حملت وردة من 
خـــلال أغنياتها قضية إنهاء اســـتعمار 
الجزائـــر، ورفعت اللبنانيـــة فيروز لواء 
القضية الفلسطينية، وتعاونت أسمهان 
(وهي أميـــرة درزية) مـــع الحلفاء خلال 
الحرب العالمية الثانية“، على ما شرحت  

بوغانم.
وإذا كانـــت أم كلثوم وحّـــدت العالم 
العربـــي كلـــه، فـــإن فيـــروز جعلت هي 
يتفقون،  الأخـــرى ”جميـــع اللبنانيـــين“ 
على ما رأى معلـــوف في وثائقي حديث 
بعنوان ”ديفا“. وشـــكّلت ”سفيرة لبنان 
إلـــى النجـــوم“ عامـــلا نـــادرا للوحـــدة 
الوطنيـــة فـــي بلـــد لم يُشـــفَ بعـــد من 

الانقسامات التي مزقته.
التـــي  الوحيـــدة  هـــي  وفيـــروز 
لا تـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن بـــين 
النجمـــات اللواتـــي يشـــملهن المعرض، 
والثمانـــين. السادســـة  اليـــوم  وتبلـــغ 
والمغنية المعروفة بانكفائها عن الأضواء 

الإعلاميـــة، باســـتثناء التغطيـــة التـــي 
حظيت بهـــا زيـــارة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بهـــا فـــي منزلهـــا 
تســـتجب  لـــم   ،2020 أغســـطس  نهايـــة 
لطلبـــات منظمـــي المعـــرض، وهـــو مـــا 

يأسفون له.
كذلـــك كانـــت وردة الجزائريـــة مـــن 
النجمـــات اللواتـــي تحررن مـــن القيود 
المجتمعيـــة. ففي العـــام 1972 عادت إلى 
العاشـــرة  بالذكرى  للاحتفـــال  المســـرح 
لاســـتقلال الجزائـــر بعدمـــا توقفت عن 
الغنـــاء بناء على طلـــب زوجها الضابط 
في الجيش. ثم تطلقت لإكمال مســـيرتها 
الفنية التي بدأت في سن الحادية عشرة 
فـــي ملهى والدها ”تام تـــام“ في باريس، 
وعـــادت إلى مصر حيـــث كانت قد دخلت 

أيضا عالم السينما.

بوكر وتجسس

وفي المعرض أيضا مساحة لأسمهان 
التي كانـــت حياتهـــا القصيـــرة بمثابة 
روايـــة، بمـــا فيها مـــن فضائـــح تتعلق 
بعشـــاقها والكحـــول والبوكـــر وغيرها، 
الميكروفـــون  وراء  كنجمـــة  ومســـيرتها 
وعلـــى الشاشـــة، ناهيك عن تجسســـها 

لصالح الحلفاء.
وقـــد عاجلها الموت باكـــرا وهي بعد 
في الســـابعة والعشـــرين، في ظروف لا 
تـــزال غامضة، إذ عثر على ســـيارتها في 

نهر النيل…
ومن أبرز النســـاء الأخريات اللواتي 
يتطـــرق إليهن المعرض المصرية ســـامية 
جمال التـــي أدت داليدا دور منافســـتها 
على زوجها في فيلم ”ســـيجارة وكاس“ 
(1954)، في غمرة إنتاج سينمائي مزدهر 
كانت تشـــهده القاهرة التي كانت بمثابة 

”هوليوود الشرق“.

وقالت بوغـــانم إن تخصيص جناح 
لداليـــدا في المعـــرض يتيح اســـتقطاب 
الجمهور الفرنســـي العريـــض ”الذي لا 

يعرف بالقدر نفســـه كل هؤلاء النجمات 
العربيات“.

وأضافـــت قائلـــة، ”أردنا مـــن خلال 
المعـــرض التعريـــف بهـــا فـــي ســـياقها 
المصري وهي التي اشـــتهرت في الغرب 

بأغانـــي فرنســـية وإنحليزيـــة وحتـــى 
إيطاليـــة، مـــن فيلـــم 1954 إلـــى الفيلـــم 
الدرامي، اليوم السادس، الذي مثلت فيه 
بإدارة المخرج والمنتج المصري يوســـف 

شاهين عام �1986، قبل عام من وفاتها.

فنانة متحررة من القيود

حرية وقوة شخصية

صوت جمع اللبنانيين

لا يمكن لمــــــن نحت اســــــمه في عالم 
الثقافة أن يموت، فنجمات الشــــــرق 
ــــــاء والتمثيل مثل وردة  في عالم الغن
ــــــروز ســــــكنّ الذائقة  ــــــوم وفي وأم كلث
ــــــت لهــــــن مواقف من  ــــــة وكان العربي
منها  السياســــــية  العامة  ــــــا  القضاي
والنسوية، بل منهن من كانت جسرا 
بين ضفتي المتوســــــط، إنهــــــا داليدا 
التي غنت بلغات متعددة وعاشت في 

بلدان مختلفة.

باريس تحتفي بثورة الغناء والسينما لنجمات الشرق

مدينة خيخون 

الإسبانية توقف 

مصارعة الثيران
هما  و“نيجيري“   مدريــد – ”نســــوي“ 
اســــما حيوانــــين قتــــلا خــــلال مصارعــــة 
للثيــــران فــــي خيخــــون، مما أثــــار ضجة 
واســــعة أفضت إلى اتخاذ رئيســــة بلدية 
المدينة الواقعة في شــــمال غرب إســــبانيا 
قــــرارا بوقف إقامة عروض هذه اللعبة في 

الحلبة البلدية المخصصة لها.
ورأت رئيســــة البلديــــة آنــــا غونزاليز 
في حديث إلــــى إذاعة ”كادينا ســــير“، أن 
”خطوطــــا كثيــــرة تم تجاوزهــــا، وتحديدا 

اثنان، أحدهما بســــبب تســــمية ’نســــوي‘ 
والآخر بسبب تسمية ’نيجيري“. وأضافت 

”لا يمكننا أن نسمح بمثل هذه الأمور“.
و“نيجيري“  ”نســــوي“  الثوران  وقُتل 
الأســــبوع الماضي في حلبة خيخون خلال 

مهرجان لمصارعة الثيران.
حفــــلات  أمنــــع  لا  ”أنــــا  وأضافــــت، 
(مصارعــــة الثيــــران) بل قررت اســــتخدام 

الحلبة لغرض آخر“.

 عندمـــا شـــاهدت مســـلحي حركـــة 
طالبـــان يقفـــزون هذا الأســـبوع فوق 
ترامبولـــين في مدينة مـــلاهٍ خالية من 
الأطفـــال بينمـــا تتعالـــى قهقهاتهـــم، 
الشـــهيرة  الموســـيقية  الجملة  تذكرت 
الني كنا نردّدها صغـــارا ”فيل يتدلى 
فـــوق خيط العنكبوت.. فـــرآه فيل ثان 

أعجبته اللعبة“.
تتكرّر الجملة الموســـيقية: ”فيلان 
يتدلـــدلان فوق خيط العنكبوت فرآهما 
فيـــل ثالث أعجبته اللعبـــة“. يظل عدد 

الفيلة يزيد في كل مرة.
تســـتمد هـــذه الجملـــة عبقريتها 
مـــن تناقضها، فكيف لخيـــط عنكبوت 
أن يحمل فيلا واحـــدا حتى يحمل كل 

أصحابه الذين أعجبتهم اللعبة.
يشـــبه خيط العنكبوت ترامبولين 
طالبان. كذلك مســـلحو طالبان طردوا 
الأطفال واحتلـــوا الملاهي في تناقض 
عجيب غريب. هـــم موجودون لطمس 
كل فـــرح في الحيـــاة. وكما طمســـوا 
ملامـــح النســـاء يطمســـون ضحكات 

الأطفال.
هنـــاك علم نفـــس مثيـــر للاهتمام 
يفســـر الحب الجامـــح الـــذي يحمله 
الكثيـــر مـــن النـــاس حتى مســـلحي 
طالبـــان لمـــدن الملاهي. ليـــس لأن هذه 
الملاهـــي تقـــدم مجموعـــة كبيـــرة من 
الأنشـــطة الممتعة، ولكن أيضا لســـبب 
يظـــل مخفيا في الزاوية الأكثر ســـرية 

في العقل البشري.
المثيـــر للدهشـــة أن أول دليل على 
اســـتخدام ترامبولين يعود إلى الآلاف 
من السنين. تم اكتشـــاف صور قديمة 
لأجهزة تشـــبه الترامبولين في الصين 
ومصر وإيران، ولا يُعرف سوى القليل 
جدا عن استخداماتها في ذلك الوقت.

اســـتخدام  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الترامبولـــين للمئات من الســـنين، إلا 
أن اختراعه الحديث لم يتم إلى حدود 

القرن العشرين.
واختـــرع جـــورج نيســـن، الـــذي 
يحلـــو لـــي أن أســـميه ”الرجـــل الذي 
علمنا القفـــز“، الترامبولين. اســـتلهم 
فكرته من شـــبكة الأمان تحت أرجوحة 
البهلوانيـــين في الســـيرك. قـــد يكون 
تســـاءلَ إن كان بإمكانـــه صنـــع أداة 
تسمح للشخص بالاستمرار في القفز 

والضحك معا؟
فـــي العـــام 1933، صنـــع نيســـن 
أول  أيـــوا  جامعـــة  فـــي  وأصدقـــاؤه 
ترامبولـــين مـــن القماش. فكك نيســـن 

سريره ليستخدمه كإطار.
خـــلال الأربعينـــات قـــرر نيســـن 
أحزمـــة  مـــن  النايلـــون  حـــزام  أن 
المظلـــة ســـيكون مـــادة أكثـــر مرونـــة 
مـــن القمـــاش. حصل اختراع نيســـن 
علـــى بـــراءة اختـــراع منـــذ 76 عامـــا 
وتحديدا في الســـادس من مارس عام

.1945
في أواخر الخمســـينات من القرن 
الماضـــي قفـــز نيســـن مع كنغـــر على 
ترامبولين ليقنع الناس بتجربته. كان 
الكنغر ســـيئا. لقد استمر في محاولة 

ركل نيسن دون توقف.
طويـــلا  نيســـن  جـــورج  عـــاش 
بمـــا يكفي لرؤيـــة الكثير مـــن الناس 
حول العالـــم يســـتمتعون باختراعه. 
لحســـن الحظ أو لســـوئه مات قبل أن 
يـــرى مســـلحي طالبان يقفـــزون فوق

الترامبولين.

صباح العرب

ترامبولين

لبنى الحرباوي

داليدا جسر الفن بين ضفتي البحر المتوسط
 باريس – من بين 
نجمات الغناء والسينما 
اللواتي يتناولهن 
معرض ”ديفا“ في 
معهد العالم العربي 
في باريس المغنية 
والممثلة الفرنسية 
– الإيطالية داليدا 
التي ”أصبحت بسرعة 
كبيرة جسرا بين ضفتي 
المتوسط“، على ما 
يؤكد أورلاندو شقيق 
الفنانة الراحلة 
المولودة في مصر 
ومنتج أعمالها.
ويستمر معرض 
”ديفا“ إلى السادس 
والعشرين من  سبتمبر 

 المقبل.

داليدا  ”اكتســـبت  أورلانـــدو  ويقـــول 
شـــهرة واســـعة بفعـــل تأديتهـــا أغنيات 
باللهجة المصرية، ولكن خصوصا لكونها 
مترافقة مع إيقاعات مختلفة، يمتزج فيها 

الشرقي بالغربي“.
وأضاف ”ســـرعان ما نجحـــت داليدا 
فـــي أن تصبـــح بمثابة جســـر بين ضفتي 
البحر المتوسط. ويعود استمرار شعبيتها 
الهائلة في كل أنحاء الشـــرق الأوسط إلى 
الأغنيات التي أصبحت أشـــبه بأناشـــيد، 
(1977) و‘حلوة يا  ومنها ’سالمة يا ســـالمة‘ 
بلـــدي‘ (1979) التـــي ترددت كثيـــرا طوال 

الربيع العربي“.
ويرى أورلاندو أنـــه ”إذا كان يقال إن 
أم كلثوم كانت ’الهرم الرابع‘، بالنسبة إلى 
الرئيس المصري الســـابق أنور الســـادات 
فقـــد كانت داليدا ’كليوباتـــرا الثانية‘. في 
الواقع، انتُخبت شقيقتي ملكة جمال مصر 

عام 1954“.

وحول ما إذا كان لقب ملكة جمال مصر 
هو الذي فتح لها باب الســـينما المصرية، 
يؤكـــد أورلاندو ذلك ”خصوصا مع المخرج 
نيـــازي مصطفـــى الذي أســـند إليها دورا 
فـــي فيلـــم ’ســـيجارة وكاس‘، وماركو دو 
عام غاســـتين في ’قناع توت عنـــخ آمون‘ 

.“1954
ويضيـــف قائـــلا ”لـــم تقطـــع داليـــدا 
يومـــا الصـــلات مـــع مصـــر حيـــث وُلدت 
مثلـــي. والدنـــا كان عازف كمـــان أول في 
أوبـــرا القاهـــرة. كانـــت تطمـــح إلـــى أن 
تصبـــح مشـــهورة فـــي فرنســـا والعالم. 
كانـــت تريد أن تصبح داليـــدا، وهي كذلك

إلى الأبد. 
لقـــد كنت شـــاهدا على قصتهـــا، وأنا 

حارس ذاكرتها“.
ويقـــول شـــقيق داليـــدا إن العديد من 
نجمات الشـــرق الأوسط، من أم كلثوم إلى 
فيـــروز، مرورا بداليدا، كـــنّ أيضا رائدات 

نســـويات، مؤكدا أن شـــقيقته كانت تدرك 
ما تفعله.

وأضـــاف ”تولـــت شـــقيقتي في ســـن 
صغيرة جـــدا زمام مصيرها فـــي وقت لم 
يكن ذلك مألوفا في الشـــرق الأوســـط، كما 

فعلت أم كلثوم وسواها.
 لقـــد تجرأن علـــى أن يكنّ كمـــا أردن. 
كانـــت داليـــدا نســـوية بســـلوكها. كانت 
امـــرأة حـــرة ولـــم يكـــن مـــن الســـهل أن 
تكـــون المرأة كذلـــك في خمســـينات القرن

الماضي“.
وقـــال ”بطريقتهـــن الخاصـــة، كلّ في 
مجالهـــا، هـــؤلاء المغنيـــات كـــنّ رائـــدات 
فـــي النهـــوض بقضيـــة المرأة فـــي العالم

العربي. 
إذا كانت الأجيال الشـــابة من النساء 
فـــي بعـــض البلـــدان، وليس في الشـــرق 
الأوســـط كلـــه، أكثـــر حريـــة اليـــوم، فهنّ 

مدينات بذلك لهؤلاء النجمات“.

وأفرد
المعرض
جانبا 
بارزا 
لأم

بعنوان ”ديفا“.
إلـــى النجـــوم“
الوطنيـــة فـــي ب
م

الانقسامات التي
ه وفيـــروز 
لا تـــزال علـــى ق
النجمـــات اللوا
اليـــوم وتبلـــغ 
والمغنية المعروف

تخصيص مساحة لأسمهان 

التي كانت حياتها بمثابة

رواية بما فيها من فضائح

وكحول وبوكر وغيرها


	1 clr
	02
	3
	4
	05+
	6
	7
	8
	9 new
	10
	11
	12
	13 clr
	14
	15
	16 clr
	17+
	18 new
	19
	20
	21 clr
	22
	23
	24

